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 ٔ    أ د�ن
 الأد�ان لحوار الدو�ي  الدوحة مركز �صدرها علم�ة مجلة

 
ن  تصدر الدين�ة الدراسات حول سن��ة نصف مجلة �ة الع���ة باللغتني ن  الدو�ي  الدوحة مركز عن والإنجل�ي
ن  الحوار ع� تركز والمجلة .الأد�ان لحوار ن  والعلاقات الأد�ان، بني  .الأخرى والد�انات سلامالإ  بني

 
ي 
، التفاهم سوء يتخلله عالم �ف ي  قبل من الدين�ة التعال�م واختطاف العنف، وممارسات الديين

ي  فضاء توفر أن �انأد مجلة تأمل الس�اس�ة، الأ�ديولوج�ات
كات حول والتفا�ر للتلا�ت  العامة المش�ت

كة والمقاصد ى للأد�ان المش�ت ي  ال��ب
ي  الروح�ة الوحدة بحق�قة يو�ي  المجلة وعنوان .العالم �ف

 التن�ع �ف
ي  ي  الديين   توفر أن �مكن اليت

�
ي  الفرد لتعمق مفتاحا

، معتقده �ف ي  المعتقدات ع� للانفتاح مجا�ً  وكذلك الديين
ي  للحق�قة والس�ي  الإ�مان، بوحدة يو�ي  فالقرآن .الأخرى

ي  التن�ع إطار �ف  :الديين
 
عة منكم جعلنا ل�ل... ﴿ ي  ليبلوكم ول�ن واحدة أمة لجعل�م الله شاء ولو ومنهاجا �ش

 آتا�م ما �ف

ات فاستبقوا  .)٤٨ :المائدة( ﴾تختلفون ف�ه كنتم بما فينبئكم جم�عا مرجعكم � إ� الخ�ي
 
 إلهامها تجد فإنها الأد�ان لحوار الدو�ي  الدوحة بمركز ومرتبطة متخصصة دول�ة مجلة نأد�ا مجلة أن بما
ي 
ي  واحد، ب�لهٍ  للإ�مان العالم�ة الرسالة �ف

ي  الد�انات مختلف لمشاركة �س�ي  أنها كما الواسع، معناها �ف  لها اليت
كة وق�م مبادىء ي  مش�ت

 .الواسع المفهو�ي  الإطار هذا داخل �ف
 

ن  والتبادلات  المقارنة راساتالد المجلة و�شجع ك، والاغتناء الحوار بروح الأد�ان بني  هو وهدفها المش�ت
و�ــــج ن  للتفاهم ال�ت ن  بني كة والروح�ة الدين�ة الأسس وا�تشاف و�دراسة الأد�ان، بمختلف المؤمنني  المش�ت
ي  المتبادلة البناءة وعلاقاتهم بينهم،

، �ف ي
ي  والحا�ض  الما�ض

 لأسباب لأفض وتفهم ودراسة المستقبل، و�ف
ي  والتحد�ات بينهم، ال�اعات  .الملحدة والغنوص�ة العلمان�ة بالمجتمعات الالتقاء عند يواجهونها اليت

 
ي  أن المجلة تود ذلك، إ�ي  و�الإضافة ي  دراسات برعا�ة وذلك عل�ه، وتؤكد سلامللإ  العال�ي  الأفق تحيي

 �ف
ن  ي  الأخرى والحضارات والد�انات سلامالإ  العلاقاتبني

ي . الدين�ة والدراسات والفنون، لتار�ــــخ،ا مجالات  �ف
 و�ف

  هذا
�
ي  الفكري الخطاب لتفع�ل مس� أ�ضا

ي  وذلك ،سلامالإ  �ف
ن  ومثمر تفاع�ي  ارتباط إطار �ف  سلامالإ  بني

 .الأخرى والد�انات
 

ي  المنشورة والمقالات والأبحاث
ورة تع�ب  ولا كاملة، بصورة كتابها ول�ةؤ مس ع� �ي  أد�ان مجلة �ف  بال�ض

ي  تُن�ش  و�ي  .الأد�ان لحوار الدو�ي  الدوحة مركز يتبناها تاتجاها عن
 الأد�ان، حول مستمر حوار إطار �ف

 .للمجلة راع�ة منظمة أي مواقف عن تع�ب  بأنها تُؤخذ ولا
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 محت��ات
 

ٔ               ٕ            ا� س�تاذ ا�كتور ا �راهيم النعيمي :افتتاح�ة العدد ٔ    رئيس مجلس ا دارة مركز ا�و�ة ا�ولي لحوار ا� د�ن -   تحر�ررئيس ال  -         ٕ                            

ٔ                  ا� س�تاذ ا�كتور مل�امع  :حوار العدد   جورجيا -       ٔ         مطران أ سقف تبليسي -سونغولاشفيلي س 
 

 الأبحاث

          ٔ           خضير عباس أ حمد النداوي :ةد�ن السماوية والقوانين الوضعي ٔ �  التسامح بين امقاصد 
 عمارة الناصر :      ٔ                      �يني وأ �ره �لى التسامح الس�ياسيالتسامح ا

ام ح وق ب   َ  ُ     َ ُ التس  َ       ول  ا� خ ر في ال    ٓ    ُ   خو� مرتضوي :سلاميِ      ٕ ف كر الا   
 محمد السماك :التسامح في �الم متغير
قات الفكر المبدع ّ                معو  ٕ     شعار التسامح وواقع الا قصاء:      رفيعة بو�راع:                     

  حمد طيلب ٔ أ   :د�ن                       ٔ د واشكالية التعا�ش بين ا�  حرية المعتق
ٓ       في القرآ ن الكريم               ٓ       التسامح تجاه ا� خر المسيء  مختار خوا�ة :       

 صاحب �الم :                           ٔ   لنصارى في الهند زمن السلطان أ كبرالتسامح ا�يني مع ا

يني مير وا مكان الت سامح ا�  ّ   عقيدة الض        ّ        ٕ     ّ  الحبيب �ن عبد الله:         
 عبدالرحيم حمانة :       ٕ              حقوق الا �سان في التوراة

ا ل� �لاقيات التطبيقية في الا سلام ٕ    الرحمة أ ساس                       ٔ     ً  جمي� تلوت:         ٔ     السما�ة أ نموذ�ا -       ٔ  
 
 

ة الذات�ة لل�تاب  الس�ي
 
 
 
 

 



٦ 
 

 العددافتتاحية 
 

الدوحة الدولي لحوار  ، الصادرة عن مركزأد�ن مجلة من الثاني عشر العددبين يديك أيها القارئ الكريم 
                     ً                                   ، وسوف نطالع فيه مجموعة  من الأبحاث المتنوعة في التوجه والفكر )التسامح في الأد�ن(، والذي يحمل عنوان الأد�ن

كما هو معتاد في الأعداد السابقة   -وقد حرصنا. جادين في علم الأد�ن ا ةفاقثلابللغتين العربية والإنجليزية لباحثين
ب ا لكل فكر  ورأي  حر، قد نتفق معه وقد نخالفه؛ ما دام صاحبه قد طرحه بصورة   -للمجلة ٍ                                                      ٍ  أن تكون مجلتكم فضاء  رح       ٍ         ً  ْ    ً                 

 .    ٍ               علمية  أكاديمية رصينة
 

َ                 أ ذنم ن�دلأا راتسيسه تعزيز  القيم الإنسانية   َّ                                                 إن  من الأولو�ت والأهداف التي وضعها مركز الدوحة الدولي لح                         
 تعد تيإ؛حماستلا اهنيب نم تيلاو ،ن�دلأا اهيل ذلولمج زكرلما رادصإ ةيادب عمف كللة أد�ن منذ ما يقرب من عشر 
ً                               لهلاخ ردص ماوا ا ددع رشع دحأ مجا نمللة، كان تركيز هيئة التحرير قائم ا على اختيار الموضوعات والقضا�  التي                           ً                                     

خ وتؤسس للقيم الإنسانية في الأد�ن؛ والتي هي من المشتركات العامة التي لا يختلف عاقل  على ضرورة التمسك  ٌ                   ت رس                                                                           ِّ   ُ
فلا يزال الدين يعلن أن فيه الدواء لما تعيشه الإنسانية اليوم من معا�ة وشقاء، بل من  با، ونشرها بين الناس جميعا؛

طبيعية للصدام والصراع، واتساع أشكال التعصب وممارساته، وطغيان المادة                                 ٍ فواجع وكوارث وإرهاب، جاء كنتيجة  
لكن تبقى التعاليم الدينية بما تحمله من قيم راشده وأصول مستقرة . وتوحشها على القيم والمبادئ الإنسانية والدينية

ا       ً ه تديد   ِّ ث         ُ صارت تم  متتابعة  أزماتعظيمة، و  مخاطرمن  قويمة؛ هي الملاذ المتبقي لتجاوز ما يمر به عالمنا اليوم
لهو أشد حاجة إلى التسامح أكثر من أي  ؛ ولذلك فإن الإنسان المعاصرووجوده      ٍ إنسان               ِّ  على حياة كل   ًّ �   ْ د   َ ج  

 .وقت مضى
 

 من هنا يظهر أن التسامح ليس فضيلة أخلاقية فحسب، وإنما هو كذلك ضرورة إنسانية لضبط الاختلاف 
التصدي لخطاب ىدجأو لىو ه نكيم تيلا لئاسولابا  -ولا شك –كما أنه  ومع الآخر؛ والتعايش الإيجابي مع النفس

 ُ                      ي تصور أن الحوار مع الآخر لا ف ؛أو غير ديني ايالكراهية والتشدد والغلو بكل أشكاله و مصادره، سواء كان دين
والسلام، فإن كانت الجسور التي والتعايش معه والتقارب وتبادل الآراء والأفكار يمكن أن يقوم إلا في كنف التسامح 

 ُ                                ُ                                                               ت بنى بين الثقافات والحضارات والأد�ن ت بنى عن طريق الحوار؛ فإن أواصر المحبة والسلام لن  تتحقق وتثبت جذورها 
ا لاإ اهربلتسامح، فالتسامح أهم صفات الإنسان السوي المستقيم؛ إذ إنه لا يصدر إلا عن إنسان مخلص  تيؤت ثما

 .ن الخلق، يعمر قلبه الرفق والسكينة والإيمانالنية والقصد، حس
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ِ                                                          دحأ فلتيخ  لم ةيوامسلا ن�دلأا نأ أتت  فقط لبيان علاقة الإنسان بربه؛ وإنما جاءت كذلك لتنظيم علاقة                         ٌ          
الإنسان مع أخيه الإنسان، بل ومع الكون كله، من خلال تشريع الحقوق والواجبات؛ ولذلك فإن علاقة الإنسان 

حماستلا ىلع ةينبلما ن ا سيئر لصأو ،ةيوامسلا ن�دلأا رهوج يه ملاسلاو ةبلمحاوثبت من أصولها؛ فقد بخيه الإنس
                ً                                                                            خلقنا الله جميعا بشر ا؛ لإعمار هذه الأرض، ولا يكون ذلك إلا بسلام أهلها ومحبتهم وتسامحهم مع بعضهم البعض، 

تسعى لفهم حقيقي صحيح للشرائع الدينية التي وذلك هو الفضاء الحقيقي الرحب للنفس الإنسانية السوية التي 
ل ع ر ف  و أ ع ر ض  ع ن  : "ا اهصوصن ترخبلدعوة للتسامح، ففي القرآن الكريم يقول الله تبارك وتعالى اب   ر م أ و  ف ع لا  و  ِ   ذ    َ   ْ  ِ  ْ  َ َ   ِ  ْ  ُ  ْ ِ   ْ  ُ  ْ َ   َ  ْ  َ  ْ   ِ  ُ

ِ ِ  َ الج  اه ل ين    َ ْ ِ  ُ    و لا  ت د ين وا ": قوله ومن أعظم وصا� المسيح عليه السلام التي جاءت في الإنجيل). ١١٩: سورة الأعراف( "   َ  َ  َ
ان وا َ  ُ   ف لا  ت د   ُ  َ ُ  ْ لا  ت ـق ض وا ع ل ى أ ح د  ف لا  ي ـق ض ى ع ل ي ك م  . َ   َْ  َ    َ  ْ  ُ   َ  َ  ٍ  َ  َ   َ َ     ُ  ْ ُ  ْ ا غ ف ر وا ي ـغ ف ر  ل ك م  . َ   َ   َ  ْ  َ  ْ  ُ     ُ  ِ  ْ : كما جاء في التوراة   ).٣٧: ٦إنجيل لوقا ( "ِ 

ت ق م    َ لا  " ِ  ْ ت ـنـ  ك   َ  َ و لا    َ  ْ َ  نـ ف س  ، ب ل  تح  ب  ق ر يب ك  ك  ِ  َ تح  ق د  ع ل ى أ ب ـن اء  ش ع ب ك   ْ  َ  َ   َ  َ ِ  َ ُّ ُِ   ْ  َ   َ  ِ ْ  َ   ِ  َ  ْ َ    َ َ   ْ  ).١٩/١٨: فر اللاويينس( "َ ِْ 
 

وأتمنى أن يجد القارئ في هذا العدد إحاطة كافية لموضوع التسامح في الأد�ن؛ تثري ثقافته، وتزيد علمه، 
مجا هتضرع امللة من قبل من مواضيع  متخصصة  في الحوار بين الأد�ن َ       ٍ                  ا قافآ هل حتف ت ىرخأ  ةعساو   لكل فاض                                ِّ        ُ       ً      ً             . 

 
 

 الأستاذ الدكتور إبراهيم النعيمي                                                     
 رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأد�ن                                                              

 رئيس التحرير                                                                       
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         ٔ       حوار مج� أ د�ن مع
 سونغولاشفيلي  سالأستاذ الدكتور ملخا

  جورجيا -مطران أسقف تبليسي 
 ةأستاذ مساعد في جامعة إيليا الحكومي

 ثقافة التسامح  وسيلة لتعزيز التنمية والتماسك الاجتماعي
 
هد  فيه ا، التي تشاليوم  بحاجة ماسة لنشر قيمة التسامح في مجتمعاتنمما هو معلوم أننا جميعا  :أد�ن -

 كيف يمكنك تعريف  قيمة التسامح؟. تزايدا بصورة مقلقة ظاهرة التعصب بكل أشكاله
إلى ثقافات  وتقاليد دينية  ين  ينتممم عصب وانعدام التعاطف مع الآخرمن المؤكد أن الت :س. المطران الأسقف م

نح لىولأا ةوطلخولماع   اولاو ملسلا هدوسيئم، و   ونشر قيمة  التسامح ه ومن هنا  كان  ؛يمزق  مجتمعاتنا ،مختلفة
 .ة به كخليفة الله في الأرضمكانته اللائق فيه لانسانل يكون

 
على طريق التسامح والتعايش بين الناس من مختلف الثقافات الحالية ما هي التحد�ت في رأيكم  -

 والأد�ن؟
انعدام  الإرادة السياسية   :أولا إلى بعض منها،يمكن الإشارة  التحد�ت على طريق التسامح هناك العديد من

هو أحد  ، وهذابين الثقافات والإيديولوجيات والأنظمة السياسية المختلفةما ل عليها لتعزيز التعايش السلمي   َّ عو       ُ التي ي  
 ؤسسات التعليميةوالمتمثل في قلة الاهتمام التي توليه الم :على مستوى العالم تربوي             ٍّ هناك أيضا تحد    .التحد�ت الرئيسية
 :ديني آخر             ٍّ بلاضافة إلى تحد    .حتما ثقافة  التسامح  والعدل الذي سيعزز  "التعليم من أجل السلام" ا فورعلمابسم
لسيطرة على عقول  الأتباع من خلال نشر الخوف  من ا معن محاولته واتخليأن ) رجال الدين(بعضحيث على 

 .الآخر المختلف
 .المقام في حصرها  وهناك تحد�ت كثيرة يطول

 
بسبب  ؛ا في العلاقات الدولية         ًّ ا استراتيجي       ً موضوع   اليوم الحوار بين الأد�ن أصبحلعلنا نرى بوضوح أن  -

 كيف تنظرون  لهذا  الأمر ؟. الدور المتزايد للدين
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ً   كن ينبغي أيض ا بسبب الدور المتزايد للدين، ول ؛ا               ً           الأد�ن أصبح موضوع ا استراتيجي الحوار بين إنأوافق على القول             
ا من المنظمات أن أذكر أنه ً             يوجد عدد قليل جد  التي تبذل  -مركز الدوحة الدولي لحوار الأد�ن في الدوحة لمث -               

ور الأد�ن في ألمانيا مؤخرا في التركيز على د ت بعض الدول مثلبدأ ، وكذلك    ً                            جهود ا جادة لتشجيع الحوار بين الأد�ن
عين الاعتبار  دور  في السياسة الدولية أن يضعوا في للمتحكمين  ن الأوانآأعتقد أنه و  ،عملية بناء السلام

ذلك و  ،الناس  الخاصة والعام ةقرار في العالم، ما ينعكس في حياكوسيلة  تسهم في  تعزيز الأمن والاست  حوارالأد�ن
 .عبر  نشر ثقافة  التعايش السلمي وقبول التنوع الثقافي والديني

 
 سك الاجتماعي والتنمية المستدامة  في مجتمعاتنا؟افي تعزيز  التميسهم كيف يمكن للدين أن  -

ٌ       قادر  على إوحده   الدينلا نستطيع أن نقول إن  نمية عملية التماسك الاجتماعي والتحداث  تغيير عميق  في    
عليمية التي ستسهم في على أنه شريك في تلك المشاريع الثقافية والسياسية والت       ُ        ما لم ي نظر إليه ؛لتمعاتنا ةالمستدام

 .التنميةتحقيق هذه 
 

الصراعات عن  التي نجمتللإجابة على المشاكل الحادة تشكلت  نظرية التسامح السياسية  قد يبدو أن -
مدى يمكن لهذه لأي . قيمة عالمية نرى أن الدين أصبح اليوم ؛ لكنفي القرن السادس عشر الدينية

 نا المضطرب؟القيمة أن تسهم في تعزيز السلام في عالم
التنسيق  الوثيق مع على نحن بحاجة إلى العمل و  ،تطويرها يجب وضعها موضع التنفيذ كل هذه النظر�ت التي تم

 تطويرها على كل تلك  الأفكار التي تمو  .للوصول إلى نتائج ملموسة لجميع النظر�ت في ةلعاف مجالتمع  اتالمنظم
الذين يستطيعون أن  عرض  على الأطراف الفاعلة  والمؤثرة                  ُ بقية العالم يجب أن ت  اب و الماضية في أور  مدى الثلاثين عاما

 .إيجابيا عميقا على المستويين المحلي والعالميأثرا يحدثوا 
 

                            ً           تدفق اللاجئين من الدول الأقل نموا  إلى الدول بحسب ما يمر به العالم اليوم من مشكلات جعلت من  -
ه ةقلعبذه الدولالمتقدمة أحد المشكلات المعاصرة الم ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه القادة . 

 والمؤسسات الدينية لمواجهة هذا الوضع؟
حضاولا ن ابلنسبة لي أن قلة قليلة من القادة الدينيين والمؤسسات الدينية أثبتت التزامها الكامل بمعالجة أزمات 

كشفت أزمات اللاجئين عن عدم كفائة أغلبية القادة   ؛لن أخجل أن أقول إن بلدي وفي قارتيو  ،اللاجئين في العالم
جرمح � ا هنإ لوقأ نلأ ةياغللبلنسبة لبعض المنظمات الدينية  . زماتالأ نظمات الدينية في التعامل مع تلكالدينيين والم
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في ! هذا شيء مرفوض على الإطلاقو . اعتناق دينهم دفعهم والسعي إلى لأزمات  ذريعة لاستغلال اللاجئينكانت ا
 أما من المنظور السياسي. هاب الإسلام وكراهية الأجانب             ُ بموقف يتسم  بر   تميز  الزعماء الدينيين الآخرين المقابل

ل                                ُ من المؤكد أن مسألة اللاجئين  لن تح  و .   اللاجئين في العالم كانت هناك  اخفاقات مختلفة أدت إلى تفاقم أزماتف
ا ربلحاجة الماسة إلى تعاون واسع بين مختلف الأطراف بما في ذلك الزعماء مما يجعل المرء يف ؛في المستقبل القريب
 .الدينيين والمنظمات

 
. غلة الوضع الهش للاجئينمست ؛ه ةكرح ترهتريب عبر الحدود اللاجئين نتيجة لأزمةفي نفس السياق  -

مجاو ينينيلتمع ، لا يمكن استئصال هذا الوضع إلا إذا تطور التعاون القوي بين الزعماء اومع ذلك
 ما رأيكم؟ف. المدني والدول المعنية
ملتمع المدني كذلك بين ، و لملتزمين بتنفيذ العدالة والسلاما ن التعاون بين الزعماء الدينيينأستطيع أن أقول إنه بدو 

ً  أحيا�  . هافتاا ةينعلما لودلابللاجئين ، فإن الأزمات سوف تتعمق وتخلق عواقب غير متوقعة على الدول المعنية وثق     
 !أ روعش كيدل نوكبننا غير قادرين على التعلم من التاريخ

 
، تشارك في مختلف  تضم قادة دينيين ومنظمات دينيةهناك تجربة مثيرة للاهتمام في أجزاء مختلفة من العالم -

هل  ،برأيك. استعادة السلام الاجتماعيأو تساعد على  ،مجالات الحياة العامة مثل الصحة والتعليم
 يمكن أن يكون هذا هو نقطة البداية لشراكة بين الفاعلين الدينيين ومؤسسات الدولة؟

واصل كما أنه مهم جدا لبناء الت  ،ف للغاية  ِّ كل                                        ُ الذي يمكن أن  يخفف معا�ة الناس هو أمر م   دنيبلطبع فإن العمل الم
ا مفية،  كالخكل الأجندات   تجاوزبتجرد، مع  اهابجاوب مايقلا تاهلجا هذه ىتيجب ع، و بين الجهات الدينية الفاعلة

 . مجا تلحلتمعاتو حدث هذا لتل .يتعين على مؤسسات الدولة أن تتعلم أن تثق  وتنسق  مع المنظمات الدينية
 

 ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه الزعماء الدينيون كوسيط في النزاعات الداخلية أو الدولية؟ -
�م لا أ -للأسفو  -؛ لكنكوسيط في النزاعات الوطنية والدولية  مهما      ً  عل دورا  بلف ونالقادة الدينيون يلعب

لأن القادة الدينيين ليس لديهم  تعقيدات مهنية؛إلى ويرجع ذلك . لأطراف المعنيةمن ايحصلون على الدعم الكافي 
بعض المؤسسات الوطنية أو  ، من الضروري إنشاءفي رأييو . أو في بناء السلام اتالمهارات اللازمة سواء في حل النزاع

من المهم للغاية أن يتم  ، كما أنهعمال السلامب في هذا الصدد المرتبطالدينيين  تتولى تدريب القادةحتى الدولية التي 
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نحتاج إلى وضع أدوات بناء السلام  وبشكل آخر يمكن القول إننا ،في ةيرظنلا ثابحلأا جئاتن ةكرا  اذهامجلال معهم
 .يهذا الاتجاه الدعم والتشجيع القو تستحق المبادرات المحلية أو الوطنية في ، و أيدي القادة الدينيينلضرورية في ا

 
يواجه العديد من  -في الوقت الحالي ومع التغيرات العالمية المتتابعة -التعاون بين الأد�نلا شك أن  -

 في معالجة هذه المسألة؟ مدى يمكن للقادة الدينيين وصناع القرار المساهمة      ِّ إلى أي   . التحد�ت
   ً                            واسع ا نستطيع من خلاله حل العديد             ً أن يخلق فضاء   له يمكن بلتأكيد التعاون بين القادة الدينيين وصناع القرار

هابرخ ةيمنتتم  ومتكامل العمل بشكل وثيق وصناع القرار حيث يمكن للقادة الدينيين من المشكلات التي تواجه عالمنا؛
 .بين الأد�ن ارمجال الحو الخاصة في 

 
مجموعة أيضا في مفترق الطرق بين الغرب والشرق، وتستضيف  والتي تقع جورجياا انلقتنا نبلحوار إلى  -

ونريدك أن تحدثنا  ،كيف تمكنت جورجيا من إدارة هذا الوضع. متنوعة من الأعراق والثقافات الدينية
 ؟با الدور الذي لعبه القادة الدينيونعن 

ية بناء سهام في عمللديها فرصة للالذا فإن  ؛مفترق طرق الحضارات الغربية والشرقية فيتقع صحيح أن جورجيا 
 الآن جورجياف، ومع ذلك .بين المسيحيين واليهودوكذلك ، بين المسيحيين والمسلمينو ، الجسور بين الشرق والغرب

نحن لا نزال نكافح مع قضا� ، و يتيالسوفياو بلتالي فهي لا تزال تكافح مع الإرث هي دولة ما بعد الاتحاد السوفيتي
عة للتعاون والحوار بين لكن هناك بعض الحالات الرائ ا؛وثقافي اعرقي اتنوعذلك فإنه يعد مع و ، نيةالدي اتالأقلي
بشكل وثيق مع الزعماء المسيحيين واليزيديين من أجل الحرية الدينية  ونزعماء السنة والشيعة المسلمين يعمل، فالأد�ن
من و  ،نحن نتحدث عن مجموعة صغيرة من الزعماء الدينيين الملتزمين للغاية. قوق الإنسان والمساواة بين المواطنينوح

النبأ السار هو أن مجموعة التعاون  لكن. ا امامتها لقأ ةيبلغلأا ةن�د نع ينلثمم نأ نزلمحبلحوار والتعاون بين الأد�ن
ً                                                       ظوتو فابش اب  للشراكة والتعاون في مجال التسامح الصادق والسلم المستدام الديني المذكورة أعلاه بين الأد�ن تنم            

 .قيم التضامن والاحترام المتبادل والتعليم على أساس
 

 ؟هذا الحوار�اية ما الذي تود أن تضيفه في  ومع الشكر الجزيل على هذا الحوار الطيب؛    ً  أخير ا، -
كان التعاون بين الأد�ن من أجل   -على سبيل المثال -يفي الماض: ما يليالشيء الوحيد الذي أود إضافته 

لذلك نحن  ُ     م لحة؛ضرورة  فقد أصبح الآن أما.    ً ترف ا )سنة ٤٠إلى  ٣٠(التسامح والسلام والعدالة في فترة ما بين 
لذي الاحترام العميق للتنوع الثقافي أو غير ذلك من الاختلافات في العالم ا على بحاجة إلى أن نشجع أجيال الشباب
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والتعامل مع التنوع كهدية من الله وليس  ،من الممكن العيش بسلام هنحتاج أن نظهر للجيل الأصغر أن، و ننتمي إليه
لجعل رسالتنا للسلام  مبتكرةنحن بحاجة لأن نكون مبدعين في البحث عن برامج تعليمية مختلفة وإجراءات .    ً خطر ا
 .با ومحتفلة بشكل لا لبس فيه امعترف

 اضنةنحن بحاجة إلى توسيع الح ،علينا أن نرحب ببعضنا البعض في فضاءاتنا الليتورجية والمقدسة:        ً يس آخرا      ً   أخيرا  ول
، لكي نبقى أوفياء ا لشعوب التقاليد الدينية الأخرى        ً ولكن أيض   ؛ليس فقط لأبناء التقاليد الإبراهيمية ،الإبراهيمية

لها ل   ": ريم تقولويحضرني هنا آية من القرآن الك. لجذور� الإبراهيمية ُ    َِّ ل    م لا ش ر ق و  م لا غ ر ب    ف أ ن ـي م ا و ـت ل ث ـف او م و  ج ه   ْ  َ  َّ  َ َ    ُّ  َ  ُ    َ  َ ْ َ َ  ۚ  ُ  ِ  ْ  َ  ْ  َ   ُ  ِ  ْ  َ  ْ  َِِّ  َ" 
 .بل أبعد من ذلك يؤر ىلع ةردقلا نييطعي اةالله هجو  في طقف سيل في وضع لك مجالتمع البشري). ١١٥البقرة ، (

 
 محمادي علي محمادي :أجرى الحوار
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 د�ن السماوية والقوانين الوضعية ٔ �  بين ا التسامح

           ٔ           خضير عباس أ حمد النداوي. د. ٔ أ  
         

أو العفو أو الصفح عن �خر، �أسلوب للتعامل �� مختلف ميادين ا�حياة، " التسامح" ظهرت مبادئ 

�ة الثلاث �ول، التسامح والغفران �ل�ي لعباده حيث ذكرت �ديان السماو : باتجاه�نزمان �  ومنذ أقدم

قابل شروط حددها سلامال��ودية والمسيحية و�                                                     ُ                ، �سامح الباري عز وجل والغفران لعباده حيثما �انوا م 

بحانه و�عا�� �� الكتب السماو�ة الثلاث فيما ركز �تجاه الثا�ي . الكر�م آنالتوراة، و�نجيل والقر :         ُ                                    الباري س 

 للنصوص الواردة �� الكتب وقد أس. ع�� التسامح ب�ن ��سان وأخيه ��سان
 
                         تمر �تجاه �ول وفقا
ً
                  

 . السماو�ة للأديان السماو�ة الثلاث، فيما تباينت �ف�ار والمفاهيم بخصوص تطبيقات �تجاه الثا�ي

�� مختلف   وقد تب�ى  العديد من العلماء، والمفكر�ن، و�دباء، والفلاسفة، والمص�ح�ن والقادة السياسي�ن       

الم مبادئ التسامح أو العفو أو الصفح، وقادوا �ل من موقعه حملات تنو�ر�ة واسعة لإرساء هذه دول الع

ستشعارهم للتأث�� السل�ي للصراعات الدينية إالمبادئ ب�ن �فراد و��ن �ديان و��ن ا�جتمعات، و�خاصة �عد 

 خلال مدة الصراع الدي�يحدوالسياسية ال�ي مرت ��ا شعوب العالم، وت
 
                      يدا
ً
ورو�ا، أ�� القرون الوسطى ��     

 وال�ي تطورت، ولأول مرة �� التار�خ، باندلاع حر��ن عالميت�ن �� القرن 
 
                                                                 وا�حروب ال�ي عصفت بدول العالم لاحقا
ً
                                  

 . رجاء العالمألف                                       ُ العشر�ن راح �حي��ما ملاي�ن البشر من مخت  

ولها ا�� ظاهرة عا" التسامح"ومع �نتشار الواسع لمبادئ         لمية واقتحامها للأسس القانونية لغالبية    ّ                 وتح 

 عن تب�ي مبادئ التسامح �� غالبية دسات�� دول 
 
                                            المنظمات الدولية، و�خاصة المعنية بحقوق ��سان، فضلا
ً
                                               

ورها لمرحلة �سامح أو أعتذار الدولة ع�� تطبيقات التسامح  �� اطار قوان�ن العدالة  �نتقالية 
 
                                                                                        العالم  وتط
ّ
           

ؤس   َ إن  ،ألا  ُ   ما  ي  ددف      مع �خر، منذ بداية العقد �ول �� القرن ا�حادي " �ختلاف"مجالات          ّ  له هو تج 

ختلف أطره الدينية والسياسية   ُ بم  أو العفو أو الصفح  " التسامح"والعشر�ن، وتراجع دور مبادئ 

ً                                      و�قتصادية، سواء  أ�ان ذلك �� �عض ا�جتمعات العر�ية و�   . ية، أم  ع�� الصعيد الدو��سلام              

  

 الإطــــــــــار ألمفــــــــــــــــاهيمي: المبحث الأول
   :        التسامح  .   ً ولاً  أ

ح  " تسامح" ن لفظة إ :التسامح لغة -١ َ  َ من مادة سم  ُ          ُ والسماح  والسماحة  : "          اح ة، والمس امحة، :        ح  سم  ُ      الجود ، سم         َ   َ   َ  ُ    ُ   
َ    المس اهلة، وتسامحوا تساهلوا، وقولهم، الس محة                                  ُ احة                          ُ ليس فيها ضيق ولا شدة ولقد سم  :    َ    ح سم  ي جاد بما لديه، أ:   



۱٤ 
 

 سم حا، أي : وأسمحت الدابة بعد استصعاب
ا كيلع برعلا لوقتو ،تداقناو تنبلحق فإن فيه لم          َ  
َ
  ً   سعا ، مت                                           

ُ             والسموحة لا ع قدة فيه وقيل Pالسير السهل: التسميح:            

)
0F

١.( 
ّ           ي ـع رف التسامح: ا    ً صطلاح  االتسامح  -٢  ُ  )Tolerance (ة في غير بناء العلاقات الانسانية السوي بكونه
ن يعقد ما أستحقاق كل فرد في الامة إخر هو آبمعنى . ا ةوادعلا عفد ةرورض عم ،رشلل ملاستبلتي هي أحسنإ

مام قوانين الدولة أن يكون أهل الاد�ن المختلفة أأ في ةيرلحا هل نوكت تدية شعائر دينه كما يشاء، و أ       ً     يراه حقا ، و 
Pسواء

)
1F

٢.(
P وهو في معناه الحديث ي دل  على ق       ُ و أو العرق أ                ً                   ختلاف الاخرين، سواء  أكان ذلك في الدين إبول                   َ  

. السياسة، وكذلك عدم منع الاخرين من أن يكونوا آخرين أو إكراههم على التخلي عنان يكونوا آخرين
                                                                ُ                             حماستلا هبذا المعنى يعني الاستعداد لاتخاذ الموقف المتسامح، وهو لا يمكن أن ي عد فضيلة إلا عندما يمكن للمرء 

Pو المسامحة عند المقدرة أتخاذ قرار العفو إ   ُ       ، وي شير الى )العفو(     ً           متسامحا ، فهو يعني  قابلية أن يكونال

)
2F

٣(
P . لقد بدأ
     ً       ً هتماما  واسعا  إ            ً    ُ      ُ                                                 ً        ً    التسامح دينيا ، وق دمت له  رىؤ فلسفية، ثم أكتسب بفعل تنامي ظاهرة التعصب بعدا  قانونيا  و 

مجا لبق لتمع الدولي،   لتقدم حقوق الانسان، والحر�ت الأساسية في الأنظمة  المرتكز الأساسي وأصبح
Pالديمقراطية

)
3F

٤(
P.  

هرود في ةدحتلما مملأل ةماعلا ةيعملجا تررتا الحادية والخمسين في : مبادئ التسامح -٣     يوليو /تموز ١٥
 :، وكما �تي)إعلان مبادئ بشأن التسامح(اعتماد  ١٩٩٦
للتنوع الثري لثقافات عالمنا ولأشكال التعبير وللصفات إن التسامح يعني الاحترام والقبول والتقدير  •

حماستلا اذه ززعتي ابلمعرفة والانفتاح والاتصال وحرية الفكر والضمير والمعتقد. الإنسانية لدينا إنه  ،
.             ً       ً                                      ً وهو ليس واجبا  أخلاقيا  فحسب، وانما هو واجب سياسي وقانوني ايضا  . اولئم في سياق الاختلاف

 .                          ُ                                     يلة التي تقيس قيام السلام، وي سهم في إحلال ثقافة السلام محل ثقافة الحربوالتسامح هو الفض

                                                           
 الشرح غريب في المصباح المنير المقري، الرازي، الصحاح، ومختار) ١/٣٢٦(ومختار الصحاح الرازي  ،)٢/٤٨٩(لسان العرب، ابن منظور ) ١(

 ).١/١٧٤( التعاريف، مهمات على التوقيف المناوي، ،) 990 ،2 (والأثر، الحديث غريب في النهاية الجزري، ابن ،) )١/٢٨٨( (للرافعي، الكبير
والدكتورة وفاء بنت صالح الفايز، التسامح وأثره في ترسيخ الامن الاجتماعي في ضوء القران الكريم، مجلة تدبر  محمد عبدالدايم علي سليمان. د) ٢(

 . ١٩٢، ص ٢٠١٧/ابريل/ للدراسات القرآنية، العدد الثاني السنة الاولى، نيسان 
مايو / حزيران  ٢٣طرابلس / ، لبنان )التنوع الثقافي(الثامن يوسف ذ�ب عواد، التسامح بين الدين والسياسة، بحث ألقي في المؤتمر الدولي . د) ٣(

 .١٧، ص ٢٠١٥
العراق، عدد خاص / عبد الباسط عبد الرحيم عباس، مبدأ التسامح في إطار المواثيق الدولية، مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة د�لى ) ٤(

 .٥١٤ا نودتريخ، ص 
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ُ      إن  التسامح لا يعني المس اومة  •                   َ تخاذ موقف إو التساهل، بل التسامح هو، قبل كل شيء، أو التنازل أ 
ولا يجوز .            ً ه فبا عالميا                                                                  ُ إيجابي فيه إقرار بحق الاخرين في التمتع بحقوق الانسان وحر�ته الأساسية المع  

حماستلا ه ذخ� نأ يغبني ةسراممبا . حماستلبا جاجتحلاا لاح  ه ساسلما ريبرتلبذه القيم الأساسية
 .الافراد والجماعات والدول

، )بما في ذلك التعددية الثقافية(َ                  ُ                                ن  التسامح مسؤولية ت شكل عماد حقوق الانسان والتعددية إ •
                              ُ ّ                  رفض الدوغماتية والاستبدادية وي ـث بت المعايير التي تنص  والديمقراطية وحكم القانون، وهو ينطوي على
 .عليها الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الانسان

و أحترام حقوق الانسان، ولذلك فهي لا تعني تقبل الظلم الاجتماعي إلا تتعارض ممارسة التسامح مع  •
ن أفي التمسك بمعتقداته وانه يقبل   له الحقن المرء أبل تعني . و التهاون بشأ�اأ ّ                    تخ لي المرء عن معتقداته 

ن البشر المختلفين بطبعهم في مظهرهم واوضاعهم حماستلا أ رارقلإا نيعيب. هادقتعبم نيرتملآيتمسك ا
                                                    ُ                              ً ولقائهم وسلوكهم وقيمهم، لهم الحق في العيش بسلام وعلى أن ي طابق مظهرهم مخبرهم وهي تعني أيضا  

Pالغير                            ُ       أن أراء الفرد لا ينبغي أن تف رض على

)
4F

١(
P . 

   :      العفو   .      ً ثنياً 
28T28 :         ً العفو لغة   -١T العفو مصدر ع ف ا ي ـع ف و ع ف و ا، فهو عاف  وع ف و ، والع ف و  هو التجاوز عن الذنب وترك العقاب                                  ُ  ْ  َ     ٌّ  ُ  َ   ٍ          ً  ْ  َ    ُ  ْ  َ    َ  َ            

َ  وقد يكون أن يعف و  . أسقطته، كأنك محوته عن الذي عليه: عليه، وأصله المـحو والطمس، وعفوت عن الحق  ُ              
 .نى الترك، ولا يكون ذلك عن استحقاق             َّ     الإنسان عن الش يء بمع

ً  صطلاح اإلعفو ا -٢ هو القصد : وقيل .هو التجافي عن الذنب والعفو هو التجاوز عن الذنب وترك العقاب، :   
( لتناول الشيء، والتجاوز عن الذنب

5F

٢.( 
الذي يمحو السيئات، ويتجاوز عن :،  ومعناهنى          ُ أسماء الله الحس   سم منإهو  :العفو في القرآن الكريم -٣

ز وجل، والعفو صفة من صفات الله ع المعاصي، ولقد تكررت كلمة  العفو  في القران الكريم نحو خمس مرات، 
لها ل   غ ف ور  ح ل يم  { :قال الله تعالى.فهو العفو الغفور َ  ِ  ٌ ق د ف ع  ا   للها ع ه ـن م    إ ن    ٌ  ُ  َ  ََّ   َّ  ِ  ۗ ْ  ُ  ْ َ  َُّ     َ  َ   ْ  َ  ََ   {)6Fوقال الله تعالى )٣ ،}    ف ا لهال ُ َّ     َ  َ

َ َ  َ ع م ا س ل ف     َّ  َ{)7Fوقال تعالى ،)٤: }  ب ة  ع ن  ع ب اد ه  و ي ـع ف و ع ن  الس ي  ئ ات ِ  و ه و  ال ذ ي ي ـق ب ل  التـ و   َ ِّ َّ     ِ  َ    ُ  ْ  َ  َ   ِ ِ  َ  ِ   ْ  َ   َ  َ ْ َّ      ُ  َ ْ  َ    ِ َّ    َ  ُ َ ُ   َ و ي ـع ل م  م ا ت ـف ع ل ون  َ   ْ  َ    َ  ُ  َ ْ  َ  َ{)8F١(، 

                                                           
 ).١٩٩٦يوليو / تموز ١٠في  ٥١/٢٠١/ أ(البند : الدورة الحادية والخمسين، رقم القرار الامم المتحدة، الجمعية العامة،) ١(
 https://dorar.net/akhlaq/1031:                                          ً                       موسوعة الاخلاق، معنى العفو والصفح لغة واصطلاحا ، في الانترنت، على الرابط) ٢(
 ). ١٥٥(القران الكريم، سورة آل عمران، الآية ) ١(
 ). ٩٥(ورة المائدة، الآية القران الكريم، س) ٢(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%89
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فأمر� أن نعفو وإن كنا  .وقد أمر� الله عز وجل أن نحتذى هذه الصفة، وأن يكون العفو سلوك المؤمن الصالح
ه ع  ل ى لهال   {: قال تعالى .نملك الجزاء ل ـث  ه ا ف م ن ع  ف ا و أ ص ل ح  ف أ ج ر  َ َ     َِّ ج ز س  ءا ي ئ  ة س  ي ئ  ة م     ُُ  ْ  ََ   َ  َ ْ  ََ    َ  َ   ْ  َ  َ   َ  ُ ْ ِّ   ٌ َِّ  َ   ٍ  َِّ  َ   ُ  َ  َ  َ{)9Fعفا عمن ظلمه ، فمن )٢

 .حلصأ ا هئفاكي لجو زع الله نإف هنع افع نم ينبو هنيب امبلأجر
 : الصفح..     ً ثلثا   .١

١- 28T  28 :         ً الصفح لغةTالصفح مصدر، ص ف ح  عنه ي ص ف ح ص ف ح ا  ً  ْ  َ    َ  ْ  َ      َ  َ  َ              : ، ُ  ٌّ  أ عرض عن ذنبه، وهو ص ف وح وص ف اح  ع ف و   َ   ٌ  َّ  َ      ُ  َ                   َ
َ        والص ف وح  الكريم؛ لأنه ي ص ف ح عمن ج نى عليه،        َ  ْ  َ             ُ   ُ ن الصفح مشتق من صفحة العنق لأن وذكر بعض أهل العلم أ     َّ

ً            الذي يصفح كأنه يولي بصفحة العنق، إعراض ا عن الإساءة                                     .  
ً  صطلاح اإالصفح  -٢ ( إزالة أثر الذنب من النفس: وقيل . )هو ترك التأنيب: (الصفح :   

10F

٣( .   
٣- 28T 2728:ن الكريمآالصفح في القرTT   تسامح ،في القران الكريم عدة مرات، بمعنى العفو وال)الصفح(لقد تكررت كلمة

ا م  ن   {27T:والإحسان   بقوله سبحانه وتعالى  إ يم ان ك م  ك ف ار ا ح س د 
ل  ال ك ت اب  ل و  ي ـر د ون ك م م  ن ب ـع د  ْ  و د  ك ث ير  م  ن  أ ه  ِّ    ً  َ  َ   ً  َّ  ُ   ْ  ُ  ِ َ  ِ  ِ  ْ  َ   ِّ    ُ  َ ُّ  ُ  َ   ْ  َ  ِ  َ ِ  ْ   ِ  ْ  َ  ْ ِّ   ٌ  ِ َ  َّ  َ

�  تي    هـ للا أب     تى ح او ح ف صا و او ف عا ف   له   م  لحا  ق   ين ـب ـت ا م  
 م م ه س فن أ  د ع ـب ن   َ    َّ ُ   َِ  دن   ِ ْ َ  َّٰ  َ     ُ  َ  ْ  َ     ُ  ْ  َ  ُّ َْ    ُُ  َ  َ َّ  َ َ     َ  ِ  ْ  َ   ِّ    ِ  ِ  ُ  َ   ِ ء  ق د ير   ِ  ِ   ٌ م ر ه  إ ن  الل ـه  ع ل ى  ك ل   ش ي   َ  ٍ  ْ  َ  ِّ  ُ   ٰ  َ َ   َ َّ    َّ  ِ  ِِ  ْ{)11F٤( 
م  ف س و ف  ي ـع ل م ون  { :وكذلك قوله تعالى ُ   َ ف اص ف ح  ع نـ ه م  و ق ل  س لا   َ ْ  َ   َ  ْ  َ  َ  ٌ َ  َ   ْ  ُ َ   ْ  ُ  ْ َ   ْ  َ  ْ  َ {)12Fفي القران )  الاحسان(كما وردت كلمة ،  )٥

ن ا و أ ق يم وا الص  {:الكريم في عدة سور، منها قوله سبحانه  وتعالى ُ       َّ ق ول وا ل لن اس  ح س   ِ َ َ   ً  ْ  ُ   ِ ة  و آت وا الز ك اة  ُ  ُ     ِ  َّ  َ  ُ       ََّ   َ لا    َ َ  {)
13F

،وقوله )٦
 نك ر  و الب غي  ي ع ظ ك م ل ع   {:تعالى

لع دل  و الإ حسان  و إيتاء  ذ ي الق ربى و ي نهى ع ن  الف حشاء  و الم اب   ر م �    هـ للا  ُ   َ  َ  ن    ُ  ِ  َ  ِ   َ  َ   ِ  َ  
ُ
  َ   ِ    َ    ِ  َ     َ  َ     ُ     ِ   ِ      َ   ِ     ِ  َ   ِ   َ  ِ   ُ  ُ  َ ُ   ل ك م ِ  َّ    َّ َ   َّ 

َ  َّ   َ ت ذ ك رون    َ {)
14F

٧(.   
عكس رؤية دينية وروحية وانسانية راسخة ومتقدمة و الصفح، يأفي ضوء ما تقدم، فالتسامح بمعنى العفو             

 .  قافخلاا ةلجاافي ناسنلاا اهيف عقي دق تيلا تاءاسلاا وأ ت مجاو ةنمزلاا فلتمخلتمعات
 : العدالة الانتقالية.       ً رابعا   .٢

                                                                                                                                                                                           
  ).٢٥(القران الكريم، سورة الشورى، الآية  )٣(
 ). ٤٠(القران الكريم، سورة الشورى، الآية ) ٤(
 https://dorar.net/akhlaq/1031:                                          ً                       موسوعة الاخلاق، معنى العفو والصفح لغة واصطلاحا ، في الانترنت، على الرابط) ٥(
 ). ١٠٩(الآية القران الكريم، سورة البقرة، ) ٦(
 ). ٨٩(سورة الزخرف، الآية . القران الكريم) ٧(
 ). ٨٣(القران الكريم، سورة البقرة، الآية ) ٨(
  ).٩٠(القران الكريم، سورة النحل، الآية ) ٩(
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الهذ مجالتمع لتفهم                              ً                                           مفهوم العدالة الانتقالية، وفقا  لتقرير الامين العام للأمم المتحدة، المحاولات التي يتضمن        
(المصالحة تركته من تجاوزات الماضي الواسعة النطاق، بغية كفالة المساءلة وإقامة العدالة وتحقيق 

15F

المركز الدولي  اأم. )١
لى مجموعة من التدابير القضائية التي قامت بتطبيقها دول مختلفة من اجل إبكو�ا تشير  :ّ     ع رفها الانتقالية فقدللعدالة 
ا ورثته من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، وتتضمن هذه التدابير الملاحقات القضائية ولجان تحقيقية معالجة م

(وبرامج جبر الضرر وأشكال متنوعة من اصلاح المؤسسات 
16F

فيما عرفت موسوعة الجزيرة العدالة الانتقالية بكو�ا   .)٢
 لتمكين الإنسان حقوق انتهاكات من ثقيل إرث ةمعالج هدفها وقضائي، قانوني بعضها وتدابير، إجراءات مجموعة
( الدكتاتوري الحكم أو الأهلية الحرب من حقبة بعد الاجتماعي والسلم الاستقرار أسباب من معين مجتمع

17F

٣(.   
 

 التسامح في الأد�ن السماوية: المبحث الثاني
 :التسامح في الد�نة اليهودية. أولا
نبياء، وفي ضوء ذلك، تعني كلمة أالد��ت السماوية والتي تعاملت مع عدة ُ                             ت عتبر الد�نة اليهودية من أقدم   

بسمه ومع ان رسول الله موسى عليه السلام  من يتحدث الله " أو " سم اللهأ ثدحتي نب" بللغة العبرية " نبي"
ء، للد�نة اليهودية، ثم جاء النبي إبراهيم عليه السلام هو أول الانبيا" كان من أوائل أنبيائهم، الا ا�م يعتبروا إن 

لا يقبل " ُ    م طلق" ور                     ّ دس والإنساني بدأ من تص                       ُ ن التاريخ اليهودي المق  إو . النبي موسى عليه السلام من بعده
Pمع النبي إبراهيم عليه السلام " للعهد القديم"                      ً  النقاش أو التقييم وفقا  

)
18F

٤(
P . وأذ بعث الله سبحانه وتعالى النبي

 ١٩٠٠(بجنوب العراق بحدود بمحافظة الناصرية ور ألى قومه في مكان ولادته في مدينة إإبراهيم عليه السلام 
P، )م.ق

)
19F

٥(
Pوبجمع السنوات . ومنها الى الجزيرة العربية، وأخيرا العودة الى فلسطين صر، ومن ثم هاجر الى الشام وم

                                                           
د الصراع المقدم الى مجلس الأمن، تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول لسيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بع) ١(

 . ٢ ، صS/ ٦١٦/٢٠٠٤، التقرير المرقم،٢٠٠٤أغسطس /آب ٢٤
 :، في الانترنت وعلى الرابط١٥/٨/٢٠١٨المركز الدولي للعدالة الانتقالية، تعريف العدالة الانتقالية، استخرج بتاريخ  ) ٢(
 https://www.ictj.org/ar/about/transitional-justice 
 :، في الانترنت وعلى الرابط١٢/٨/٢٠١٨لعدالة الانتقالية، موسوعة الجزيرة، استخرج بتاريخ ا) ٣(

 http://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2015/11/1 
رؤية نقدية، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية : هاب محمد المسيري وسوسن حسين، موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونيةعبد الو . د) ١(

 .٣٩٤و ص ١٣٦، ص ١٩٧٤بلأهرام، القاهرة، 
 . ٥١، ص٢٠٠٥، الر�ض مكتبة العبيكان، ٦الله دبع نب يما ثولغلما،ا سلطأ تريخ الانبياء والرسل، ط ) ٢(

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2015/11/1
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لا شك فيه يختلف  سنة، ومما) ٣٩١٨(السنوات قبل الميلاد وبعده، عندئذ يكون عمر الد�نة اليهودية بحدود 
Pهذا عن التقويم اليهودي الذي حدده حاخامات اليهود

 )
20F

١(
P  . 

                                                                                   ً         وقد ذكر الله سبحانه وتعالى، رسول الله موسى عليه السلام، في القران الكريم كثيرا، وأثنى عليه مرارا ، وأورد           
P          ً        نى عليه ثناء  بليغا                                      ً                            قصته في كتابه العزيز مرارا، وكررها كثيرا ، مطولة ومبسوطة ومختصرة، وأث

)
21F

٢(
P وكرم ه الله سبحانه ،            ّ     

Pمرة ) ٦٩(وتعالى بتكرار اسمه في القران الكريم نحو 

)
22F

٣(
P . وقد ذكر القران الكريم قصص عديدة عن تسامح رسول

 . طانماو هموق عم ملاسلا هيلع ىسوم  ا هل هتوعدبلأيمان برسالته السماوية
ا درو ام اهنمو ،حماستلا نم ةفبلوصا� العشر،وقد تضمنت الد�نة اليهودية أنماط مخت       والتي تعتبر، أرفع  

، تلقفها رسول الله النبي موسى عليه السلام  منقوشة على التراث اليهودي والمسيحي وأبرزها في الموسوية الآثر
وصا� العقل، أساسية في إلزامها بحيث لا يمكن أن "في جزيرة سيناء، وتعتبر  جبل حوريب لوحي الشريعة في

وبخاصة الوصية الخامسة، والتي تضمنت تنظيم العلاقة مع الاخرين وتنظيم الاسرة،  ُ                      ه مازتللاا نم دحأ ىفع با
م ك  ع ل ى الأ ر ض  ال تي  ي ـع ط يك  الر ب  إ له ك  {وإكرام الوالدين،  ك ي  ت ط ول  أ � 

ك  و أ م ك  ل  ا أب   م ر ك   َ  ُ  ِ ُّ َّ     َ   ِ  ْ  ُ  ِ َّ    ِ  ْ  َ     َ َ   َ  ُ َّ  َ  َ   ُ  َ  ْ  َ  ِ  َ َّ  َُ   َ  َ  َ  ْ ِ  ْ كدت أفيما  }.. 
لا (والوصية الثامنة ) لا تزن(بتحريم القتل والوصية السابعة بتحريم الز� ) لا تقتل(الوصية السادسة على التسامح 

() تسرق
23F

ِ  لا  ت ـنـ ت ق م  و لا  تح  ق د  ع ل ى أ ب ـن اء  {: اللاويين ما نصه القديم، سفرالعهد  ،)التوراة(ذكر في  كما . )٤  َ ْ  َ    َ َ   ْ  ِ ْ َ   َ  َ   ْ  ِ  َ ْ َ    َ
ك   ، ب ل  تح  ب  ق ر يب ك  ك نـ ف س  ِ  َ ش ع ب ك   ْ  َ  َ   َ  َ ِ  َ ُّ ُِ   ْ  َ   َ  ِ ْ َ     َّ ُّ أ �  الر ب  . َ   َ. {)24F٥( .  

 :التسامح في الد�نة المسيحية.     ً ثنيا  
، وبذلك )م٢٨(لى قومه في فلسطين في عام إه السلام بعث الله سبحانه وتعالى رسول الله النبي عيسى علي  

هاوعد في ةيدوهيلا ةن�دلا درفنتا  سنة ولم) ١٩٢٨(يكون الفرق بين ظهور الد�نة اليهودية والد�نة المسيحة بنحو 

                                                           
وبحسب تقويمهم يصبح ) م.ق ٣٧٦٠(حدد حاخامات اليهود التقويم اليهودي بكونه يبدأ مع بدء الخليقة على أساس التواريخ التوراتية بعام  )٣(

بأ ةيدوهيلا ةنسلل لصوتلا نكضا ةفاتريخ خلق الكون الى التاريخ اليهودي، ) ٢٠١٨+٣٧٦٠مجموع ) (يهودية٥٧٧٨(ميلادية هي  ٢٠١٨عام 
 .١٤٠رؤية نقدية، مصدر سابق، ص : عبد الوهاب محمد المسيري وسوسن حسين، موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية. د: انظر للتفاصيل

 . ٣٧٤، ص ١٩٨٨، بيروت دار وكتبة الهلال، ٣ابن كثير القرشي الدمشقي، قصص الانبياء، ط ) ٤(
 . ٥١، مصدر سابق، صالله دبع نب يما ثولغلما،ا سلطأ تريخ الانبياء والرسل) ٥(
: الموسوعة الحرة، الوصا� العشر، في الانترنت، وعلى الرابط) ١(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B5%D8%A7%D9%8A%D8%A7_%D8%B
9%D8%B4%D8%B1 

 ). ١٩(التوراة، العهد القديم، سفر اللاويين، ) ٢(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
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في أفضل  لى تبني مبادئ التسامحإ) الانجيل(                                           ً                    اضيأ ،ةيحيسلما ةن�دلاف ،حماستلا ئدابم قيبطت هاتك في تعدبا المقدس 
 : صوره، ومنها على سبيل المثال

يل  { .١
ْ   َ َُّ   ِ  َ سم  ع ت م  أ ن ه  ق   ُ ْ ن   :  َِ ن  ب س  ِ  ٍّ ع ين   ب ع ين   و س   ِ ٌّ  ِ  َ  ٍ ْ  َ  ِ ٌ ُ  ْ و أ م ا أ �  ف أ ق ول  ل ك م  . َ  ْ  َ  ُ   َُ َ   َ ، ب ل  م ن  ل ط م ك  ع ل ى خ د  ك  :  ََ  َّ  َ  َ  لا  ت ـق او م وا الش ر  ِّ  َ    َ َ   َ  َ  َ  َ  ْ  َ  ْ  َ  َّ َّ       ُ ِ   َ  ُ   َ

ً  الأ يم  ن  ف ح و  ل  ل ه  الآخ ر  أ ي ض ا  َْ   َ  َ     ُ َ  ْ ِّ  َ  َ  ِ َ ْ  َ ْ   َُ و م ن  أ ر اد  أ ن  يخ   .    َ  َ  َ  َ  ْ �  خ ذ  ث ـو ب ك  ف اتـ ر ك  ل ه  الر  د اء  أ ي ض اَ َ  ً  اص م ك  و   َْ   َ  َ ِّ     ُ َ  ْ  ُ  ْ  َ   َ  َ ْ  َ   َ  ُ ْ َ  َ   َ  َ  ِ ً  ومن  س خ ر ك  م يلا  .     ِ  َ  َ َّ  َ   ْ   
ا ف اذ ه ب  م ع ه  اث ـنـ ين   د  َ ُ     ْ َ  ْ و اح   َ  ْ  َ  ْ  َ    ً  ِ  ).٤١-٣٨من اية : ٥الاصحاح متى (، } َ 

ان وا{ .٢ َ  ُ   و لا  ت د ين وا ف لا  ت د   ُ  َ  َ    ُ  ِ  َ  َ ُ  ْ لا  ت ـق ض وا ع ل ى أ ح د  ف لا  ي ـق ض ى ع ل ي ك م  . َ   َْ  َ    َ  ْ  ُ   َ  َ  ٍ  َ  َ   َ َ     ُ  ْ غ ف ر وا ي ـغ  . َ   َ 
ُ     ُ  ْ ا   ِ  ْ ُ  ْ ف ر  ل ك م  ِ   َ  ْ اية : ٦إنجيل لوقا (، }َ 

٣٧.( 
ل ك ي ل  ال ذ ي ب  {  .٣ ا و ، نو نا د تب    به   نو ني د ت ا  ن ـي دل ة نو تي لا     م ك ن لأ ،او با   ي ك ل لا  ت نا د 

ِ    ِ ت ني د او  َّ    ِ  ْ َ  ْ ِ  َ    َ   ُ  َ  ُ  َ   ُ  ِ  َ  َ ِ  ِ َّ    ِ َ  ُْ  َّ   ِ   ْ  ُ َّ َ      ُ  َ  ُ  َ   ْ  َ  ِ    ُ  ِ ُ  ْ ه  ت ك يل ون  ي ك ال  ل ك م  َ  َ   َ  ُ   َ  ُ  َ   ُ ِ  َ  ِ{، 
 ).٢-١، اية ٧إنجيل متى 

 : سلامالتسامح في الإ.     ً ثلثا  
سنة، وكذلك الد�نة ) ٢٥١٠(بنحو  سلامتساع الفارق الزمني بين ظهور الد�نة اليهودية والإإمع                 

) ٥٧٩(لى أكثر من إ صلى الله عليه وسلمي ورسالة النبي محمد سلام، وظهور الدين الإ)عليه السلام(المسيحية برسالة النبي عيسى 
( سنة

25F

و يدل أو ما يقاربه أن الكريم، إلا أن ما يفيد عليه آ   ً         لفظا  في القر ) التسامح(ذكر  ، وعلى الرغم من عدم)١
التقوى والتشاور والتآزر والتراحم والتعارف والعفو : لىإعلى معناه في اللغة العربية قد جاء حين تمت الدعوى 

Pوالصفح والمغفرة، وكلها من صفات التسامح مؤكدة على حق الاختلاف بين البشر 

)
26F

٢(
P . ن إومع ذلك نجد

الاختلاف في  لا يعتبر سلامأن الإي، وبخاصة سلامفي تعاليم الدين الإ رر تتكمفاهيم العفو والتسامح والإحسان 
ّ     ّ اللون والعرق بين البشر في أي  شيء، فكل  الناس عند الله عز  وجل                  ّ          ّ وقانونه، سواسية، لا  سلاموفي نظر نظام الإ                          

بلتقوى التي هي العمل بطاعة الله سبحانه         ّ وأحمر إلا  فر فرق بين عربي وأعجمي، أو بين أسود وأبيض، وبين أص
ها ىلجتتبى صورة للتسامح في القران الكريم، في قوله . وتعالى، رجاء رحمته ورضوانه، ومخافة عصيانه وعقابه

أ ي ـه ا{: سبحانه وتعالى  �  َ ُ   الن اس  إ �  خ ل ق ن اك م  م ن  ذ ك ر  و أ ن ـث ى و ج ع ل ن اك م  ش ع و  َ  َ  ُّ  ُ   ْ  ُ  َ ْ  َ  َ  َ    َْ  ُ َ   ٍ  َ  َ   ْ  ِ  ْ  ُ  َ  ْ  َ َ  َّ  ِ  ُ لها ل      َّ  م ك م ع  ن د  َ    َِّ و  ب ـق ل ئا ل  ع ـت ف را إ او ن أ  ك ر   ِْ   ْ  ُ  َ َ  ْ  َ َّ  ِ    َُ   َ  َ ِ   َ  ِ َ َ   َ   ً
لها ل   ع ل يم   ٌ  ق ـت م كا إ  ن   ِ  َ  ََّ   َّ  ِ  ْ  ُ   َ ن ت ك م  و أ ل و ان ك م  إ ن  في   {: وقال ) 27F٣(}َ ِ  ٌ خ ب ير   َ ْ  ف  أ ل س  ت لا  ت ه  خ ل ق  الس م و ات  و الأ  ر ض  و اخ  ْ  ِ  َّ  ِ و م ن  ء ا�   ُ  ِ َ  َْ َ   ْ  ُ  َِ  ِ  َْ   ُ َ  ِ ْ  َ   ِ  َْ ْ  َ   ِ  َ  َ َّ     ُ  ْ َ   ِ ِ َ  َ   ْ  ِ َ
ت  ل ل ع ال م ين    � ِ  َ ذ ل ك  لآ   ِ  َ  ِْ   ٍ  َ َ   َ  َِ  {)28F٤.( 

                                                           
 ٥٥اء والرسل، مصدر سابق، صالله دبع نب يما ثولغلما،ا سلطأ تريخ الانبي ) ١(
العراق، عدد خاص / عبد الباسط عبد الرحيم عباس، مبدأ التسامح في إطار المواثيق الدولية، مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة د�لى ) ٢(

 . ٥١٤ا نودتريخ، ص 
 ). ١٣(القران الكريم، سورة الحجرات، الآية ) ٣(
 ). ٢٢(الآية  القران الكريم، سورة الروم،) ٤(
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ّ       وقد أرسل الله عز  وجل  النبي                         ّ ّ   محم د              َ  و م ا أ ر س ل ن اك  {: إلى الناس كافة، رحمة للعالمين، فقال سبحانه صلى الله عليه وسلم   َ ْ  َ  ْ  َ   َ َ
ث ـر  الن اس  لا  ي ـع ل م ون   ير ا و ن ذ ير ا و ل ك ن  أ ك  ُ   َ إ لا  ك اف ة  ل لن اس  ب ش   َ ْ  َ  َ   ِ  َّ     َ  َ  ْ  َ َّ  ِ  ََ   ً   ِ  َ َ   ً  ِ  َ  ِ  َّ  ِ   ًَّ   َ  َّ  ِ{ )29Fوقال  )١ :}  و م ا أ ر س َ  ْ ِ  َ ل ن اك  إ لا  ر حم  ة  ل ل ع ال م ين  َ َ   َ   َ  َ  ِْ   ًَ ْ  َ  َّ  ِ  َ  َ ْ  {)

30F

٢( .
                  ً                                          ، فدخلوا فيه أفواجا ؛ دخل فيه سلمان الفارسي، وكان من الصحابة سلام         ً       الناس جميعا  إلى الإ صلى الله عليه وسلموقد دعا النبي 

ّ  ولا هوقد  ،صلى الله عليه وسلم               ّ               الأولين، ومن المقر بين من نبي الرحمة  ودخل فيه بلال .  ّ         ط اب المدائنعمر بن الخ الخليفة الثاني  
هيب  ُ ص       ً أيضا   ودخل فيه. وإمام المؤذنين صلى الله عليه وسلم                        ّ           ّ                    الحبشي الأسود، وكان من الأو لين ومن المقر بين، وهو مؤذن الرسول 

( الرومي، وكان هو الآخر من الأولين المقربين
31F

٣(. 
ِ       ولم يكتف  القر       ع جملة من الاداب وفي مقدمتها دعوة المسلمين                                 ُ       ن الكريم بتشريع حرية التدين بل نجده  قد وضآ      
(حسان إلغيرهم موضع حفاوة ومودة وتكريم و  ان يكونو ألى إ

32F

ْ  ه ـن  م كا لها ل   ع ن  ال ذ ين  لم   ي ـق ات ل وك م    َ لا  {، قال تعالى )٤  ُ  ُِ   َ  ُ  َْ   َ   ِ َّ    ِ  َ  َُّ    ُ  ُ   َ  ْ َ  
ط وا إ ل   ر ك م  أ ن  ت ـبـ ر وه م  و ت ـق س  ُ     ِ َ في  الد  ين  و لم   يخ  ر ج وك م  م ن  د �   ِ  ْ  ُ  َ   ْ  ُ ُّ  َ َ    ْ  َ  ْ  ُِ  َ  ِ   ْ  ِ  ْ  ُ  ُ  ِ ْ ُ  َْ  َ   ِ ط ين   ِ    ِّ  لها ل   يح  ب  ال م ق س  ِ  َ ه م    إ ن   ِ  ْ  ُ  ْ  ُّ ُِ  ََّ   َّ  ِ ۚ  ْ  ِ  ْ{ )33Fنسجاما  مع تلك إو  .)٥         ً     

هى عن سب المشركين وشتم عقائدهم، قال تعالى       ُ ذر وين                                    ُ سن التعامل نرى ان الله سبحانه وتعالى يح     ُ لى ح  إالدعوة 
يَـف َِّللها ِنوُد ْنِم َنوُعْدَ اوُّبُسالهلََّ عَدْواً بِ {     لل غ و  م ر وا   {: وقوله تعالى. )34F٦( }عِلْمٍ غَيرِْ تَ َنيِذَّلا اوُّبُسي ِ  َ  ُّ  ْ   او ر م ا ذ إ  اب   َّْ   ِ   ْ ُّ  َ  َ  ِ َ

ِ        و أ ع ر ض ع ن  الجاهلين{: وقوله تعالى )35F٧( }ِ     ً ك راما    َ    ِ  ْ  ََ { )36F٨(. 
ا ةيلمعلابلسماح للمسلم مؤاكلة أهل الكتاب من الد��ت السماوية  أويتجلى التسامح في         هروص ى 

ن آهرهاتم، والتزوج من نسائهم المحصنات،العفيفات مع ما قرره القر      ُ ابح م   اذ نم لكلااو ،ىرخلابئحهم، كما
سلم أن            ُ اأ ثيبح للم   سلامالكريم من قيام الحياة الزوجية على المودة والرحمة،وهذا في الواقع تسامح كبير،من الإ

Pم من غير المسلمينهلااخو هدلاوأ لاوتأن يكون أسلمة و             ُ م أولاده غير م  أتكون ربة بيته، وشريكة حياته، و 

)
37F

٩(
P .

ل  له  م    و ال م ح ص ن ات  م ن  ال م ؤ م ن ات  {: قال سبحانه وتعالى ل  ل ك م  و ط ع ام ك م  ح  ِ  و ط ع ام  ال ذ ين  أ وت وا ال ك ت اب  ح   َ  ِ ْ  ُ  ْ   َ  ِ  ُ  َ  َ  ْ  ُ  ْ َ  ۖ  ُْ َ  ٌّ  ِ   ْ  ُ  ُ  َ  َ  َ   ْ  ُ  َ ٌّ  ِ   َ  َ ِ  ْ     ُ  ُ  َ   ِ َّ    ُ  َ  َ  َ

                                                           
 ). ٢٨(القران الكريم، سورة سبأ، الآية، ) ١(
 ). ١٠٧(القران الكريم، سورة الانبياء، ) ٢(
مارس / آذار) ٢٢٩(والغرب، مجلة الوعي، مجلة جامعية فكرية شهرية، بيروت، العدد  سلامحمد إدريس المشهداني، مفهوم التسامح بين الإأ) ٣(

   http://www.al-waie.org/archives/article/3065 :، في الانترنت وعلى الرابط٢٠٠٦

 . ١٧يوسف ذ�ب عواد، التسامح بين الدين والسياسة، مصدر سابق، ص . د) ٤(
 ).٨(القران الكريم، سورة الممتحنة، الآية ) ٥(
 ).١٠٨(ية القران الكريم، سورة الانعام، الآ) ٦(
 ).٧٢(القران الكريم، سورة الفرقان، الآية ) ٧(
 ). ٩٩(القران الكريم، سورة الاعراف، الآية ) ٨(
 . ٧٥، ص ٢٠٠٦، الر�ض، طبع مكتبة الاديب، ٣، ط سلامعمر بن عبد العزيز قريشي، سماحة الإ) ٩(

http://www.al-waie.org/archives/article/3065
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ُ   َ و ال م ح ص ن ات  م ن  ال ذ ين  أ وت وا ال ك ت اب  م ن  ق ـب ل ك م  إ ذ ا آت ـيـ ت م وه ن  أ ج ور    ُ َّ  ُ  ُ  ُ ْ َ     َ  ِ  ْ  ُ  ِ َْ    ْ  ِ  َ  َ ِ  ْ     ُ  ُ  َ   ِ َّ    َ  ِ  ُ  َ  َ  ْ  ُ ذ ي  َ ْ  ين  و لا  م ت خ  ن ين  غ يـ ر  م س اف ح  ِ   ه ن  مح  ص   ِ َّ  ُ َ  َ   َ  ِ  ِ  َ  ُ  َ  ْ َ   َ  ِ ِ ْ ُ  َّ  ُ
ان   َ   ٍ أ خ د   ْ  َ {)

38F

١( . 
 

 التسامح في القوانين الوضعية: المبحث الثالث
، )شريعة حمورابي(على الرغم من وجود تطبيقات للقوانين المدنية في بعض الحضارات القديمة كالحضارة البابلية  

إلا ا�ا لم تنتشر على الصعيد الدولي  ).القانون اليو�ني القديم (الحضارة الرومانية ، و )القانون المصري(والحضارة المصرية 
كثر من قرنين خلت، وبخاصة بعد تطور  أنتشرت على الصعيد العالمي منذ إكما حصل للقوانين الوضعية الحديثة والتي 

ومن ثم الجمعية العامة للأمم  ١٩١٩صبة الامم عام                        ُ أ تسيس مؤسسات  عالمية كع  إفضت أالعلاقات الدولية والتي 
أ ذن م ترد صأ تيلاو تسيسها ولحد ١٩٤٤المتحدة عام                 ُ     ّ نحو   ً ا  ن العديد من القوانين الدولية، والتي تضم حاليالآ        

ركز لمفهوم التسامح في القوانين الوضعية الحديثة وكما                                           ُ دولة ولكل دولة دستورها الخاص، وفي أد�ه عرض م  ) ١٩٣(
 : �تي
 : سامح في القوانين الدوليةالت. أولا
نحن شعوب الأمم المتحدة {جاء في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة : ١٩٤٥ع عام                       ّ ميثاق الأمم المتحدة الموق   .١
 .P)P )39F٢}� نأ انمزتخا انسفنأ ذبلتسامح وأن نعيش في سلام وحسن جوارإ
من ميثاق ) ٢٦( المادة نم) ٢(أكدت الفقرة : ١٩٤٨الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي صدر عام   .٢

 الأمم جميع بين         َ والصداقة           َ والتسامح          َ التفاهم     ِّ عز  ز ُ ي   أن يجب{:                                        ُ الإعلان على التسامح والصداقة وذكرت ما نصه  
 . )40F٣( }.السلام لحفظ       ُ المتحدة       ُ الأمم   با تضطلع التي       َ الأنشطة      ِّ يؤي  د وأن الدينية، أو العنصرية الفئات وجميع

) ١٣(نصت المادة : ١٩٦٦الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الموقع عام  وقا صالخا ليودلا دهعلبلحق .٣
توثيق أواصر التفاهم والتسامح .....  الدول الأطراف في هذا العهد يحق كل فرد تقر{ :علىمن وثيقة العهد 

                                                           
 ).٥(القران الكريم، سورة المائدة، الآية ) ١(
في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة  ١٩٤٥يونيو /حزيران ٢٦اق الأمم المتحدة، الموقع في الأمم المتحدة، ميث) ٢(

 .١٩٤٥أكتوبر /تشرين الأول ٢٤                  ً   الدولية وأصبح �فذا  في 
/ كانون الأول   ١٠في ) ٢١٧(ة بموجب القرار الأمم المتحدة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحد) ٣(

 . ١٩٤٨ديسمبر
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ه موبا الأمم والصداقة بين جميع الأمم ومختلف الفئات السلالية أو الإثنية أو الدينية، ودعم الأنشطة التي ت
(} المتحدة من أجل صيانة السلم

41F

١( . 
تخذت الجمعية العامة للأم المتحدة في الدورة الحادية ا : ١٩٩٦علان مبادئ التسامح إ :الامم المتحدة  .٤

علان مبادئ بشان التسامح، وقد حدد القرار في المادة إا راربعتماد   ١٩٩٦يوليو /تموز  ١٠والخمسين في 
) ٣(منه دور الدولة لتنفيذ مبادئ التسامح، وتطرقت المادة ) ٢(تسامح، وتناولت  المادة منه مبادئ ال) ١(

من القرار  فقد تناولت دور التعليم  لارساء ) ٤(الابعاد الاجتماعية والاقتصادية للتسامح، اما المادة  من القرار
مم المتحدة بتطبيق مبادئ التسامح، على التزام الا من القرار) ٥(ركزت المادة  فيماوتطبيق مبادئ  التسامح، 

نوفمبر من كل سنة /          ً                                الاعلان رسميا  يوم السادس من شهر تشرين الثاني  من القرار) ٦(حددت المادة   ً ا  واخير 
P    ً      ً         يوما  دوليا  للتسامح 

)
42F

٢(
P.  

 أيلول ٢٥جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة السبعون في : ٢٠٣٠خطة التنمية المستدامة  .٥
: منها ما نصه) ٨(الفقرة ) رؤيتنا(، وقد ورد في فقرة ٢٠٣٠، إقرار خطة التنمية المستدامة ٢٠١٥سبتمبر /
حترام حقوق الإنسان وكرامة الإنسان وسيادة القانون والعدالة إنحن نصبوا إلى عالم يسود كافة أرجائه {

عالم قوامه العدل والإنصاف .... التنوع الثقافيوالمساواة، وعدم التمييز، عالم يحترم الأعراف والانتماء الأثني و 
  .P)P )43F٣}                       ً حتياجات أشد الفئات ضعفا  إوالتسامح والانفتاح والإشراك الاجتماعي للجميع وتلبى فيه 

    :التسامح في بعض تشريعات دول العالم. ثنيا 
لدستور الأميركي والذي تم ، وورد في التعديل الأول ل١٧٨٩قرار الدستور الاميركي عام إتم : الدستور الأميركي .١

إ صاخ نوناق يأ سرغنوكلا ردصي بقامة دين من الأد�ن أو يمنع حرية {: ما نصه ١٧٩١إقراره في عام 
                                                                     ً                    ممارسته، أو يحد من حرية الكلام أو الصحافة، أو من حق الناس في الاجتماع سلميا ، وفي مطالبة الحكومة 

 )P )44F٤}الإجحافبنصافهم من 

                                                           
لجمعية ا صالخا ليودلا دهعلا ،ةدحتلما مملأبلحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار ا) ١(

 ١٩٦٦بر ديسم/كانون الأول  ١٦المؤرخ في ) ٢١-د(ألف  ٢٢٠٠للأمم المتحدة  العامة

 ). ١٩٩٦يوليو / تموز ١٠في  ٥١/٢٠١/ أ(البند : الامم المتحدة، الجمهية العامة، الدورة الحادية والخمسين، رقم القرار) ٢(
/ ايلول  ٢٥في ) ١٦٣٠١(، والتي تمت المصادقة عليها بموجب قرار الجمعية العامة المرقم ٢٠٣٠الأمم المتحدة، خطة التنمية المستدامة ) ٣(

 . ٢٠١٥ سبتمبر
اوسينيم ةعمالج يسمرلا عقولما في روشنلما ،يكيرملأا روتسدلل ةيبرعلا ةجمترلا رظنا رثكأ ليصافتت الأميركية) ٤(            : في الانترنت وعلى الرابط. 

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/us-con.html 
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ذ إ مباشرة،، فكرة التسامح بصورة غير ١٧٩١عالج الدستور الفرنسي والذي صدر في عام  :الفرنسيالدستور  .٢
تكفل مساواة جميع  للتجزئة،جتماعية غير قابلة إجمهورية علمانية ديمقراطية  فرنسا{: علىنصت المادة الاولى منه 

م جميع المعتقدات وتنظيمها وتحتر  الدين،و أو العرق أمام القانون دون تمييز يقوم على الاصل أالمواطنين 
  )45F١(}لامركزي

ُ     وي سمى في سلطنة ع مان : ماني           ُ الدستور الع   .٣ ، والذي أعطى ١٩٩٦، والذي صدر عام )النظام الأساسي( ُ             
والتي تنص على أن يقوم السلطان ) ٤٢(المادة / رئيس الدولة: للسلطان بموجب الباب الرابع) العفو(صلاحية 

ُ               كما أكد النظام الأساسي لسلطنة ع مان على إرساء   ).تخفيفهاعن أية عقوبة أو  العفو: (ومنهابلمهام الآتية،                               
، والتي )٣٨(المادة / الحقوق والواجبات العامة : مبادئ التسامح في ممارسة الشعائر الدينية بموجب الباب الثالث

أو  العام،ا كلبلنظام على ألا يخل  المرعية مصونة                          ً          ا مايقلبلشعائر الدينية طبقا  للعادات  حرية{: علىنصت 
 .P)P )46F٢}الآداب ُ    ي نافي 

وقد أعطى الدستور  في العالم، سلمة                          ُ أكبر بلد ذو غالبية سكانية م  ندونيسيا أُ    ت عد  :الدستور الاندونيسي .٤
وحتى الوقت الحاضر، صلاحية العفو أو التسامح  ١٩٥٩ وأعيد العمل به عام ١٩٤٥الاندونيسي الصادر عام 

لرئيس الجمهورية أن يمنح العفو . أولا{ :�تيتنص على ما  منه والتي) ١٤(لرئيس الجمهورية، وكما ورد في المادة 
لرئيس الجمهورية أن يمنح العفو  .ثنيا .راعي في ذلك رأي المحكمة العليا       ُ هبا، وي  الخاص وأن يعيد الحقوق إلى أصح

P}في ذلك رأي مجلس النواب الشعبي ىالعام وأن يسقط التهم الموجهة، ويراع

. )
47F

٣( 
عتماد ا                      ً                                من الدستور القطري جانبا  من سياسة دولة قطر القائمة على ) ٧(حددت المادة  :الدستور القطري .٥

تقوم السياسة الخارجية للدولة على مبدأ { : قرار وتوطيد مبادئ السلم والتي ذكرت ما نصهإمح و مبادئ التسا
ا ةيلودلا تاعزبلطرق السلمية، ودعم حق الشعوب في                                               ُ توطيد السلم والامن الدوليين عن طريق تشجيع فض المن  

) ٥٠(فيما ضمنت المادة .}للسلام تقرير مصيرها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتعاون مع الامم  
                                 ً حرية العبادة مكفولة  للجميع، وفقا  { : ن إمن الدستور القطري فكرة التسامح الديني والتي نصت على 

                                                           
-https://www.conseil :ترنت وعلى الرابطلتفاصيل أكثر انظر الترجمة العربية للدستور الفرنسي، والمنشور في الأن) ١(

constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/arabe/constitution_arabe.pdf 
 . ١٩٩٦نوفمبر  ٦في ) ١٠١/٩٦(النظام الأساسي لسلطنة عمان، الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم ) ٢(
: دستور الاندونيسي، والمنشور في الانترنت، وعلى الرابطلتفاصيل أكثر انظر الترجمة العربية لل) ٣(

https://www.constituteproject.org/constitution/Indonesia_2002.pdf?lang=ar 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF
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ختصاصات الامير ومنها إ) ٦٧(كما حددت المادة . }للقانون، ومقتضيات حماية النظام العام والاداب العامة 
 . P)48F١( P}             ً        و تخفيفها وفقا  للقانونأالعفو عن العقوبة {ن أوالتي نصت على ) ٦(ا درو ابلفقرة 

على مبادئ التسامح والتعايش الديني، إذ ذكر في ٢٠١٤أكد الدستور المصري الصادر عام : الدستور المصري .٦
 سلامالإ: ( منه بكون) ٢(، فيما حددت المادة )ية مجد الأد�ن السماوية آمصر مهد الدين و : ( ديباجته بكون

كما اعتمد الدستور ).ية المصدر الرئيس للتشريع سلاملة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإدين الدو 
مبادئ (  :منه على) ٣(ذ نصت المادة إ المصري شرائع الأد�ن السماوية  الأخرى كأسس للتشريعات والقوانين 

عات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئو�م الدينية شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيس للتشري
             ُ                          حرية الاعتقاد م طلقة وحرية ممارسة الشعائر : (منه على إن) ٦٤(فيما حددت المادة ). هادايق رايتتم الروحية إو 

وبشأن العفو، فقد حدد الدستور ).                                                     ُ            الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأد�ن السماوية حق ي نظمه القانون
عد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن بالجمهورية  لرئيس{: والتي نصت على) ١٥٥(بموجب المادة  المصري
).P )49F٢}النواب         ُ                            لا بقانون ي قر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس إو تخفيفها ولا يكون العفو الشامل أ العقوبة،

P  
 والتي) ٧(الفقرة ) ٩١(دة حدد الدستور الجزائري صلاحيات رئيس الجمهورية بموجب الما :الدستور الجزائري .٧

، كما ضمن الدستور }استبدالها أو اوقعلبت تخفيض    ّ وحق   العفو إصدار   ّ حق  {: على أن لرئيس الجمهوريةنصت 
  نشر { :ما نصه) ٥٠(الجزائري التسامح في ممارسة الشعائر الدينية وتطبيق الحر�ت العامة، وكما ورد في المادة 

  وقيمها  الأمة ثوابت  حترامإو   القانون  إطار  في  مضمون  حرية  بكل  والآراء  والصور  والأفكار  المعلومات 
 .P)P)50F٣} والثقافية  والأخلاقية  الدينية

 
 :الخاتمـــــــــــــــــة

 :الاستنتاجات. أولا
 : في ضوء ما تقدم، يمكن تثبيت الاستنتاجات الاتية

و نحمر شريعة الد�نة المسيجة            ُ سنة وبلوغ ع  ) ٣٩١٨(مر شريعة الد�نة اليهودية أكثر من          ُ مع تجاوز ع   .١
سنة، والتي أكدت على أهمية تطبيق ) ١٤٣٩(ية نحو سلاممر شريعة الد�نة الإ            ُ سنة، وبلوغ ع  ) ٢٠١٨(

                                                           
: دستور دولة قطر، والمنشور في الانترنت وعلى الرابط: لتفاصيل أكثر انظر) ١(

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/qa/qa009ar.pdf 
 constituteproject.org: ، والمنشور في الانترنت، وعلى الرابط٢٠١٤دستور مصر الصادر عام ) ٢(
  .ويتضمن التعديل الدستوري ٢٠١٦مارس  ٦التعديل الدستوري ) ١٦(الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، القانون رقم ) ٣(
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وعلى الرغم من مرور أكثر من قرنين على ظهور القوانين الوضعية على  .الحياةالتسامح في مختلف ميادين 
مفهوم  تبنيأ تتثيرات الشرائع السماوية للد��ت السماوية الثلاث فيما يخص المستوى الدولي، إلا أن تجلي

 .            ً       ً                                                                    التسامح فكرا  وتطبيقا ، كانت واضحة في مختلف القوانين الدولية، وكذلك في غالبية دساتير دول العالم
ُ                                                                               منذ  أكثر من ثلاثة الاف سنة، عكست التطبيقات المختلفة لمفهوم التسامح قيمة دينية وروحية  .٢ سامية، إذ   

أ قلطلما ميلستلا يضتقي امم بهميته،  سلاماليهودية والمسيحية والإ: دعت الى تطبيقه الد��ت السماوية الثلاث
                                      ً                                                     كما دعا الى تطبيقه المصلحين والعلماء، سواء  أكان ذلك في مجالات التنظير أو في ميادين التطبيق العملي، 

 .وفي مختلف دول العالم
الاختلاف مع الآخر في تطبيق قيمه وعاداته وتقاليده الدينية والاجتماعية   وتقدير  يتطلب التسامح إحترام .٣

سد حقوق الانسان في مجتمع مدني حضاري م نسجم  ُ                                 ُ      رأيه، وعدم التدخل في التفاصيل الخاصة به، وبما يج                                             
 .  ُ                         وم تطور في ميادين الحياة كافة

 : التوصيات.     ً ثنيا  
َ              حضت أ ،مدقت اممبن  أنجح تجربة على .١ المستوى العالمي هي تجربة تطبيق التسامح في إطار قوانين العدالة الانتقالية                 

ية في تطبيق التسامح في إطار قوانين العدالة سلامفي دولة جنوب أفريقيا، وأنجح تجربة في الدول العربية والإ
ه ةحج� ةبدف تطبيق الانتقالية هي التجربة المغربية، لذا نوصي بدراستهما والاستفادة منهما كتجارب تطبيق

 . ية الأخرىسلاممضامينهما عند الضرورة في الدول العربية والإ
ية بتعميم سلامنقترح قيام المؤسسات الرسمية والتشريعية والمؤسسات الفكرية والإعلامية في الدول العربية والإ .٢

 مختلف المراحل الدراسية، وبما ثقافة التسامح في مختلف المؤسسات الرسمية والشعبية، وبخاصة التعليمية منها وفي
                                                           ُ                              يضمن تنشئة الأجيال على تبني روح التسامح واحترام راي الآخر، وبما ي عزز الاواصر الاسرية والاجتماعية 

 .   يةسلامويخدم المصلحة العامة للدول العربية والإ
ية، والمسيحية                                       ُ                                 وكمبدأ عام، أضحت مبادئ التسامح، كقاسم م شترك للأد�ن السماوية الثلاث، اليهود  .٣

                                                                             ً         ً ، وكأساس لكل القوانين الوطنية والدولية وفي مختلف مراحل التاريخ، كمنهج مقبول دينيا  وسياسيا  سلاموالإ
قق تطبيقه جدوى دينية ودنيوية مؤكدة، مما يتطلب الركون إليه، والاستفادة من  ُ                                                                        واجتماعيا  واقتصاد� ، يح     ً          ً        

       ً                                     ية، سواء  أكان ذلك في المدى المنظور، أم في الإطار سلاموالإ مضامينه وتطبيقاته المختلفة في الدول العربية
 .  الاستراتيجي
  :مصادر البحث

 . القران الكريم .١
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 .التوراة، العهد القديم .٢
 الانجيل .٣
  ،) )١/٢٨٨( (للرافعي، الكبير الشرح غريب في المصباح المنير .٤
 . ١٩٨٨لال، ، بيروت دار وكتبة اله٣ابن كثير القرشي الدمشقي، قصص الانبياء، ط  .٥
، ٢٠١٣يوليو / تموز) ٤١٣(احمد شوقي بنيوب، المفهوم والنشأة والتجارب، مجلة المستقبل العربي، العدد  .٦

 .١٤٨بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ص  
 شهرية، فكرية جامعية مجلة الوعي، مجلة والغرب، سلامالإ بين التسامح مفهوم المشهداني، إدريس احمد .٧

 http://www.al13T-:الرابط وعلى الانترنت في ،٢٠٠٦ آذار )٢٢٩( العدد بيروت،
13Twaie.org/archives/article/3065 
في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر  ١٩٤٥يونيو /حزيران ٢٦الموقع في الأمم المتحدة، ميثاق الأمم المتحدة،  .٨

 .١٩٤٥أكتوبر /تشرين الأول ٢٤                                     ً   ة الخاص بنظام الهيئة الدولية وأصبح �فذا  في الأمم المتحد
الأمم المتحدة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار   .٩

 . ١٩٤٨ديسمبر/ كانون الأول   ١٠في ) ٢١٧(
ا صالخا ليودلا دهعلبلحقو الأمم المتحدة،   .١٠  ق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اعتمد وعرض 

  ١٦المؤرخ في ) ٢١-د(ألف  ٢٢٠٠للأمم المتحدة  للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة
 ١٩٦٦ديسمبر /كانون الأول

 ١٠في  ٥١/٢٠١/ أ(البند : الامم المتحدة، الجمعية العامة، الدورة الحادية والخمسين، رقم القرار  .١١
 ). ١٩٩٦يوليو / تموز
، والتي تمت المصادقة عليها بموجب قرار الجمعية ٢٠٣٠الأمم المتحدة، خطة التنمية المستدامة  .١٢

 . ٢٠١٥سبتمبر / ايلول  ٢٥في ) ١٦٣٠١(العامة المرقم 
 ١٠في  ٥١/٢٠١/ أ(البند : الامم المتحدة، الجمعية العامة، الدورة الحادية والخمسين، رقم القرار .١٣

 ).١٩٩٦يوليو / تموز
، في ١٥/٨/٢٠١٨المركز الدولي للعدالة الانتقالية، تعريف العدالة الانتقالية، استخرج بتاريخ  .١٤

 https://www.ictj.org/ar/about/transitional-justice: الانترنت وعلى الرابط
ogy/2015/11/1 

 ٦التعديل الدستوري ) ١٦(م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، القانون رق .١٥
  ٢٠١٦مارس 

http://www.al-waie.org/archives/article/3065
http://www.al-waie.org/archives/article/3065


۲۷ 
 

نوفمبر  ٦في ) ١٠١/٩٦(النظام الأساسي لسلطنة عمان، الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم  .١٦
١٩٩٦. 

: في الانترنت وعلى الرابط. اوسينيم ةعمالج يسمرلا عقولما في روشنلما ،يكيرملأا روتسدلت الأميركية .١٧
13Thttp://hrlibrary.umn.edu/arabic/us-con.html13T 

-13Thttps://www.conseil :الدستور الفرنسي، والمنشور في الأنترنت وعلى الرابط  .١٨
constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/arabe/constitution_arabe.

pdf13T 
: الدستور الاندونيسي، والمنشور في الانترنت، وعلى الرابط  .١٩

13Thttps://www.constituteproject.org/constitution/Indonesia_2002.pdf?lang=ar 
: دستور دولة قطر، والمنشور في الانترنت وعلى الرابط .٢٠

13Thttp://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/qa/qa009ar.pdf13T 
: نشور في الانترنت، وعلى الرابط، والم٢٠١٤دستور مصر الصادر عام  .٢١

constituteproject.org 
 .٢٠٠٥، الر�ض مكتبة العبيكان، ٦ا سلطأ ،ثولغلما الله دبع نب يماتريخ الانبياء والرسل، ط  .٢٢
  ،)٢/٤٨٩(لسان العرب، ابن منظور   .٢٣
 ) ١/٣٢٦(مختار الصحاح الرازي  .٢٤
: لانترنت، على الرابط                                         ً      موسوعة الاخلاق، معنى العفو والصفح لغة واصطلاحا ، في ا .٢٥

13Thttps://dorar.net/akhlaq/1031 13T 
:                                          ً                       موسوعة الاخلاق، معنى العفو والصفح لغة واصطلاحا ، في الانترنت، على الرابط  .٢٦

13Thttps://dorar.net/akhlaq/1031 
: رة، الوصا� العشر، في الانترنت، وعلى الرابطالموسوعة الح .٢٧

13

Thttps://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B5%D8%A7%D9%8A%D8%A7
_%D8%B9%D8%B4%D8%B1 

: في الانترنت، وعلى الرابط ١٥/٨/٢٠١٨رج بتاريخ موقع العدالة الانتقالية في تونس، استخ .٢٨
http://www.justice-transitionnelle.tn/ar/%D8%A7%D9 

محمد عبد الدايم علي سليمان والدكتورة وفاء بنت صالح الفايز، التسامح وأثره في ترسيخ الامن . د .٢٩
/ في ضوء القران الكريم، مجلة تدبر للدراسات القرآنية، العدد الثاني السنة الاولى، نيسان الاجتماعي 

 . ١٩٢، ص ٢٠١٧/ابريل

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/us-con.html
https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/arabe/constitution_arabe.pdf
https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/arabe/constitution_arabe.pdf
https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/arabe/constitution_arabe.pdf
https://www.constituteproject.org/constitution/Indonesia_2002.pdf?lang=ar
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/qa/qa009ar.pdf
https://dorar.net/akhlaq/1031
https://dorar.net/akhlaq/1031
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B5%D8%A7%D9%8A%D8%A7_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B5%D8%A7%D9%8A%D8%A7_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
http://www.justice-transitionnelle.tn/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/
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عبد الباسط عبد الرحيم عباس، مبدأ التسامح في إطار المواثيق الدولية، مجلة العلوم القانونية  .٣٠
 .ا نودب صاخ ددع ،قارعلتريخ/ والسياسية، جامعة د�لى 

رؤية : الوهاب محمد المسيري وسوسن حسين، موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونيةعبد . د  .٣١
 .١٩٧٤ا ةيجيتاترسلااو ةيسايسلا تاساردلا زكرم ،ةيدقبلأهرام، القاهرة، 

 .٢٠٠٦، الر�ض، طبع مكتبة الاديب، ٣، ط سلامعمر بن عبد العزيز قريشي، سماحة الإ  .٣٢
التنوع (والسياسة، بحث ألقي في المؤتمر الدولي الثامن  يوسف ذ�ب عواد، التسامح بين الدين  .٣٣

 .٢٠١٥مايو / حزيران  ٢٣طرابلس / ، لبنان )الثقافي
تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول لسيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات الصراع   .٣٤

/ ٦١٦/٢٠٠٤التقرير المرقم،، ٢٠٠٤أغسطس /آب ٢٤ومجتمعات ما بعد الصراع المقدم الى مجلس الأمن، 
S٢ ، ص . 
: ، في الانترنت وغلى الرابط٢٠١٦كانون الثاني،  ٢٦رمزي محمدي، مسار العدالة الانتقالية في تونس، .٣٥

http://nawaat.org/portail/2016/06/26/%D9%85%D8% B3%D8%A7%D8%B1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

۲٦ 

                ٔ                      التسامح ا�يني وأ �ره �لى التسامح الس�ياسي
اصرعمارة الن. د  

  

 �
 

 يتج�
ّ

 عالدي�ي والسيا��ي للعالم المعاصر        ُ الراهن       
 
  شاهدا
ً
�� ا��يار ع�� هشاشة الوضع البشري و      

ة من البناء القي�ي ل�حياة ��سانية وكذا تآ�ل العمران �جتما�� الذي يضمن تماسك الوجود           ّ                                                                                   أجزاء مهم 

   َ                    فشل  المنظومات القانونية        َ ا أثبت                                          ّ الصراعات تنت�ي بالموت �خلا�� أو ا�جسدي، مم       ُ أغلب  وأصبحت  ،نفسه

ة وانت�اس العدالة إ�� الثأر و�نتقام ّ                                    الدولية وا�حلي  ل  دون  ،              ح 
 
ر أن ترسانة �دوات �رشادية للأديان لم ت  ُ ْ     وظه 
َ
                                      َ   

ب اتفاقم ظاهرة �رهاب وما يدعمه ّ  من �عص  فق العقائد المفتوحة ع�� سيا��ي     ّ وتطر ف دي�ي      
 
                       ؛ حيث ضاق أ
ُ
           

ص  
 
 َ ��سانية وتقل
ّ
اها َ م                ع إ��                          ّ       ُ إ�� الطائفة والمذهب وارتد  ا�جتمع    َ   د  رق حدود القبيلة و ضيق      ّ      المتنو  ِ    الع  فقد  ؛  

 
 

 أصبح العنف
ُ

            
 
 شريعة
َ
       

 
نذر بتفك  ا�ختلف�ن �� الدين والمتنافس�ن �� السياسة وهو ما ي 
ّ

         ُ ك الدولة الوطنية                                                

 
 
 المعاصرة والقيم ال�ي تقوم عل��ا وت
َ
لها إ�� دولة دينية أو ع                                     أو غ��ه رقية  ّ                       ِ حو 

 
ل مناخا

 
ش�

 
 ا من العوامل ال�ي �

ً
       

ّ
  

ُ
                   

�سامح
 

 للا
 
     خصبا

ّ
   

ً
�قتصاد، (بنيا��ا �ساسية  زعزعة، وهذا �ع�ي أن حماية الدولة ككيان سيا��ي من     

 ليست مقتصرة ع�� النظام القانو�ي الذي ..) ا�جتمع، ا�جغرافيا
 
 ت
َ
 وأ )وغ��ه الدستور �(التشريعات منه  ْ ض   

بة ع��السياسية المؤسسات 
 
      الم��ت
ّ
اه إ�� آليةت بل ا      تقوم بتعديل �ختلال ا�حاصل �� ذاك النظام  إ�سانية    ّ           تعد 

 .نفسه و�� آلية التسامح

  
 
 بل أصبح قاعدة

 
د التسامح الدي�ي فعلا استثنائيا ع   لم � 

ً
              

ً
                               ُ  َ  ذا    ّ                        َ ل�ل  بناء اجتما�� وسيا��ي وم      

 
 إ�سانيا

 
    طلبا

ً
        

ً
    

علأولو�ة  �حق با�جتمعات فت 
 
ُ  تفكيك �زمات و�صلاح �عطاب ال�ي ت                
َ
ل                                

 
 ُ ط
ّ
ها مناع��ا الذاتية    د  فق 

 
ها وت مو 

 
ِ  ُ                   حركة ن  

ُ
     ّ  

ُ
      

ب والكراهية ّ            ضد  العنف والتعص  التسامح الدي�ي �� بلورة التسامح السيا�ىي وما أثره ع��            ُ فكيف �ساهم  .   ّ            

 الدولة المعاصرة؟ 

ّ         من التحم ل والمعا�ة إلى الحق  والاعتراف: التسامح                 ّ         
ّ        ُ لقد تضم ن مفهوم   لم الاجتماعي                               ِ ل والمعا�ة من أجل الحفاظ على الس                              ّ التسامح في أصله على معنى التحم         

ّ     والروابط والعلاقات التي ت شك له،  ّ                  دائما  إلى تحم ل المعا�ة ومقاومة  (tolerare)ففي اللاتينية الكلاسيكية يشير فعل "                      ُ         ً    
ّ          وتحد ث شيشرون . المحنة   (Cicéron)  عن(tolerantia rerum humanarum) أي عن الثبات الذي يسمح ،
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ّ                قاومة تقل بات الوجود الإنساني، الثبات الذي ي عطيه القدرة على تحم ل الأوضاع الصعبةللحكيم بم                   ُ                               ّ         "P51F١P أي أنه ارتبط ،
ّ                                                   ّ     ّ   ر وصت عضو ىلع ناهرلا اهيف ناك ةيل وأ ةلح مجا ماوق ىلع ظافلحا نمضيلتمع وحمايته من الا�يار مع تكب د مشق ة                                ّ        

ّ               َ المعنى الأو ل للتحم ل والمعا�ة وافق  "، وعليه فإن المشروعة                      ّ                التسامح الذي يعني التخل ي عن بعض المطالب        ّ        َ الظهور          
ّ                      حماستلا لكشلم ييخراتل ا يسايسلا تاقلاع راطإ في ،رشع سداسلا نرقلا فيبلديني، كإجماع  تم  التوافق عليه بواسطة    ٍ                                                                          

ّ ٌ                                                     سلطة سياسية أو دينية، توافق  مبر ر  في البداية بواسطة أسباب برغماتية من أجل السلم الاجتما    ٌ ّ       ؛ لكن  فكرة P52F٢P"عي                               
ّ  التسامح لم ترتبط بحل   ّ             نسبي بل تحو لت إلى حق  مطلق وأساسيو  استثنائي                         ّ         . 

ً                  إن هذا التطو ر على مستوى مضمون التسامح هو ما سي ؤهله لأن يكون مفهوما  فاعلا  في السياسة عندما       ً                   ُ                                  ّ            
ا لعافتيبلرفض مع : الأول: تعريفين للتسامح Littleيصف الدكتور ليتل "        ّ                يقترن بخاصي ة الاعتراف، وهنا  ٌ                   صخ    

: والثاني. مجموعة من المعتقدات التي يعتقد أ�ا مرفوضة من الأصل، لكن دون أن يستخدم القوة أو الإكراه لتغييرها
ّ              َ                                 الشخص المتسامح ليس م ن لا يستخدم القوة والإكراه ضد  الخصم فقط بل م ن يحترم وجهة نظر الآخرين؛ وهو يدعو                             َ                  

                                   ً          هو بذا المعنى يصبح التسامح الديني تعبيرا  عن حقوق (Sublimated dispproval)" يالاستنكار المتسام"ذلك بـ 
ّ          ، فالاعتراف إذن هو درجة  عليا في س ل م التسامح عام ة  والتسامح الديني خاص ة، إذ إن P53F٣P"الإنسان الأساسية                    ً ّ             ّ ُ التسامح "                    ٌ         

ّ         ٍّ                                                  يتضم ن على حد   أدنى من الاستعداد للاعتراف وقبول درجة من التعايش الدي ّ    ني والتعد دية           "P54F٤P فالاعتراف هو قاعدة ،
ّ           ّ      لم اذإ هنلأ ،حماستلا لعفل ةيقلاخ  متي ا فاترعلاابلآخر المختلف دينيا  أو مذهبيا  فإن كل  التصو رات التي تؤد ي إلى        ّ        ً          ً                         ّ                                  
�اكم  دتج ،هعم حماستلا مدعو ههاتجافي  اطلخا نم اهيرغو ةيسايسلاو ةينيدلا تبااطلخاابت، ويتجل ى ذلك  ُ                                                        ّ       ب صعت                             ّ     
في المكانة السياسية التي تمنحها الدول للأقليات الدينية والاعتراف بحقوقها في ممارسة العبادة أو المشاركة في الشأن 

 .العام

                                                           
1- Paul Dumouchel et Bjarne Melkevik, "Tolérance, Pluralisme et histoire", l'Harmattan, Paris, 
1998, p:11. 
2 - Claude-Jean Lenoir et autres, "La Tolérance ou la Liberté? Les leçons de Voltaire et de 
Condorcet", éditions Complexe, Genève, 1997, p:86. 
3 - Harry Underwood, "the Tolerant Jesus: Jesus Practice of religious Tolerance in the gospels", 
Author House, Us, Indiana, 2008, p: 12. 
4 - Perez Zagorin, "How the Idea of religious toleration come to the west", Princeton University 
Press, Princeton and Oxford, New Jersey, Us, 2004, p: 03. 



 
 

۲۸ 

ّ     ّ                   لقد انتقل مفهوم التسامح من مجر د كونه تنازلا  فرد�  أو جماعيا  وما يتبعه من تحم ل مشق ة الجهد من أجل ذلك                 ً         ً      ً             ّ                             
ّ       فقد تغير  ميكانيزم التسامح من جهة  ما، لقد تحو ل نحو الاعتراف بحق ، لقد "، وعليه          ّ ً      ً         إلى كونه حق ا  معترفا  به للآخر               ّ            ٍ                       ّ       

ّ     ُ                  انتقل من الحق النسبي، التنوع الجائز، إلى الحق الفردي المطلق، حق مطلق لأنه كوني  ومجر د، فر وح التسامح نفسها      ٌ                                                                      
ّ        د فعت  إلى التحو ل من مجر د جواز التعد د إلى نظام تعد د الحقوق              ّ             ّ        ّ          ْ    َ"P55F١P كذا فإن مبدأ الاعتراف يجعل من التسامح وه

ّ   مجا لخاد ةيزمر ةسسلتمع تقوم بضبط التواز�ت الدينية والسياسية فيه، لأن التسامح يتجاوز الضوابط التي يتعص ب                                                                                                    
 ار سق نوقفاوي امدنع سانلا ا ا مازتللاا ىلعبلقوانين والتشريعات ويطال بون بتطبيقها حرفيا  عندما تكون لصالحهم أ                      ً                 ِ                                      ً  ْ و                         

ٍ  تسيس السلطة في تنو ع  "ُ                                 ّ           ٍ                                 ا مهفغش يضر بلثأر والانتقام، أو يتطل عون إلى سلطة  تكون طريقهم إلى اللاتسامح، غير أن   ّ                 
أ ،زايتمبا نيوناق لبق ام  سيستأتسيس  يتضم ن العيش  معا  بحوار الآراء، هذا التأسيس له وضع  النسيان،  ُ           وه نيا                                 ً    َ        ّ      ٌ                           ٌ             

ا هل ةقلاع لابلماضي بل هو نس   ٌ                           نايس  ِ           ً يان  يؤس س لحاضر  عيشنا معا             ّ     ٌ   "P56F٢P هو بذا المعنى                  ً     يكون التسامح محدودا  بما "
ٌ                                                                 يتعارض معه، أي مع المعيار، ولأن التسامح متغيـ ر  فهو لا يتكافأ مع القاعدة القانونية، لأن القاعدة القانونية بوصفها   ّ                                          

ِ  ً                       لحق م تجاو زا  للقاعدة القانونية حتى                    ٌ              فالتسامح، إذن، عملية  أخلاقية تجعل ا P57F٣P"قاعدة ليست بحاجة إلى التسامح معها     ُ   
ما كان مختلفا  دينيا ، عرقيا ، لغو�  أو ثقافيا   ْ             ً     ً       ً       ً          ً يتمك ن الآخر  من التواجد ضمن منظومة يتم  فيها الاعتراف به م ه   َ                 ّ                           ُ       ّ    . 

 :               ُ                    التسامح الديني وب عده البرغماتي السياسي
ّ            ٌ       تحمل  الأد�ن في داخلها قابلية الانتشار والتوس ع، فهي عابرة  للثقا                                      ُ ّ            فات والحضارات، ويسعى كل  دين إلى جمع                         

ّ                                   أكبر قدر من المعتنقين لعقيدته والمتقب لين لأفكاره وتصو راته والمؤمنين بما يبش ر به، ولكن الدين في التاريخ المعاصر                     ّ              ّ                                 
ديمقراطية كالديمقراطية وال(          ً             ُ                     ّ  ً                                 اطوبضم حاه مزتلت تيلا دعاوقلبا  اد يقمو لودلا مكتح تيلا مظ نلاو ينناوقلببا السياسة 

ت قواعده بعد أحداث الحادي (وكذا العلاقات الدولية ) التشاركية                                            ّ                         كالقانون الدولي والنظام الدولي الجديد الذي تغير 

                                                           
1 - Claude-Jean Lenoir et autres, op.cit, p:90. 
2 - Paul Ricœur, "Lectures1: autour du politique", Seuil, Paris, 1991, p:29. 
3 - Claude-Jean Lenoir et autres, op.cit, p:86. 
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ْ  وعلى هذا الأساس ب ـر زت   P58F١P"(religion civique)" الدين المدني"            ُ               ، وهو ما اصط لح عليه بعبارة )عشر من سبتمبر   َ  َ                
 .تسامح الديني والتسامح السياسي    ُ                           الحاجة  إلى إعادة فهم العلاقة بين ال

ّ        ُ                                يقع  التسامح الديني في ص لب الصراع السياسي المعاصر والذي ت غذ يه إرادة  الهيمنة على مشروع النظام الدولي    ُ                                ُ                   ُ   
ّ    من جهة وكذا السيطرة على النظام الاجتماعي وأبعاده الثقافية، مستخدما  ما يسم يه   Régis)ريجيس ديبري "                                                                ً       

Debry)  علامدين وسائل الإ"بـ"P59F٢P   تسامح، حتى  تم  ترسيخ قيم اللاتسامح كقواعد لل عبة السياسية ّ                              ُّ             كفضاء للا   ّ         ّ        
ّ                ٌ                      في كل  ثقافة يوجد توتر  بين قوى تميل إلى إثبات "الغريب والأجنبي؛ وعليه فإنه " خطر"وكحماية للمجتمعات من     

ّ                                                ىوقو اهتيو جراخ ك رحتت ةرف� هاديدتحو اهدودحتا الذاتية، ففي الحالة الأولى  : ترى الثقافة نفسها في طريق إقصائي                    
تريد : ارغ وأ بناجبء عن وسطها، وفي الحالة الثانية" الآخرون"فهي توجد من خلال إقصاء الآخرين سواء كان 

ّ        وهكذا يؤدي العامل الإقصائي في كل  ثقافة  P60F٣P"              ّ                ً                       ُ       الثقافة أن تتغل ب وتسود لكن أيضا  أن تتعامل مع الآخرين وت واجههم                              
                                                                                 ّ          سامح بطريقة آلية كوسيلة دفاعية عن قيم سياسية واجتماعية مخصوصة هي بمثابة الحاضنة للهوي ة الإثنية إلى توليد اللات

ّ                      أو الجغرافية والتي يتكو ن منها العمل السياسي  اوروأ في ةفرطتلما ةينيميلا بازحلأا يمانت كلذ ىلع دهشي امب (                       
                   ً                                بطريقة طبيعية تقريبا ، لأنه يكفي أن نمتنع عن التفكير في                            ّ              إن اشتغال ذهنياتنا نفسه يؤد ي إلى اللاتسامح"، بل )   ً مثلا  

               ّ                ً        ً                                                        ّ     ُّ    الآخر واختلافه عن ا لنصنع منه غريبا  وأجنبيا ، وهذا الأمر يتجاوز المسألة الدينية، لأن المعركة من أجل الحري ة تمر  عبر 
ّ          المعركة ضد  اللاتسامح         "P61F٤Pوليست هذه المعركة سوى ج ع ل التسامح  قيمة  أخلاقية في م ،            ً     ِ          ْ  َ ٌ  نظومة القيم التي يتبن اها مجتمع                                 ّ                    

 .     ّ                                                                   ما، ثم  تحويلها إلى قيمة سياسية فاعلة في تطوير النهج الديمقراطي للدولة المعاصرة
ّ                 إن استقرار الأمن السياسي في الدول الديمقراطية اليوم وثبات السلم الاجتماعي فيها وتحو ل التسامح الديني                                                                               

ّ                 فيها إلى نظام دفاعي ي عز ز التسامح السياس                                    ُّ                           ي وتعايش الآراء السياسية المختلفة، كل  ذلك ليس وليد اللحظة بل هو                    ُ  
ّ                  جت ا راسم نعتريخي من المعارك ضد  اللاتسامح الديني                            ٌ                                                    ً اوروأ تناك دقب المسيحية والعالم الغربي غير متسامحين دينيا  "  

                                                           
1 - Marc Angenot, Mai-Linh Eddi, Paul- Monique Vernes, "La Tolérance est-elle une vertu 
politique?", Les Presses de l'université Laval, Canada, 2006, p:10. 
2 - IBID, p: 23. 
3 - Jacob Neusner et Bruce Chilton, "Religious tolerance in world religions", Templeton 
foundation Press, Pennsylvania, US, 2008, p: 101. 
4 - Claude-Jean Lenoir et autres, op.cit, p:82. 



 
 

۳۰ 

َ  الذي حدث حتى  غ يـ ر   لمئات السنين، وفي بعض الأماكن كان ذلك حتى القرن التاسع عشر وأبعد من ذلك؛ فما  ّ َ  ّ           
                       ّ                                                                                 حماستلا أدبم اود يأو مهيأر مهدارفأو متهد ؟نييدلا ابلتأكيد لأ�م ينظرون إلى الحرية السياسية بنفس القدر والأهمية، 
                                                                                            ً      ً      ً نمز في هنأ ماع لكشب نوفترعي مهنكنه طبترت تيلا ةيرلحا هذه نأ ،اذه ابا الحقوق السياسية ترتبط ارتباطا  وثيقا  أيضا  

، فالعامل المشترك بين التسامح الديني P62F١P"تسامح الأد�ن والحرية اللذان لا يقبلان الانفصال عن بعضهمابوجود 
 .حماستلا ا ةعوفشلما ةيناسنلإا ةماركلا وه يسايسلابلعقل بوصفه مبدأ التعايش العادل

فقد  "على العقل نفسه،                                               ّ        ً                   ً تيونهكلا يوطلسلا اهلكشب ةسينكلا تناك برغلا  ه ل ثتمتديدا  لتلك الكرامة وخطرا  
ا نكل ،ةياغلل ةسرش تناك يسنكلا داهطضلاا نايرنبلنسبة لعصر التنوير  ّ                                                                حماستلا ةكرعم تنا  نلأ ةسماح نييدلا                                 

(Enlightenment)    أ ةباقرلاف ،رطخللبي  شكل من الأشكال ت نكر كرامة الإنسان    ةضرع رثكأ نور كفلما نا                      ُ                 ّ                    ً             ّ        
      ً  وانتهاء  ...    ً                                        بدءا  بجون لوك وفولتير، جون جاك روسو، دفيد هيوم(عصر الأنوار          َ      ُ  ولذلك واجه  فلاسفة   P63F٢P"ككيان عقلاني

ا نيدلا ةقلاع في يركفتلا ةداعإ للاخ نم نييدلابلدولة، حيث ) بكانط  حماستلالا اوهجا  عندما اندلعت الثورة "
رن الثامن عشر ابتكر الفرنسية كانت فكرة التسامح الديني فكرة جديدة في فرنسا، ففي النصف الثاني فقط من الق

 ل كية
ا هتاقلاعو نيدللبلدولة بفضل معركة حقيقية ضد  الكنيسة وضد  السلطة الم   اموهفم راونلأا رص  اديدج       َ
َ
           ّ             ّ                                           ً      ً                "P64F٣P ،

ا نيدلا ةقلاعل ةديدلجا داعبلأل يراونلأا راكتبلاابلدولة كان يسير في أفق التسامح الديني بوصفه مفهوما  سياسيا       ً        ً                                                                                         
َ            لتفكيك وخ لخلة العلاقا ت المضطربة بين الأدوار التي يلعبها رجل السياسة في حياة الدولة وبين السلطة التي يمارسها         

 .في نيد مجالتمع
ّ  ً    إن التسامح الديني هو آلية  من آليات تفعيل الاستقرار السياسي في أي  دولة لأن كيان الدولة ليس مكو �  من                              ّ                                      ٌ                       

ٌ        التي تغذ ي بعض ها اتجاهات  دينية مادة متجانسة بل هو مجموعة من التقاطعات السياسية           َ      ّ مثل الأحزاب السياسية (      
ّ        ذات التوج ه الديني ، ويقوم الاستقرار السياسي على إعادة ضبط التوازن بين القوى السياسية والقوى الدينية في الحياة )        

إنه عن التسامح الديني، ف John Lockeعندما كتب جون لوك "الاجتماعية وفي المؤسسات السياسية، ولذلك 

                                                           
1 - Perez Zagorin, op.cit, p: 03.  
2- Ole peter Grell and Roy Porter, "Toleration in Enlightement Europe", Cambridge University 
Press, UK, 2000,p:08. 
3- Michel Bertrand, Patrick Cabanel, "Religions Pouvoir et Violences", Presses Universitaires du 
Mirail, Toulouse, France, 2004, p:137. 



 
 

۳۱ 

َ                                                                                            وج ب  أن نفهم هذا التسامح كنموذج قابل للتطبيق على التسامح السياسي، لأن ما استهدفه لوك، ليس إظهار   َ  
أ فدهتسا هنكلو ،هلبق نورخآ هب ماق ام وهو ،ةينيد رظن ةهجو نمتسيس التسامح كفعل             حماستلالا ةفاخ 

ّ                  ستقرارها هو الضامن لعدم تحو ل المؤسسة الدينية                               ُ                     ، لأن ثبات المؤسسة السياسية التي ت عطي للدولة قوامها واP65F١P"سياسي                          
َ      إلى مشروع  للعنف والهيمنة وابتلاع الدولة نفسها ولهذا وضع  لوك                                             ٍ ّ           الإنجيل والحس  المشترك أي :      ْ           أساسين  للتسامح هما"                 

ْ                                                                     أي أن  يندرج المعطى الديني ضمن مصلحة الدولة بمفهومها القانوني والسياسي والإنساني P66F٢P"الالتزام والمصلحة وكذلك      
ّ                                                                     يكون الحس  المشترك بما هو نتيجة لتفعيل التسامح الذي يدعو إليه النص الديني وتعاليمه        . 

 ):لمانية        َ نموذج الع  ( غماتية التسامح الديني في الغرببر 
ه تيلا ةيسايسلا ميقلا نم ةعوممج ىلع برغلا في ةثيدلحا ةلودلتدف إلى التماسك الاجتماعي  تسستلقد 

أحزاب، منظمات، (ت السياسية التي تضمن ديمومة التسامح السياسي بين الفاعلين السياسيين وإلى بناء المؤسسا
                                       ً         ً       ً                                      ٌ وهنا تكون الحرية الدينية والسياسية مبدأ  برغماتيا  أساسيا  للاستقرار، فيكون في التسامح الديني مصلحة  ..) مؤسسات

                                     ً       ن أنه في بداية عصر التنوير، لم يكن واضحا  أن في    ٌّ         وغني  عن البيا"هلايثتمو ةيعامتجلاا تائيلها عيمتا السياسية، 
ّ      ٌ                           التنو ع دعوة  إلى التسامح، فبالنسبة لهوبز     Hobbes  ،ابلا لثم هلثم اب، كان تطبيق التوحيد ضرور�  لتجن ب الفوضى           ّ     ً                                        

مجا ىلع نييدلا حماستلا ةيتامغرب سكعنت لال السياسي  ،P67F٣P"لكن فلسفة التسامح يمكن أن تدعمها البرغماتية    
ٍ      فقد جعلت الروابط  التجارية من الهيمنة الدينية أمرا  غير مقبول في بلد  فيه "                             ً   مجا ىلع لب بسلال الاقتصادي أيضا ،                ً                                 ُ                

ا ة نلجا لىإ بهذيبلطريقة التي يحب ها" ٍ            ّ                ّ    ل  ناسنإ  ّ         فالتعد دية ت عز ز الرخاء"   ُّ        ُ     ّ   َْ  ُ                     ألم   ي ثبت عدم التسامح أنه  : وعلى العكس.      
ّ                  ً كارثي وضد  الإنتاجية؟ وبعيدا   التفتيش      ُ محاكم      ْ لقت           ٍّ                                      َ عن وضع حد   له فقد كان الاضطهاد قد أوجد البدعة، وخ           

هو بذا المعنى يظهر أن P68F٤P"الدين مصداقيتها الدينية                     ُ الحرية، لقد فقدت حروب             َ اللهب شعلة        ُ ألسنة           ْ ، وأوقدت         َ الشهداء  
ّ                           و مات وقيم، كما أن التعاليم اللاتسامح الديني ليس في مصلحة الدين نفسه لأنه يهدم ما يقوم عليه الدين من مق

 .ا ةميقلا بلفعل ِ ص                                                                    َ الدينية لا يمكنها أن تكون معقولة لدى الناس ما لم ترتبط بواقع برغماتي ي  
                                                           

1- Bjarne Melkevik, "Tolérance et Modernité juridique", Les Pesses de l'Université Laval, Québec, 
2006, p:18. 
2 - IBID, p:18. 
3 - Ole peter Grell and Roy Porter, op.cit, p:04. 
4 - IBID, p:05. 



 
 

۳۲ 

                                                     ّ                                              يقوم الاستقرار السياسي في الدول الغربية المعاصرة على تبني  مبدأ التسامح الديني كقيمة برغماتية وكقانون له 
ّ       ً      لتسامح وممارسته في الولا�ت المت حدة وغيرها من بلدان العالم الغربي وتطو ر تبعا  لمبدأ ا نايملإا أشن دقب"طره وتبعاته،  ُ أ                                      ّ                          

في هنأ وه أدبلم مجالتمع والدولة يجب أن تشمل حرية  : بسيط وأساسي  الأفراد                              َّ المعتقد الديني وحرية التعبير كل                                                   ُ  اا
وهذا يعني أن  P69F١P"هبية، أو عبادة أو جمعية دينية عليهمة ضوابط دينية أو مذ    ّ ض أي                                ْ والمواطنين، كما يجب الامتناع عن فر  

ٌ                               مبدأ التسامح الديني هو ثقافة الحرية التي تؤد ي إلى التسامح السياسي بما هو توافق  على حرية التعبير والرأي التي لا                                  ّ                                        
ا ةيكيرملأاو ةيبرغلا تاعمتلمجا يفف ،نيدلا اهعمقيبلخصوص يلعب  الدين أدوا   وأ ينناوقلا اهم                ُ                                                                      ّ  ً                را  مختلفة في الحياة ُ 

ّ                   يأ نيدلا سرايم لا ةيكيرملأا ةدحتلما ت�لاولا يف أتثير على القوانين "السياسية ويشغل وظيفة اجتماعية وأخلاقية،                                           
ف ز على المساواة والحرية ّ                     ولا على الآراء السياسية ولكنه ي وج ه الأعراف ويح   ُ            ّ ين عند الأمريكيين، والذي لا إن الد.                             ُ  

ِ       َ مجا ةمكلتمع، ي عتبر كأولى المؤسسات السياسية، لأنه إذا لم ي عط  الناس     َ في ح  ل مباشر       ً    ل أبدا  بشك ّ خ  يتد طعم الحرية فإنه  ْ            ُ                                      ُ  
ّ                 ي سه ل عليهم استعمالها   ُ"P70F٢P   ا ةيناملعلا موهفبم هنعبلمعنى السياسي للكلمة والذي يعتبره الغرب منهجا     برع ي ام اذه    ً                                                                ّ   ُ        

َ                               مجا ىلتمع والن خ ب السياسية على السواء، ذلك أن                                    ُّ        لفرض التسامح السياسي كمبدأ شامل يتم  تطبيقه  التسامح، في "             ُ 
ا ق لعتي لب ،نييدلا لالمجبا  ادبأ ق لعتي لا ،ةيطارقيمدلاو ةيبرغلا تاعبلحقل الواسع من القناعات السياسية                                               ّ                    ً      ّ                                  

النهائي الذي تنعكس فيه   اذه نلأامجا وه لقلحلال P71F٣P"                          ّ                         ا تر ثتأ ءاوس ةيعامتجلاا تاكولسلبلمعتقدات الدينية أو لا
ّ                          ّ     كل  المعتقدات والاختلافات التي تمي زها   . 

ّ                كنموذج لرؤية سياسية تتضم ن في داخلها على   (Secularism)                                 َ        يطرح الفكر السياسي الغربي مفهوم الع لمانية                         
      ً سياسيا                            َّ                                                                 ً منظور ديني ولكنه منظور مؤس س على فكرة التسامح ليس بوصفه قيمة أخلاقية أو دينية ولكن بوصفه مبدأ  

ً                                                     هناك م ن يرى أن التسامح ليس معادلا  للعلمانية بل هو مفهوم ديني وتيولوجي، لكن التسامح هو "   ً          أيضا ، حيث إن                            َ     
ّ ً                                           هم ا  يسمح بتأهيل بعض الأشكال السياسية للعلمانية      ّ       ً   ُ إنه يوف ر إطارا  م  : نموذج علماني سائد  "P72F٤P فالتسامح الديني في ،

                                                           
1-  Perez Zagorin, op.cit, p:03. 
2 - Thomas Ferenczi, "Religion et politique, une liaison dangereuse? ", éditions Complexe, 
Bruxelles, 2003, p:69. 
3 - Paul Dumouchel et Bjarne Melkevik, op.cit, p:13. 
4 - C.S. Adcock, "The limits of tolerance: Indian secularism and the politics of religion freedom", 
Oxford University Press, UK, 2014, p:06. 



 
 

۳۳ 

ّ                              ع التي تدعم التعص ب واللاتسامح مثل الأزمة، الخوف،          ْ خطوط الصد  "لى تجاوز منظور العلمانية الغربية هو القدرة ع                
ّ                 ّ                   مج وأ ،ةيرصنعلا ،ز يحتلالر د عدم استيعاب تعن ت المطالب السياسية )ا ةقثلا مدع ةلابلآخر( (Paranoïa)البرانو�                    ّ      

مجا بيصت  ضارمأ يلتمعات التي تفشل في تحقيق  P73F١P"أو المطالب الدينية الإقصائية                                ٌ ّ   الاستقرار السياسي لدولها فتتحو ل                                     
إلى اللاتسامح كشكل من أشكال التعبير عن الخيبة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ظل غياب المؤسسات 
ّ        الشرعية التي تعبر  عن رضا المواطنين عن الأوضاع التي يعيشو�ا أو �ملون في إصلاحها، وفي هذا المناخ يتم  توظيف                                                                          ّ               

مجا مكح لواتح ةطلتمع لأن عامل الثقة يكون قد تصد ع بفعل غياب الحر�ت            ّ مية على كل  الدين كآلية هجو                      ّ                                             
قة الحياة  َ ل                                                               ْ بينما وظيفة الدين الأساسية، في ظل التسامح الديني والسياسي، هي أخ  ، وشكل العدالة الذي يرافقها

                       َ            هاشتم تادبة، والدين هو م ن يشغل هذه داني بحاجة إلى آراء مشتركة ومعت           ْ مجلتمع الفر  "مل برغماتي، عالسياسية، ك
                                              َ              أ موقي ن م وه نيدلا نإف ،ةيدالما ةعزنلا وه يطارقيمدلاو نيابخلقة                            ْ مجا رطامخ بركأ دحأ نلتمع الفر  (..) الوظيفة 
                                                                                  ً     فالدين إذن هو عامل مساعد على تعزيز التسامح السياسي في النظام الديمقراطي لأنه يضمن نوعا  من  P74F٢P"الديمقراطية

 .جانس في الآراء ويمنع تجاوز الحدود الأخلاقية في الممارسة السياسيةالت
طلق   ُ ض    ِّ قو    ُ ت                                                                                   ٍ لكن المنظور الفلسفي الغربي للعلمانية، كإطار للتسامح الديني والسياسي، يتأسس على فكرة  

 
    الم
ُ
  

من حقيقة        ً متأكدا      ُ لمرء  إذا كان ا"                                        ً                    ه في دائرة الشك والنسبية، ويرى في ذلك شرطا  لضمان التسامح، بحيث  ِ ع   ْ ض          َ الديني وو  
ٍ         ّ                       ً                                                              اعتقاد  ديني معين  فمن المؤكد أنه أكثر عرضة  لعدم التسامح مع أولئك الذين لا يلتزمون به، وعلى العكس من ذلك       

                                 ّ                                                أ عنتقم هنأ وبن المؤسسة الدينية برم تها لا معنى لها في المقام الأول، فمن المؤكد أنه سيكون                       ٌ إذا كان لدى المرء شكوك  
ّ        أكثر تسامحا  مع التنو ع الدينيبدرجة كبيرة          ً          "P75F٣P  فالتسامح الديني في العالم الغربي إذن هو وليد إعادة التفكير في المسيحية ،

ّ                     هاروظنمو لودلا تاه جوت في وأ يسايسلا عارصلا في اهدودح اله نكلو ةيقلاخلأا ةايلحا في اهرود اله ةينيد ةسسؤمتا                                                                               
ُ  رفض  "، حيث المبدأ هو وقيمه مجا عيرالتمع في ن�دلأا   مجا ةجذنملتمع أو الإطار السياسي حسب قواعدها                                                      ّ  

                                                           
1 - Jacob Neusner et Bruce Chilton, op.cit, p:108. 
2 -Thomas Ferenczi, op.cit, p: 69. 
3 - Eric Nelson, "The religious origins of tolerance", in: the 2010 Annual Templeton lecture at the 
Foreign policy Research Institute", Philadelphia, US, 2010, p:02. 



 
 

۳٤ 

هو بذه الطريقة فإن الصراع السياسي في الأنظمة P76F١P"ضاد دون مفارقة            ّ                       ُ الخاصة، ومن ثم ة يمكن اقتراح نموذج بديل م  
و له إلى صراع طائفي متطر ف ي غذ يه اللاتسام ّ           الديمقراطية لن يحمل أي  شحنة دينية من شأ�ا أن تح    ُ   ّ                     ّ  ُ                         ّ  .ح                   

ّ                     السياسي المعاصر قواعد للتسامح الديني من شأ�ا التخفيف من حد ة العلاقة المضطربة بين          ُ كر الفكر         َ لقد ابت                                                          
ّ                                                            ا اهطبرو يسايسلا لقلحا في ةينيدلا ةكراشلما م ظن ت تيلا ينناوقلاو دودلحا عضوب اذهو ،ةسايسلاو نيدلبلفعالية البرغماتية   ُ                                              

ّ               لأي  تصو ر ديني يتم  طرحه في إطار ا          ّ     ّ ّ            لتنو ع الاجتماعي   ّ    كل  الأد�ن مبر رة "وعليه فإن ) الخ...الديني، العرقي، اللغوي(             ّ  
ٌ    َ إذا كان لها جانب  ب ـ  تبر  P77F٢P"للواقع السياسي  ّ  ٌ ن اء                 ُ   َ ، لأن هذا الواقع هو الميدان الذي تخ  ّ                        فيه التصو رات والممارسات الدينية                                          

ّ                 َ في اهمحاست ىد مجالتمع المتنو ع من خلال مقياس ت       ً                             ايرث أ نونمؤي سانلا نمبن التسامح "عتقده، إذ إن   ُ وم  الآخر   ِ ل    ُّ قب                          
ّ                             ُ هو نداء  لتقب ل كل  المعتقدات على قدم المساواة، م       ّ     ٌ ين عن أنفسهم في شعار       ّ                            ليس مهم ا ماذا تعتقد وبما تؤمن طالما :   ّ                   عبر        

ّ  ً مهم ا  ليس :                                                                  ً ، وينعكس هذا المقياس نفسه على التسامح السياسي حيث يكون الشعار أيضا  P78F٣P"تؤمن بذلك بحماسة   
هو ،ةطلسو بعشو ايفارغج يه ابم ةلودلا ةحلصم في كلذبذا المعنى يمكن   بصي الماط يمتنت يسايس هاتجا       ِّ                          ُّ                                                             يأ لى  

ًّ      اعتبار التسامح الديني والتسامح السياسي أمران متلازمان من حيث الطابع البرغماتي الذي يمي ز كلا  منهما     ّ                                                                                . 
 

 :اتمةالخ
حماستلا مدعل ناك دق اآ نييدلاثر   بشعة على الشعوب في التاريخ المعاصر، حيث التهبت الحروب الأهلية                                ٌ 

هاينب ترا�اوتا السياسية والاجتماعية، وتراجعت الكثير من القيم الأخلاقية عن الحضور في الحياة  ٌ                                                                                      لود تك كفت        ّ    
ّ                            اليومية، وفي بعض الدول ازداد الاستبداد السياسي ضراوة  في ظل  غياب روح التسامح الديني حيث ُ  اكتسب القمع                                                    ً                

ط                 ّ                                                     ْ الاشتباك بين الأقلي ات الدينية أو بين الطوائف الدينية فيما بينها، غير أن ضب     ِّ فك   للقيام بوظيفة مشروعية هائلة 
إ ليفكبرساء قاعدة مشتركة بين التسامح الديني والتسامح  ٌ                                                    رمأ وه ينناوقلبا ةز زعم ةيسايس ةموظنم برع نييدلا حماست                   ّ                                  

ل فها اللاتسامح والتعص ب والعنف               ّ    السياسي الذي يؤد ي في ّ          النهاية إلى حل  أغلب المشكلات التي يخ                     ّ ُ                   ّ              . 

                                                           
1 - Michel Bertrand, Patrick Cabanel, op. cit, p:174. 
2 - Jacob Neusner et Bruce Chilton, op.cit, p:66. 
3 - Harry Underwood, op.cit, p:04. 



 
 

۳٥ 

َ         ظهر  إذن أن  نتجة   
 
     ، اضيأ ةيسايس  ةلأسم وه نييدلا حماست ك رحتي هسفن نيدلا لعيج هنلأ مجا نمضلالات الم
ُ
               ّ                          ً            ٌ                     

ِ         ْ                                             او ،عارصلاو فنعلا لىإ ةلودلا قلازنا ع نم ىلع ةد عاسلما ةيقلاخلأا ميقلبلتالي يمكن   :أن نستنتج أن                  

ّ                   حماستل  ةليضف هاسسؤمو ةلودلل ة مه متا وم هم ة للتفاهمات الجماعية -   ُ                    ّ   ُ  ٌ            ..، 
ّ                        َ  يتطل ب  التسامح أن تكون مؤسسات الدولة محايدة تجاه القناعات الفردية وألا  تنتهك هذه القناعات حياة    -                                                              ُ  ّ   

 ..             ّ              هاكلتمم وأ مهت يرح وأ نيرخلآتم
ُ    ٌّ         ّ                 ّ التسامح  حق ، حيث يتطل ب التسامح أن يتم   - ُ                  ً وضع  نظام قانوني ومؤسساتي يجعل  من اللاتسامح أمرا                                 ُ   
ٌ   ؛ وعليه فإن تحو ل  التسامح من قيمة دينية مطلقة ومجر دة إلى حق  قانوني وإلى فضيلة سياسية هو تحو ل   P79F١P"      ً مستحيلا    ّ                              ّ         ّ                                 َ ُّ              

يدهتلا  دضو حماستلالا رطامخ  دض تاعمتلمجا ينمأتب  دمجا ككفتب لتمع وانقلاب القيم                                      ّ                   ّ                  ٌ فيه، إلى أن  الإنسانية    
ملتمع نفسه، إلى جانب القيم الإنسانية الأخرى كالعدالة والعيش " طبيعة"                                ً    يصبح التسامح الديني والسياسي جزءا  من 
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۳۷ 

ام ح وق ب ول  ا� خ ر في الف كر الا   َ       ِ      ٕ التس  ٓ    ُ   َُ     ُ  َ  سلامي   
 خو� مرتضوي

 
َ    لقـــــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــــــاءَ �  ــــــــــــــــــــــعُوب      ســــــــــــــــــــــلام      

ُ
ــــــــــــــــــــــة؛ يتعـــــــــــــــــــــادَونَ �ــــــــــــــــــــــ� القبائِــــــــــــــــــــــلِ والش

َ
ق ــــــــــــــــــــــة ومُمزَّ

َ
ق ُ    والنـــــــــــــــــــــاسُ مُتفرِّ

ُ
     ِ  ِ          

َ   َ        
َ
 َّ  ُ    

َ
 ِ

ّ   ُ  ُ      

هم وُ�فتِـــــــــــــــــــَ�ُ�م أك�ـــــــــــــــــــ� 
ُ
ـــــــــــــــــــلُّ اخـــــــــــــــــــتلافٍ بيـــــــــــــــــــ�ُ�م يُفـــــــــــــــــــرق

ُ
غـــــــــــــــــــات، ف�ـــــــــــــــــــان �

ُ
ُ        و�لـــــــــــــــــــوانِ و�ديـــــــــــــــــــانِ و��ســـــــــــــــــــابِ والل  َ  ِ   ُ    

ُ
    ُ    ُ     ٍ      ُّ 

ُ
           

ُ
     ِ       ِ       ِ      

ــــــــــــــــــ�، إ�ــــــــــــــــــ� أن جــــــــــــــــــاءَ ديــــــــــــــــــن � 
َ
َ        وأك�             
َ
ِ   القــــــــــــــــــوِ�م داعِيًــــــــــــــــــا إيــــــــــــــــــاهُم إ�ــــــــــــــــــ� الوِحــــــــــــــــــدَة و�ئــــــــــــــــــتلاف ��ســــــــــــــــــاِ�ي      ســــــــــــــــــلام                  َ   ِ         ُ       ً  ِ       ِ    

ـــــــــــــــــ� �ل�ـــــــــــــــــ�ام بـــــــــــــــــالقِيَم  ـــــــــــــــــوادُد والصـــــــــــــــــفح والعَفُـــــــــــــــــو ا�جَمِيـــــــــــــــــل، إ� ـــــــــــــــــبِ والتَ ـــــــــــــــــ� التســـــــــــــــــامُح والتحابُ َ   ا�جـــــــــــــــــامِع، إ�  ِ                    ِ َ     ُ  َ              ُ    َ     ِ  ُ         ُ              ِ     

ض والتفرُّق والتعادِي
ُ
ة السَامِيَة، ناهِيًا إياهُم عنِ التباغ قيَّ

ُ
ل

ُ
        ُّ         ِ ا�خ

ُ
       ِ    ُ       ً ِ       َ  ِ  َ     َّ  

ُ
 

ُ
   .  

ـــــــــــــــل الـــــــــــــــرأي �خـــــــــــــــر والصَـــــــــــــــ�ُ�   َّ            ُ     ِ     إنَّ فكـــــــــــــــرة التســـــــــــــــامُح �عِ�ـــــــــــــــي �ـــــــــــــــ�   ع�ـــــــــــــــ� تقبُّ
ُ
َ   ُ أ�سَـــــــــــــــط معانِ��ـــــــــــــــا القُـــــــــــــــدرَة                ُّ        
ُ
 َ  ُ        ِ      َ   

ها أحيانًـــــــــــــــا مُعاكِسَـــــــــــــــة تمامًـــــــــــــــا لمـــــــــــــــا  ها، بـــــــــــــــل �عُـــــــــــــــدُّ
ُ
�ـــــــــــــــا ��ســـــــــــــــانُ ولا �ستسِـــــــــــــــيغ ً    ُ   ِ َ      ً     ا�جَميـــــــــــــــل ع�ـــــــــــــــ� أشـــــــــــــــياء لا يُح�ُّ        ُّ  ُ         
ُ
  ِ        ُ        ُّ   ُ                 َ   

ـــــــــــــهِ مـــــــــــــن أف�ـــــــــــــار ومعتقـــــــــــــدات وأخـــــــــــــلاق، فمبـــــــــــــدأ التســـــــــــــامُح والتعـــــــــــــاُ�ش �عِ�ـــــــــــــي تجـــــــــــــاوُز  ـــــــــــــه ومـــــــــــــا يـــــــــــــؤمِن بِ ُ      ِ      ُ  يدينُ         ُ                                      ِ  ِ    ِ          ُ    

ــــــــــــــــة، أو الرابطــــــــــــــــة   ُّ     ٍ      أيُّ ســــــــــــــــبيلٍ للانقســــــــــــــــ ُ                         َّ              ام، الــــــــــــــــذي �ـــــــــــــــاـن ومــــــــــــــــا زال، يقــــــــــــــــومُ ع�ــــــــــــــــ� أســــــــــــــــاس الرابطــــــــــــــــة الدمو�َّ                          

ــــــــــــــــــــــــــة وغ��هــــــــــــــــــــــــــا، مِــــــــــــــــــــــــــن سُــــــــــــــــــــــــــبُل التفرقــــــــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــــــــة أو الطائفيَّ ة أو الدينيَّ ـــــــــــــــــــــــــة، أو الرابطــــــــــــــــــــــــــة العشــــــــــــــــــــــــــ��يَّ ُ           القبليَّ ُ    ِ           َّ            َّ           َّ                     َّ      

ـــــــــــــــــة و�خـــــــــــــــــلاق ـــــــــــــــــة ورُكـــــــــــــــــنٌ أسا�ـــــــــــــــــ�يٌ   .                َ ّ       َّ       و�خـــــــــــــــــتلاف ع�ـــــــــــــــــ� صـــــــــــــــــعيدَيّ النظر�َّ ٌ  فالتســـــــــــــــــامُحُ إذن ضـــــــــــــــــرورة حياتيَّ       ٌ  ُ    َّ                ُ ُ       

ة �� هذه المعمورَة                 من أر�ان السلام و    .                       َّ               َ انتصار روح ا�خ�� البشر�َّ

 
ُ  ً  التسامُح اصطلاحًا ولغُةً ومفهُومًا      ً  ُ    ً        ُ     :  

اح ا تعني  الج ود ) َ َ َ سم  ح  (         َّ  جاء في ماد ة  اح ة  وسم  ُ    بمعجم ل سان العرب لابن منظور  الأنصاري أن  سم  ح  وسموح ة  وسم    ِ      ً   َ    ً َ   َ    ً َ      َ َ َ  َّ            ٍ                   ِ     
َ  ُ       والس خاء، ففي الل غة ي قال سم  ح  ف لان، أي َ َ      ُ    ُ            َ ُ   ٍ أعط ى عن ج ود  :           َ  وكر م   

َ  وسخاء      ٍ    P80F

١
P .  م ع  قوام يس اللغة العربي ة على أن ُ     ِ                َّ        َّ وتكاد  تج   ِ  ُ   ُ     

كري  وعملي  قوام ه  تق ب ل المواق ف الفكري ة والعملي ة التي ت صد ر من الغ ير، سواء  كانت مواق ف مواف ق ة : "     ُ  التسام ح
َ   موق ف  ف   ِ      ِ          ً       َ        ُ   َ      َّ         َّ         ِ      ُّ  َ   ُ ُ     ٌ       ٌ    ِ  ٌ  ِ  
ال ف ة لمواق فنا َ      ِ    أو مخ   ِ  ُ    "P81F٢Pوبتعبير  آخر، فالتسام ح هو تق ب ل واح ،     ُّ  َ       ُ             ٍ  خال ف، وهو المعنى  الذي اتفق ت عليه          

ُ  ِ            َ         َ      ِ   ترام موق ف الآخر الم
          ِ      

م  الفلسف ة ُ       َ  كذلك معاج   ِ         P82F

٣
P  ستع د ة لق بول التسام ح والعم ل الجاد  ب ه ، فأصل 

ُ  ، وت عتبر  الفلسف ة، أم  الع لوم، من أكث ر الع لوم الم       ِ ِ  ّ       َ        ُ          َ   َّ  ِ  
ُ
      ُ      َ          ُ    ُّ      َ      َ    ُ   

ا تقوم  على البحث عن الحقائ ق لا امتلاكها أو التحي ز ب ها على الآخر          َّ     ُ                   ِ                     ُّ   الفلسفة أ�  ِ            بعض    . 

                                                           
 .١٩٩٠ط، .محمد بيأ نيدلا ل مجا ،برعلا ناسل ،روظنلما نبا مركم نبللد الأول، مادة سمح، دار صادر، بيروت، د  ١
 .٢٠، ص١٩٩٧محمد عابد الجابري، قضا� في الفكر المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،   ٢
 .٢٧٢-٢٧١، ص ٢٠١٣ط، .، د١ت، ججميل صليبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بيرو   ٣



 
 

۳۸ 

ُ     ِ  ِ ح ماستلا ا م ابلمعنى الاصطلاحي، فيـ ع ر ف  بكون ه   َّ  َ  مارس ات، الجماعي ة   : "  َّ       ُ                   ُ 
َ           َِّ   كلمة  دار ج ة  ت ستخ دم للإشارة إلى الم    ُ
                َ    ُ  ٌ َ  ِ     ٌ   

ال ف ة قد لا ي واف ق    التط ر ف أو م لاح ق ة ك ل   من يعتق د أو يتص ر ف بطريق ة مخ 
ي بن بذ  ُ  كانت أم الفردي ة، التي تتقض   ِ   ُ        َ  ِ  ُ    َ      َّ  َ         ِ       ِّ  ُ    َ  َ   ُ     ُّ  َ      ِ  َ     ِ عليها               َّ          

 خال ف، هذا الموق ف يجعل ه م ي قر ون بح ق . P83F١P"المرء
َ   إذن فمفهوم  التسام ح ي شير  إلى تبني   الأفراد لموق ف  إيجابي نحو الآخر الم    ُّ   ُ   ُ  ُ     ِ           ِ  ُ
                 ٍ  ِ          ِّ        ُ   ُ   ُ       ُ         

أ مهيرغلبن يعيش وا كما يحل وا لهم، تمام ا كما  ُ         ُ          ً       في نيرخ ع تم تلا بح  ته�ر  نو حمس ي م هلعيج هيلعو ،ةيساسلأا مه قوق حو م                َ   ُ    َ   ُ                       ِ   ُ    ِ ِ    ُ   ُّ   َ           
 مارس ة، دون  تدخ ل  أو ح كم  من أحد  

الف نا في المعتق د أو الرؤية أو الم  قاب ل، فهو سماح  عام  لك ل   من يخ 
ٍ  ا م ه نولعفبلم        ٍ   ُ      ٍ ُّ     َ       َ    ُ

                  َ          ُ   ُ     ِّ  ُ    ٌ    ٌ           ِ  
ُ
     ُ        
هاش م و دبي اذهب  ا لمبدأ الاحترام المتباد ل، فهو يتر ك  مساحة للآخر الذي يختلف . على الآخر   ح ماستلا أدبم   ُ                        ن   ُ          َ                    ً ِ    ُ   ُ          ُ           َّ  

P84Fفي ةعئاشلا  مجالتمع      ِ            بمعتقدات ه عن المعتقد

٢
P. 

ُ         َ ِ        َّ    إن  من ي بح ث  في الثقاف ة  العربي ة الإ  َ ِ            ي ة عن معنى التسام ح أو جذر ه  وأصل ه فإن ه  لن يج د الكثير من سلام  َّ     َ       َُّ      ِ     ِِ         ُ              َّ 
ه  الثقاف ة أ ك د ت في بعض مباد ئ التسام ح في النصوص الق رآنية الكريمة والس ن ة النبو 

ُ  َّ        الد راسات العلمي ة، ر غم أن  هذ                   ُ              ُ        ِ             َ َّ  ُ   َ       ِ ِ   َّ      ُ    َّ             ِ  َّ  ي ة   
 . الطاهرة

ُ           َّ            َ     كما أن  لفظة التسام ح لم تر د في النص وص القرآني ة، لكن الشريع ة الإ         ِ ُ         ي ة ذهبت إلى ما ي قار ب ه وي ف يد  معناه، سلام      َّ           ُ         ِ  ُ   ُ ِ    ُ             َّ 
فات التسام ح، فالقرآن إذ ن أك د حق  البش ر  َ   فالق رآن دعا إلى التشاو ر والتآز ر والتراح م والتقو ى والتعار ف وك ل ها م ن ص      َّ    َّ     َ              ُ          ِ    ِ   ُّ  ُ    ُ          َ         ُ         ُ         ُ                  ُ   

ُ        ِ          ُ  في الاخت لاف والتنو ع د ون  أن ي لغ ي حق ه م في الائت لاف والتحال ف َّ     ِ  ُ      َ   ُ      َ                    ُ            ِ     والأمثل ة على ذلك كثيرة في الق رآن الكريم، م نها .      ِ          ُّ  
ر ِ  على سبيل الم ثال لا الح ص   َ        ِ           : ﴾ يـ ر  الز اد  التـ ق و ى    و ات ـق ون  �  أ ولي  الأ  ل ب اب  ِ  ﴿و ت ـز و د وا ف إ ن  خ   َ ْ َ ْ   ِ   ُ  َ   ِ   َُّ   َ  ۚ  ٰ  َ  ْ َّ      ِ  َّ     َ  ْ  َ  َّ  َِ     ُ َّ  َ  َ  َ  P85F

٣
Pو إ ن ت ـع ف وا﴿ ،   ُ  ْ  َ    ِ َ ُ    و ت ص ف ح وا       َ  ْ  َ َ

يم ﴾ لها ل   غ ف ور  ر ح  ٌ  غ ـت ف ر ف او إ ن    ِ َّ   ٌ  ُ  َ  ََّ   َّ  َِ     ُ  ِ  ْ  َ  َP86F

٤
P﴾ ه  الر حم  ة م سلا  و  تا وا ر  لأا ض    ق ل لهل       ك ت ب  ع ل ى  ن ـف س  ْ ََ  ل ق﴿ ل م  ن م ا في  َّ     ِ ِ  ْ  َ   ٰ  َ َ   َ  َ َ  ۚ َِِّّ    ُ  ۖ ِ  َْ ْ  َ   ِ  َ   َ َّ    ِ   َّ    َ ِّ    ُ   P87F

٥
P أ ي ـه ا  �﴿ ،   َ ُّ  َ   َ    

ل ق س ط  و لا  يج    ا ءا د ه شب    لله    َ   َْ ني ذ مآ  او ن ك  نو وا ـق  ما و  ين   َ   ِ  ْ  ِ  ْ ِ     َ  َ  ُ  ِّ ِ   َ  ِ َّ  َ   ْ  ُ  ُ   ْ  ُ َ   َ   ِ  ع ل ى أ لا  ت ـع د ل وا  اع د ل وا  ه و  أ قـ ر ب  ل لتـ ق و ى﴾  َّ
َ   ر م ن ك م  ش ن آن  ق ـو م   ْ َّ   ِ   ُ  َ  ْ َ   َ  ُ   ْ  ُِ  ْ    ْ  ُِ  ْ  َ  َّ  َ   َ َ   ٍ ْ  َ   ُ   َ َ   ْ  ُ َّ  َ ِP88F

٦
P ،

ه ع  ل ى لهال   إ ن ه  لا  يح  ب  الظ ال م ين ﴾ ل ـث  ه ا ف م ن ع  ف ا و أ ص ل ح  ف أ ج ر  َ  ج  ز س ءا ي ئ  ة س  ي ئ  ة م    ِ  ِ َّ    ُّ ُِ  َ   َُّ ِ  َِّ     َ َ   ُُ  ْ  ََ   َ  َ ْ  ََ    َ  َ   ْ  َ  َ   َ  ُ ْ ِّ   ٌ َِّ  َ   ٍ  َِّ  َ    َ  َ  َ  P89F

٧
P . 

 طهر  
   َ وور د في الس ن ة النبوي ة الم
ُ
    َّ        َّ  ُ َ       إن  الله كت ب  الإحسان  على  : "عن رسول الله صلى الله عليه وسلم -�-ة، عن شداد بن أوس   َ               َ  َ    َّ  

د  أحد ك م ش فرت ه  ولير  ح ذ بيحته ن وا الذبح ة ول يح  ن وا القتلة وإذا ذبحت م فأحس  ُ   َ ُ     ُِ   َ     ك ل   شيء، فإذا قتلت م فأحس     ُ  َ    َّ  ِ  ِ     َ        ُ ِ       ُ                  ُ ِ       ُ              ِّ  ُ"P90F٨P ويقت ض ي هذا ،       ِ  َ     

                                                           
 .١١٣، ص٢٠١٨، ١            َّ                                         مفاهيم فلسفي ة، مكتبة الدار العربية للكتاب، القاهرة، ط -                     ُ  رمضان بسطاويسي، التسام ح  ١
 .٧٠، ص ٢٠٠٣ط، .مجا ،ةبهو عيبر ةجمرت ،نيدلما عمتلمجاو ةيسايسلا ةرظنلاو يسايسلا يركفتلا ،وليد نللس الأعلى للثقافة، القاهرة، د  ٢
 ١٩٧: سورة البقرة، آية  ٣
 ١٤: سورة التغابن، آية رقم  ٤
 ١٢: سورة الأنعام، آية رقم  ٥
 ٨: سورة المائدة، آية رقم  ٦
 ٤٠: سورة الشورى، آية رقم  ٧
 .١٤٠٩: ، العزو1325: شداد بن أوس، الأفق: محمد بن عيسى الترمذي، جامع الترمذي، الصحابي  ٨



 
 

۳۹ 

ود ة وا
 
  َّ    الحديث؛ التسام ح والم
َ
 تباي ن وتجعله              ُ      

مجالتمع الإنساني  الم    ِ       ُ  ح صان م حاترلاو ة ديملحا تاف صلا نم اهيرغ لىإ ت تيلا د  حو 
ُ
   ِ              ِّ   ُ       ّ          ِ                 ُ         ُ     

م ووا ئ   ة داعسو  َ   ملاس    ِ   ٍ َ ُ  وقد جس د المسلم ون الأوائ ل هذا التسام ح حتى قال قائل ه م.     ٍ        ُ             ُ            ِ        ُ تم ل الخ طأ، : "      َّ       َ     ر أيي  ص واب  يح      ِ   َ   ٌ    َ   ٌ   َ 
تم ل  الص واب َ    ور أي  غ يري خ طأ  يح      ُ  ِ   َ  ٌ   َ     َ   ُ  َ  ."P91F

١ 
 ه نإف ،برغلا  ل خد ا ن مبب الف كر الأ  دنع  َ  ِ        ِ       موهفم ا  ح ماستلا    َ    َُّ            َ     ِ حاو ل التخف يف  ُ م  ـ َّ      ُ       ُ 

 
راع الاجتماع ي الم ِ       ِ    ع بر   عن الص    
ُ
     ِ            ِ       ِّ  َ

د ت ه، وكان  أول  ظ هور  لكلمة  ُ   ٍ        م ن ح    ُ     َ        َِّ  ِ    ِ                                        ات ك ابت الفلاسفة الذين تناولوا الأيدولوجيا في ) Tolerance   ُ   تسام ح (ِ   
َ       ِ         َّ اوروب، وقد بره ن  التار يخ على أن   ناد ين               َ 

 
ر التنو ير في ك ل   م ن إنكلترا وفرنسا وإيطاليا وغيرها م ن  الم ف ة ع ص  ِ    أغل ب فلاس    
ُ
    َ  ِ                                ِ ٍّ  ُ      ِ        ِ  َ    َ  ِ      َ  

ُ      ُ   ِ  ِّ               ُّ        ُ ُ            بلتسام ح؛ لم يك ونوا م ستع د  ين لتطبيقه وتقب ل ما يدين ه  المخالفين لهم        ُ     . 
ُ   َ       ُ                                 ُ        ً فعلى سبيل المثال، نج د أن  د عاة  التسام ح من المسيحيين البروتستانت كانوا يضع ون حدود    َّ     ِ ُ   َّ          ا لح ري ة الاعتقاد                     

ال ف ا لمذه ب الدولة التي ينتم ون إليها ُ         ابلتحد يد إن كان  المذه ب  الذي يعتنق ه الطرف الآخر مخ                   َ      ً  ِ  ُ               ُ           ُ  َ      َ          ِ      .P92F٢P  ،وفي  م قاب ل ذلك        ِ   ُ ِ  
، ومن ضمن هؤلاء نج د جون لوك، وهو  ي  

ي  واجتماع  ياس  ِ                ش د د كثير  من الك ت اب الغربيون على أهمية التسام ح كمبدأ  س                 ٍّ  ِ         ٍ  ِ    ِ   ٍ       ُ                          َّ  ُ        ٌ     َّ  َ
َ  ُ أح د   ل بين الدولة والكنيسة وذلك في ك تاب ه    ي في فرنسا؛ ي داف ع  عن ضرور ة الف ص  ياس  ِ                              ِ  ِ   ر و اد الف كر الس   َ     َ        ُ  ِ   ُ            ِ    ِ َ  رسائ ل حول  (ُ  ّ     ِ            ِ   

ُ    َّ         ِ     ، حيث  أك د لوك في ك تابه ١٦٨٩         ُ                             َّ                ُ       الذي أصدره  على إثر إعلان الحكومة الإنجليزي ة عن قانون التسام ح عام )      ُ  التسام ح     
ُ     على أن  الد و ل م همت ها تكم ن في        ُ   ُ   َ  ُ َ     المحافظ ة على ح قوق مواط نيها وم قيميها ومصالح ه م المدني ة ولا يج ب أن يك ون  لها       َّ      ُ        ِ      َّ        ِ  ِ             ُ       ِ         ُ        َ     

 ح ر ة ليس  لها الح ق  أن تتدخ ل في إيمان الأ
ر د  جمعي ة  إراد ي ة  َ  ُّ        َّ           ع لاق ة بخلاص نفوس رعا�ها، فالكنيسة، برأي ه، هي مج        َ     َّ  ُ   ٍَّ  ِ      ٍَّ     َُّ  ُ فراد ِ  َ                                 ِ       

َ   ِ  ل ت ع ش ول ت د ع غير ك  يع ش: "ي بمقولة  َّ                 ُ      ِ إن  مذهب لوك في التسام ح يوح   P93F٣P.والجماعات  َ     َ  َِ     ِ ، وبرأي لوك، فالأفراد الذين لا " َِ 
ارستهم لشعائره م الديني ة؛ يجب التسام ح معه م، فالجميع أحرار فيما يرغب ون في  ُ                         ُ      أ نو ب ـبستبي   ض رر  للآخرين ع ند  مم       ُ           َّ         ِ              ُ   َ  ِ          ٍ  َ  ِّ      َُّ     

ُ       ِ اعتناقه واعتقاد ه، ما دام وا لا ي نك رون على غيره م حقوق ـه م المدن    َ       ِ           ِ  ُ       ُ         ِ ي ة               ِ  َّ ي ة الأساس        َّ .P94F٤P   إن ه  من الواض ح، و فق هذه التوط ئ ة، أن َّ      َ ِ             ِ     ِ          َُّ  
د ها ف مع الس لط ة أو ض 

ي ا وأيدلوجي ا ويق  ياس  ياس ة والأيدلوجيا؛ لي وظ ف توظيف ا س  ِ  َّ  مفهوم التسام ح و ل د  في أحضان  الس        َ   ُ         ِ    ً          ً  ِ    ِ    ً      َّ   ُ                َ    ِ     ِ         َ  ُِ    ُ           . 
 

 :   َّ       ُ  أهمي ة التسام ح

                                                           
، ٢٠٠٦مارس  ٢٦: ا تريخ نشر الموضوع)ويب إسلام( َّ  ي ة سلام، مركز الفتوى، موقع الشبكة الإ"البارزة مسلاالتسامح سمة الإ"فتوى   ١

http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=72777٢٧: ا تريخ الدخول إلى الموقع 
 .٢٠١٨أكتوبر 

 .٢٥محمد عابد الجابري، المصدر السابق، ص   ٢
3  John Locke, A letter on Toleration, Indianapolis, Bobbs Merrill, 1955, p.17. 

 .٨١ستيفن ديلو، المرجع السابق، ص  ٤

http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=72777


 
 

٤۰ 

ً       ً       ً       ً يفر ض  واق ع  الحياة تنو ع ا وثراء  ثقافي ا وديني ا  ً           ُ  ِ    ُ  ِ ر على      ِ       كبير ا، كما أن  التباي ن والتنو ع الإنساني  ينعك س بشكل  م باش     ُ  ٍ       ِ     ِ        ُّ         ُ      َّ         ً   
 عتقدات؛ الأمر الذي يؤد  ي إلى اختلاف  وتماي ز  وتغاي ر  في المنطلقات الفكري ة والس لوكي  

 ي ول والم
ُ     َّ الأمز ج ة والمذاه ب والم      َّ                   ٍ  ُ      ٍ  ُ     ٍ          ِّ                     ُ

       ُ
ُ
      ِ         َ  ِ ة    

ب، ك ل   ّ  للبشر، ولولا مبدأ التسام ح لما تقب لنا، بصدر  رح   ُ     ِ    ٍ ُ  َُّ          ُ    ِ         هذا الثراء والتنو ع الذي اقتض ته  س ن ة  الحياة، وك ل ت لك الآراء                       ُ         ّ           ُ  َ           ُّ                 
 ختل فة التي تزيد  العقل الإنساني خ صوب ة  وتلاق ح ا وإنتاجي ة

ً          َّ وو جهات النظ ر والر ىؤ الم  ُ     ً َ   ُ                ُ            ِ  ُ
      ُ       َ          ِ .P95F١P  

َ  ُّ                ُّ   فالتسام ح إذن م تط ل ب  ض رور ي  لمواجه ة التز م ت والع داء والتش د د والانغلاق والتعص ب،           َ     ُّ  َ       َ      ٌّ  ِ   َ   ٌ والإفراط في الاعتقاد       ُ       ُ   َ َّ
ياسي ا وثقاف ي ا ِ     ً       ِ ً بلتفو ق على الآخر ديني ا وع رقي ا وس  ُ             كما أن  التسام ح مع الآخر؛ ي ـع د  كذل ك  شرط ا من ش روط استمرار .      ُّ               ً   ِ    ً         ً     َ  ِ    ُ  َ  ُ             ُ      َّ      

هد كأ ة يرشب ة يعامتجا ة عيبط فلا تخلااف ،ة ن يابت لما ا ته�و نكمتا وتؤ    
   ش ياعتو ناسنلإل ةيمركلا ةاي ة فاك            َّ    َّ      َّ          َ       ِ        َِ    ُ
     ِ َ   ك  د ها ذاك ر ة                         ُ      َّ    ُ     ِ       ُ ِّ 

ُ         َّ التجار ب البشري ة      .P96F٢ 
 

 :يسلام     ُ                   التسام ح في الفكر العربي الإ
آرا يذلا ماظنلا و هف ،ة يناسنلإا ةياد هلل ا ج هنم لاز اموته  ر ب  العالمين للع رب سلام  َّ         إن  الدين الإ          ناك       َ          ُّ  َ   ُ                  ُ     َّ             ِ      ً  َ             َ     

 سلمين؛ لتحق يق  التضام ن الاجتماع ي واست يعاب التباي ن في هذا العالم،
ِ       ِ          ُ               والم          ُ       ِ   ِ         
ُ
سلم ين على     

 
ِ       هبذا الن ظام العالمي فض ل الله  الم   
ُ
    ُ   َّ              ِ       

 ستن د ة على منه ج الق هر  والق و ة
 مال ك والد ويلات والأ م م الد نيوي ة الم

ين، على ك ل   أصحاب  الم
ِ     ُ  َّ الع الم    َ     َ          َ  ِ  ُ

    َّ     ُ      َ  ُ         ُ       ِ  َ
    ِ      ِّ  ُ                 ِ   فهذا النظام العالم ي .   َ  ِ        

َ        َّ               ُ     الش مولي  يعتم د  على إيقاد مشاع ر الرحم ة والمود ة والإيمان والتسام ح و        ِ                ُ  ِ     ِ    ُ ا ملس مبعتبار ه  خليفة  الله  في هذه    ِ         دن ع ش ياعتل  ل ك     ُ      ِِ           ُ ِّ  ُ   َ  ِ    ُ     
ا وهف ،ه س ب ـقوبلتالي  نظام  لا يقوم  �ائي ا على الس لطة القهري ة الموج ود ة في غالبي ة الأنظمة      ه رون نم ا ضعبو ضرلأ            َّ          َ  ُ      َّ           ُ         ً      ُ       ٌ    ِ             ِ  ََ     ِِ         ً         

ُ  َ  الدنيوي ة الموض وع ة      َّ       .P97F٣ 
ِ    َّ  الفلسفات الشرقي ة والأيدولوجيات الغربي ة؛ بك ون ه  حركة  د يني ة       ِ                  َّ    على غير ه من الأد�ن السماوي ة و  سلام   َ  َُّ    ويتف ر د  الإ   ً     ِ ِ  َ     َّ                     َّ               

 ثالي يج  
ياسي ة، فهو يجم ع  في ثنا�ه؛ نزع ة اله داي ة الر وحي ة مع إرادة القو ة والهيمن ة، وهذا الج مع  الم      َ اجتماعي ة وس 
َ
    ُ   َ           َ       َّ               َّ    ُ      َ   ِ     َ             ُ  َ         َّ     ِ ُ  ع ل         َّ     َ

 ةروث ،هاوس نع اتريخي ة ك برى غيـ ر ت مجرىسلامالإ َ       �ود   َّ       ُ   َّ      ً              ً  سلمون ن صوص دين هم الح ن يف؛ قاموا      
      ُ       َ      َ ِ          الحياة، فعندما ف ه م الم
ُ
     ِ  َ              

ع ة وعظيمة ومؤث  رة، أما اليوم فحال  الأ م ة يشه د  على ابتعاد الغالبية الع ظمى عن تعاليم دينهم الكريم،  ُ                        ُ                            ب بناء حض ارة واس   َ     َّ  ُ    ُ                  ِّ              َ  ِ        َ       ِ 
ا،  ً    فالانتكاسة الهائلة التي تشهدها حياة المسلمين في هذا الزمن جلي ة  جد  ُ     وهي دليل  دامغ  على خ ضوع الس لطة                                                        ٌَّ           ُ       ٌ      ٌ        

ُ    لحا  لهبا  ذايعلاو سفنلا ىوهو ناطي شلا ةدارلإ ة رلسلامالإ                        َ           َّ  ُ    َّ . 
                                                           

، ص ٢٠٠٤، بيروت، ١ية للحوار، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، طإسلامرؤية  -ن لواحد والعشرينعبدالله علي العليان، حوار الحضارات في القر   ١
١٨٧. 
 ،٢٠١١يوليو  ٢٨: ا ،مويلا راولحا عقوم ،ةيدئاقع ةيركف ةبراقمو ةيقلاخأ ةلوقتريخ نشر الموضوع -نظلة أحمد الجبوري، التسامح  ٢

http://www.alhiwartoday.net/node/988٢٠١٨أكتوبر  ٢٧: ا تريخ الدخول إلى الموقع. 
 .٥٨، ص١٩٩٣، ٢برهان غليون، الدولة والدين، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط  ٣

http://www.alhiwartoday.net/node/988


 
 

٤۱ 

ُ  ُّ      ِ        ُّ         ُ  إن  التع ص ب يج ر  من خلف ه التعص ب، والتسام ح ٌ    مع م ن ه و أهل  له -  َّ    َ  ُّ        ُ     ِ        ُ                ِّ  يستجل ب التسام ح، والاعتدال يول  د  -   َ   
 ءيل م ق رش لما  ابلأحداسلامالاعتدال، والتاريخ الإ

       ٌ   َ   ِ  
ُ
ُ     ي ة لس لطة سلامِ      ُ   ِّ                 َ            ث  التي ت ؤك  د ذلكم، فعندما خضع ت الدولة الإ        َّ 

 الحضار ة والف كر الإ
ط القرن الساب ع الهجري؛ د م  ر ت كثير  من معالم  َ      ِ      المغول الكاف ر ة في أواس        ِ         ٌ      َ ِّ  ُ           ِ             ِ         َ َ   ي، ور غم تلك الانتكاس ة سلام          ِ                ُ    

َ      ُ ي استطاع  أن يح  سلام       َّ                         ّ   َّ         السياسي ة الهائلة في حياة المسلمين إلا  أن  الفكر الإ ، فقساو ة  الغاز ي         ِ   اف ظ على تقد مه الثقافي        ُ َ       ِ         ُّ          ِ 
ل الحياة الإ ِ           وشراس ة الص دم ة لم تتس ب ب في ش لل  مفاص       ِ   َ     َّ  َ        َ  َ      َ ابلتقد م الفكري سلام      ل بو ق ي ساي سلا راي�لااف ،سكعلا لب ة             ُّ       َ  ِ  ُ   ِ    ِ                       َّ 

، حيث  زاد ت النتاجات الع لمي ة والفكري ة لع لماء المسلمين في تلك الفترة، وكانت  َ               ِ   َّ         َّ    ُ                               والثقافي      ُ َ   سبب ا رئيسي ا في تحو ل أجهز ة        ِ          ُّ      ً       ً   
َ     الس لط ة المغولي ة إلى العقيد ة الإ           َّ         َ   ُ َ  َّ  هو دين مملكتهم الرسم ي، هكذا ح ق ق  سلام                 َّ   كذلك الإعلان على أن  الإ  َّ   ي ة وسلام            ِ                  

َ  نصر ه  الحضار ي بعد  خسارت ه  العسكري ة الفاد ح ة سلامالإ  ِ       َّ         ِ ِ      َ      ِ       ُ َ   .P98F١P  
ِ      ُ     ي ة في بلاد  الأندل س مثسلام            َُ     ولنا في التجر ب ة الإ ٌ                 َّ                              ال  آخر على الإنساني ة التي حملها هذا الدين، ففي عهد  َّ        

َ  ا ينملسلمبلأندل س وص ل التسام ح إلى ذروته وتعايش ت                  ُ        َ ووائم            ُ     ٌ                                  ٍ       يرث  ملاسب بوعشلاو تافاقثلاو تاراضلحا نم  وفي .   
 P99F٢.                                     َّ                                        عهد الخليفة الأموي عبد الرحمن الثالث، ضم  طاقمه الوزاري؛ وزراء يهود وآخرين مسيحيين

َ      ووص ل أمر  P100F     ُ         ُ                            ح ماستل ابلا اعد نأ ،س لدنلأا فياب سلفستر الثاني   

٣
P الذي تتلم ذ  لمد ة ثلاث سنوات على يد ،                   َّ    َ  َ           

ٍ  أ ق لختلا لىإ ينيبرغلا ه�اعر ؛ةبطرقو ةيليبشأ في اتهذتابخلاق المسلمين التي تدع و إلى ك ل ما هو نبيل من ص دق     ِ                  ُ       ُ                     ُّ                                                
فات النبيلة ِ            وأمانة  وتسام ح  وتعايش وغيرها من الص                      ٍ  ُ      ٍ      .P101F

٤ 
بر� التاريخ أن  أصحاب الد��ت الأخرى عاش وا في ظ ل نظام الح كم الإ ُ      يخ           ِ       ُ ِ    ِ  ي؛ قرو�  متواتر ة من الر عاية  سلامُ              َّ                               َ        ً       
ه م، يقول  الله تعالى ُ        والك رامة والتسام ح والح كم  الذي ي راع ي، فيما ي راعي، ع هوده م وذ مم         ُ  َ  ِ    ُ     ُ        ُ         ِ    ُ       ِ   ُ      ُ            َ ت ه  خ ل ق  الس م او ات  :     ِ  ﴿و م ن  آ�   َ   َ َّ     ُ  ْ َ   ِ ِ َ    ْ  ِ َ  

ِ   َ  ْ و الأ  ر ض  و اخ    َْ ت  ل  ل ع ال م ين ﴾ َ  ْ  � ن ت ك م  و أ ل و ان ك م    إ ن  في  ذ  ل ك  لآ  ف  أ ل س  َ  ت لا   ِ  ِ  َ  ِّْ   ٍ  َ َ   َ  َِٰ  ِ  َّ  ِ ۚ  ْ  ُ  ِ َ  َْ َ   ْ  ُ  َِ  ِ  َْ   ُ َ  ِP102F

٥
P .ويقول  الله في سورة الجاثية                 ُ َ   َ ُ    ﴿ق ل  ل ل ذ ين  آم ن وا :        ِ َّ ِ   ْ  ُ 
ب ون ﴾ ز ي  ق ـو م ا بم  ا ك ان وا ي ك س  لها ل   ل ي ج   ر ـي  ج أ  نو � م  َ  غ  ف ر ل او ل ذ لا  ني    ُ ِ  ْ  َ    ُ  َ   َ ِ    ً ْ  َ   َ  ِ  ْ  َِ  َِّ    َ َّ  َ  َ   ُ  ْ  َ  َ   َ   ِ َّ ِ     ُ  ِ  ْ  َ P103F

٦
Pالز خر ف      َ        ، وجاء  في سورة  ُ   ُ ْ  ﴿ف اص ف ح  ع نـ ه م  و ق ل  :     ُ َ   ْ  ُ  ْ َ   ْ  َ  ْ  َ  

                                                           
ّ            ي في مواجهة التحد �ت السياسيةسلامحسن الشامي، الفكر الإ  ١  ، ٢٠٠٤سبتمبر  ٢٦: ا تريخ نشر الموضوعسلاموقع دار الإدراسة في التجربة، م -               

http://daralislam.org/searchresults.aspx?٢٠١٨أكتوبر  ٢٧: ا تريخ الدخول إلى الموقع. 
 ،٢٠١٦نوفمبر  ٦: ا ،ةيتاراملإا نتريخ نشر الموضوعخليفة قرطبة الأول، جريدة البي -ماربيل فيرون، عبد الرحمن الثالث ٢

https://www.albayan.ae/paths/books/2006-11-06-1.874746٢٠١٨أكتوبر  ٢٧: ا تريخ الدخول إلى الموقع. 
أكتوبر  ٢٧: ا تريخ الدخول إلى الموقع/https://www.marefa.orgلا يوجد، : تريخ نشر الموضوع محررون، سلڤستر الثاني، موسوعة المعرفة،  ٣

٢٠١٨. 
، العراق، ٢:، العدد٩:فائز صالح الهيبي، مجلة أبحاث كلية التربية الأساسية، جامعة الموصل، مجلد ي،سلامالتسامح وقبول المختلف في الفكر العربي الإ  ٤

 .٤٨٦، ص٢٠٠٩
  ٢٢: سورة الروم، آية رقم  ٥
 ١٤: سورة الجاثية، آية رقم  ٦

http://daralislam.org/searchresults.aspx
https://www.albayan.ae/paths/books/2006-11-06-1.874746
https://www.marefa.org/%D8%B3%D9%84%DA%A4%D8%B3%D8%AA%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A


 
 

٤۲ 

م    ف س و ف  ي ـع ل م ون ﴾ َ  س لا    ُ  َ ْ  َ   َ  ْ  َ  َ ۚ  ٌ َ  َP104F

١
Pوقال عز  وج ل  في سورة الأعراف ،               ّ  َ ل ع ر ف  و أ ع ر ض  ع ن  الج  اه ل ين ﴾:          َّ   اب   ر م أ و   و ف ع لا  َ   ذ خ   ِ ِ  َ ْ    ِ  َ   ْ  ِ  ْ  ََ   ِ  ْ  ُ  ْ ِ   ْ  ُ  َْ   َ  ْ  َ  ْ   ِ  ُ  P105F

٢
P ،

َ   َ ﴿و ع ب اد  الر حم   ن  ال ذ ين  يم  ش ون  ع  :               ُ         ُ      وورد في سورة الف رقان قوله  تعالى   ُ ْ َ   َ   ِ َّ    ِ َٰ ْ َّ     ُ  َ ِ  َ َ   َ ُ    ل ى الأ  ر ض  ه و �  و إ ذ ا خ اط بـ ه م  الج  اه ل ون  ق ال وا     ُ ِ  َ ْ    ُ  ُ  َ َ   َ   َ  ِ َ   ً  ْ  َ   ِ  َْ ْ     َ
م ا﴾ ً   س لا  َ  َP106F

٣
Pلح  ق   و إ ن  الس اع ة  : ، وجاء في سورة الحجر قول الله تعالى اب   لا إ ا م ه ـن ـي ـب ا م و    لأا و  ض ر  َ َ   تا وا م سلا ا ن ق ل خ ا م و   َّ    َّ  ِ َ  ِّ َْ  ِ  َّ  ِ   َ  ُ  َ  ْ َ     َ َ   َ  َْ ْ  َ   ِ  َ   َ َّ     َ  ْ  َ َ    َ َ  

ت ي ة  ف اص ف ح  الص ف ح  الج  م يل ﴾ َ  لآ    ِ َْ    َ  ْ َّ     ْ  َ  ْ  َ   ٌ َِ َ P107F

٤
P . 

ُ      ُّ      رد في الس ن ة النبوي ة الشريف ة قول  النبي  الكريموو       َ       َّ        َّ  ُ ا أو انتق ص ه  حق ه  : "-     ُ         َّ صلى الله  عليه وسل م -        ُ  ألا م ن ظل م م عاه د  َّ    ُ َ  َ         ً  ِ    ُ   َ    َ   
يب ه  يوم  الق يام ة نه  شيئ ا ب غ ير  ط يب  ن فس؛ فأ� حج  ِ  ُ ُ    َ    ِ   َ  أو كل ف ه  فوق  طاقت ه أو أخ ذ  م            َ  ِ   ِ   ِ  َ  ِ  ً     ُ  ِ  َ  َ        ِ     َ     ُ ََّ     "P108F٥P ا رف ع  رجل  سيف ه  على رسولنا 

ٌ    َ ُ             ، ولم     َ  َ   
ّ
    

ِ       ُ      ُّ              م ن يمنـ ع ك  م ني   � محمد؟ فسق ط السيف  من يد ه وأخذه  النبي  الكريم وقال له: "  ِ  ً   ُ قائ لا  له   -     ُ         َّ صلى الله  عليه وسل م -لكريما       ُ        َ        ِّ  ِ  َ  ُ  َ     َ :
؟" َ    ِّ من يمنع ك  مني   ُ        وأخذه  إلى أصحابه وأخبره م بما حد ث، فتعه د الرج ل للنبي "      ُ       َّ        َ ُ     ِ     َّ صلى الله  عليه  وسل م-    ُ                ُ        ار ب ه وألا   -     ُ   ِ ُ     َّ ألا  يح   ّ  

َ  يكون   ارب ون ه، وفي هذه الحاد ث ة، نرى كيف أن  تسام ح النبي الكريم     ِ َ              َّ    ُ              مع قوم  يح                َ  ُ   ُ ُ        صلوات  الله عليه-     ٍ          ً          كان سبب ا في إحراج   -    
ا من الإ ً        هذا الرج ل وسبيلا  إلى اتخاذ ه  موق ف ا جديد        ً  ِ    ِ ِ        ً        ُ   P109F٦P.   ِ  وأهل ه سلام       

 ا مع المنافقين وه م أعداء  الدين الداخليين، ومن 
ً              ُ       ُ                      وقد كان رس ول  الله م تسامح  ِ     ُ    ُ   ُ ُ     ِ  صلى الله  عليه  -   َِ    ِ      َّ  أمث ل ة ذل ك، أن ه               

هاد نين الظاهريين للإ–       ِ    ً                     قد عفا م رار ا عن عبدالله بن أبي سلول  -   َّ وسل م
 
ِ               وهو أحد أبر ز الم   
ُ
     َ َ  حيث  لق ب ه  المسلمون، آن   سلام                       ُ ََّ    ُ   

 ا مات، ونز ل على قبر ه وألب س ه  قميص  
َ ُ      َ ذاك، بكبير المنافقين؛ وزار ه  ع ندما م ر ض، بل وصل ى عليه  لم  َ     ِ         َ          
ّ
   ِ     َّ          ِ  َ     ِ   ُ َ فقال عمر بن . ه                      

ُ     رضي الله  عنه -   ّ  الخط اب ِ   لرسول  الله -     أ هيلع بينلابن قال: "     َ  ُّ                  ل ص ت  هيلع ي ؟ل عفو لعف يذلا وهو  د ر ناكف           َ                 ِ     ِّ  َ      ُ صلى الله  - ُ 
يل  لي  : "-   ِ     َّ عليه  وسل م

ت  فاخترت، قد ق  َ   ِ � ع مر، إني   خ ير    ِ             ُ ِّ  ُ  ِ ّ       ُ تـ غ ف  ﴿:    تـ غ ف ر  له  م  إ ن  ت س  تـ غ ف ر  له  م  أ و  لا  ت س  ْ  ِ اس   َ  ْ  َ  ْ  ِ  ُْ  َ   ْ  ِ  ْ  َ  ْ  َ َ   ْ  َ  ُْ  َ   ْ  ِ  ْ  َ  ْ َ  َ  ًَّ  ر  له  م  س ب ع ين  م ر ة     ِ  ْ َ   ُْ  َ   ْ
لله با   و ر س ه لو    و لهال   لا  ي ـه د ي ال ق و م  ال ف اس   او ر  ه ـن   م ك ف   ك بأ  م  له     ذ ل  للها  ر    َ   ِ ي ـغ ف   ْ   َ ْ  َ  ْ    ِ  ْ  َ  َ  َُّ  َ  ۗ  ِ ِ  ُ  َ َ  َِّ  ِ     ُ  َ  َ   ْ  ُ َّ  َ ِ   َ  َِٰ  ۚ  ُْ َ  َُّ    َ  ِ  ْ  َ   ْ ُ      ولو أعل م أني   لو ز دت  على  P110F٧P﴾ِ  َ ق ين   َ َ    ِ     ِ ّ     َ      

ِ   السبع ين غ ف ر  له  ل ز دت  َ  ُ   َ  ِ  ُ    ِ    ."P111F

٨ 

                                                           
 ٨٩: سورة الزخرف، آية رقم  ١
 ١٩٩: سورة الأعراف، آية رقم  ٢
 ٦٣: سورة الفرقان، آية رقم  ٣
 ٨٥: لحجر، آية رقمسورة ا ٤
ُ                                          سليمان بن الأشعث أبو داوود، س نن أبو داوود، تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد، ج ٥  .١٧٠ط، ص.، دار الفكر، بيروت، د٣٠٥١: ، رقم الحديث٣                           
بب صلاة الخوف ، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، )٣٩٠٦: (، رقم)٤/١٥١٥(ا ،يزاغلما باتك ،يراخبلا هجرخبب غزوة ذات الرقاع  ٦
 ).٨٤٣: (، رقم)١/٥٧٦(
 ٨٠: سورة التوبة، آية رقم ٧
، ١٩٨٧، دار ابن كثير، بيروت، ٤٣٩٤: ، رقم الحديث٣، ط٤مصطفى ديب التغا، ج. محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري، صحيح البخاري، تحقيق د ٨
 .١٧١٥ص 



 
 

٤۳ 

َ        ُ    إذ ن فدستور  الإ  ت سلام 
 
 الخال د الم
ُ
ابلمعاني  التي تجع ل    ِ       ضيفي ؛ةفيرشلا ة يوبنلا ة ن سلاو يمركلا نآر قلا في ل        ُ       ِ      َ    ث                َّ        َّ  ُ               ُ      ِّ  

يل ة ومعنى  أخلاق ي ا شرع ي ا، وفلسفة  إنساني ة جامع ة، إن  هذه النصوص المقد س ة أعط ت زاد ا إسلام     ُ   ُ  ً  التسام ح ل غة  
َ      ً  ي ة أص       َ َّ                َّ      َ     َّ        ً        ً ِ     ً ِ      ً       َ  ِ    َّ 

ُ          نظر�  شام لا  للم مارسات الإ َ                     َّ  التسام ح وقب ول الآخر، وقد انعكس ت هذه التوجيهات الإلهي ة  َّ               ي ة المطلوبة بشأن سلام   ً    ِ  ً                      ُ     ُ     
ٍ    والنبوي ة بشكل  تطبيقي ومنذ  أول ح كم  للإ   ُ       ُ             ٍ ُ     ِ     َّ صل ى الله  عليه  وسل م-، أي في عهد الرسول الكريم محمد سلام       َّ      وعهد  - ّ   

ياسي ة، مثل    ِ                َ                                                        ُ     صحابت ه الراشدين، وانجل ت هذه التوجيهات كذلك في العديد من المواثيق والاتفاقيات والن صوص  ِ     َّ      الس     :
لف الف ضول وص لح الح ديبي ة وغيرها ُ    َ        د ستور المدينة وح       ُ       ُ      ِ               ُ . 

ُ         وهكذا نجد أن  الح كومات الإ ها أن ت عام ل رعا�ها غير المسلمين معاملة  سلام           َّ   ِ       ُ   ِ                         ً  ي ة عبر الع صور أب ت على نفس           َ      ُ       َّ 
ُ      َ           َ                إقصائي ة أ خروي ة  غير متسامحة، ور غم ك ل الع ثرات التي وقع ت فيها بعض الأنظ  َّ                   ّ ي ة في العصر الحديث، إلا  سلاممة الإ      َّ  ُ     ًَّ              ُ    

ح ماستلا ة ميق للاحإ لىإ ، داج ا اهطبروبلقوانين والأنظمة المنظ م ة والراد عة ِ    لكشب ،نو عسي اولاز ام م ه ـن          َ  ِ                              ُ        َ              ّ     ٍ         َ              ُ َّ   . 
ِ            ابلنتيجة، لم يشه د  التاريخ الإ  َ ملك ليون  -ألفونسو السادس(     ً     َ                     ي نظام ا عام ل الآخر الديني معاملة سلام              

ي ت بمحاك م التفت يش، أو حتى  ال)  ِ    َ  وق شتال ة ع ة سم  لال مجزرة دموي ة بش  ِ        ِ           ذي طرد المسلمين من الأندل س وق ـت ل بعضه م خ        َ ً    َ  ِ    َّ             ِ    ُ      َّ َ      ُ                     
ّ                  ًّ    َ ً     َ   الذي تعص ب للكاثوليكية بشكل  حاد  واعتبر البروتستانتي ة د�ن ة  ممنوع ة ) ملك فرنسا -لويس الرابع عشر(كما فعل      ٍ                  َّ         

َ َ       َ                             وشر ع  في تصفي ة أهلها والتضييق عليهم وجعل  ، أو حتى كما فع ل الساس ة البريطانيون الإنجيليون    ر م ا قانو�  َ                       اعتناقها مح         َ              ً        ًَّ  ُ          
 د ة  تزيد عن ثثملاائ ة وخمس ون عام ا

ُ      ً  لم نيذل ا او حمسيبليهود من دخول أرض بريطانيا الع ظمى لم      َ              ٍ َّ 
ُ
      ُ                                  ُ            .P112F١ 

َ  ِّ      عقيدة وف كر ا سب ق  غيره  من الأد�ن والأنظمة في س ن   مبدأ  سلام  َّ   إن  الإ                      ُ    َ الذي )    ُ        ُ  تسام ح واللاع نف  ِ      الل ين وال(       ِ   ً   َ 
ر والح ديث، وكان لهذا المبدأ، الذي عم ل المسلمون على نشر ه  في أرجاء العالم؛ دور  كبير    عاص 

ه عنه  الفكر الغ ربي الم ٌ  أخذ      ٌ                   ِِ                  َ                             َ      ِ   
ُ
      َ          ُ     َ   

ا ة وعدلاو لوقلابلح كم ة والموع ظ   َ       ِ  َ م دقت ح ماستلاف ،ة يناسنلإا متهراضح راهدزاو ينملسلما ى دأ  في ين للا لىإ    ِ     َ َ َ   ة الح س ن ة      ُّ                               َّ         ُ     َّ       ِ    ِ              َ    
ي  أحس ن، يقول  ع ز  وج ل  

ا ة لداج لمابلتي ه 

 ّ  َ   َّ  َ   ُ        َ     َ  ِ        ّ   ُ
نـ ه م    ﴿:     ي  أ ح س ن  إ لا  ال ذ ين  ظ ل م وا م 

ل تي  ه  اب   لا إ   ل ه أ او ل دا  با ت ك لا 
 تج  ْ ۖ   لا    ُ  ْ  ِ    ُ  ََ   َ   ِ َّ   َّ  ِ  ُ  َ  ْ  َ  َ  ِ  ِ َّ  ِ  َّ  ِ  ِ  َ ِ  ْ   َ  ْ  َ    ُِ  َ ُ  َ  َ
ل ذ ي أ ن ز ل  إ ل يـ ن ا و أ ن ز ل  إ ل ي ك م  و إ له   ن ا و إ له     ا ا ن مآ او لو ق ب   َُٰ  ِ َ   َ ُ َٰ  ِ َ   ْ  ُ  َْ ِ   َ  ِ  ُْ َ   َ  ْ َ ِ   َ  ِ  ُْ    ِ َّ  ِ ل م ون  َ ُ  ُ     َ  َّ   د  و نح  ن  ل ه  م س  ُ   َ ك م  و اح   ِ ْ  ُ  ُ  َ  ُ ْ َ  َ   ٌ  ِ  َ   ْ  ُ﴾P113F٢Pويقول الله في سورة آل عمران ، :

ن ـف ض وا م ن  ح و ل ك  ف اع ف  ع نـ ه م  ﴿ لها ل   ل ن ت  له  م  و ل و  ك ن ت  ف ظ ا غ ل يظ  ال ق ل ب  لا  ُ  ْ ب م ا ر حم ة  م  ن   ْ َ   ُ  ْ  َ   َ  ِ ْ  َ   ْ  ِ   ُّ  َ  ْ َ   ِ  ْ َ  ْ   َ  ِ  َ   ًّ َ   َ ْ ُ    ْ َ َ    ْ َُ   َ ْ ِ  َِّ     َ ِ   ٍ َْ َ     َ ِ َ تـ غ ف ر  له  م  و ش او ر ه م  في   ْ   ِ  و اس   ُ ْ ِ   َ  َ   ُْ َ   ْ  ِ  ْ  َ  ْ  َ  
ِ   َِ  َ الأ  م ر  ف إ ذ    َْ لها ل   يح  ب  ال م تـ و ك  ل ين    ْ  ن 

  للها إ ك و ـت ل ل ع  ى  َ ّ ِِ  َ ز م ت ـف    َ  ُ  ْ  ُّ ُِ  ََّ   َّ  ِ َِّ     َ َ   ْ َّ  َ  َ َ    َ  ْ َ  َ   ﴾P114F٣Pويقول  الله تعالى ،        ُ م ة  ﴿:        لح  ك  اب   ب ر  ك   لي ب س   لى إ  َ ِ   ع د   ْ ِْ  ِ   َ ِّ َ   ِ  ِ  َ  َ  ِ  ُ  ْ  
ي  أ ح س ن  إ ن  ر ب ك  ه و  أ ع ل م  بم  ن  ض ل  ع ن  س  

ل تي  ه  اب  ْ   َ  ة ظ ع و م لا   لحا  ة ن س له دا ج و   م   َ  َّ  َ   ْ َ ِ   ُ  َ ْ  َ  َ  ُ   َ َّ َ  َّ  ِ  ُ  َ  ْ  َ  َ  ِ  ِ َّ  ِ   ُْ ْ  ِ   َ  َ   ِ َ َ َْ    ِ َ  ِ  ْ  َ ت د ين   َ ْ  ل م ه   م ل ع أ اب  ِ   َ  ه لي   و ه و   َ ْ  ُ  ْ ِ   ُ  َ ْ  َ  َ  ُ َ   ِ ِ ِ ﴾P115F٤P وجاء في ،
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٤٤ 

ُ        سورة فصلت قول  الله تعالى او ة  ك  ﴿:              ي  أ ح س ن  ف إ ذ ا ال ذ ي ب ـيـ ن ك  و ب ـيـ ن ه  ع د 
ل تي  ه   لحا ي و ت س ت لا   ة ن س  ي سلا لا و  ة ئ  ع ف دا اب   َ   ٌ َ   َ  َ   ُ َ ْ َ   َ   َ  َ ْ َ     ِ َّ    َ  َِ   ُ  َ  ْ  َ  َ  ِ  ِ َّ  ِ   ْ  َ ْ    ُ  َِّ َّ      َ   ُ َ َ َْ     ِ  َ ْ  َ َُّ  أ ن ه  َ   َ 

ٌّ  َِ  ٌ و لي   حم  يم   ِ  َ﴾P116F١P . 
ُ        إلى الدعوة إلى التعار ف بين  الأ م م والش عوب، يقول  الله تعالى   َّ       ُ     ِ   وأد ى التسام ح كذل ك            ُ       َ  ُ    َ     ُ ُ  ِ  َّ ﴿�  أ ي ـه ا الن اس  إ �  :                     َّ      َ ُّ  َ   َ  

م ك م ع  ن د لها ل   أ تـ    ر ك و ـن أ كا ن ل ع ج و ى ث  م ش و  باو ع ب ـق ل ئا ل  ع ـت ف را إ او ن أ  ك ر  َ    َِّ  َ  ْ كا ن ق   م م  ن ذ   ِْ   ْ  ُ  َ َ  ْ  َ َّ  ِ    َُ   َ  َ ِ   َ  ِ َ َ   َ   ً   ُ  ُ   ْ  ُ  َ ْ  َ  َ  َ    َْ  ُ َ   ٍ  َ  َ   ْ  ِ  ْ  ُ  َ  ْ َ ِ  ٌ م كا إ  ن لها ل   ع ل يم  خ ب ير  َ َ    ٌ  ِ  َ  ََّ   َّ  ِ  ْ  ُ   َ﴾117Fفالتسام ح ٢ ،   ُ        
، فهو ض رور ي  ض رور ة الو جود  الذي اقتض ى في س ن ت ه أن يكون الناس  في هذه المعمورة  ُ                في هذا المقام �تي ب ب عد  و جودي                 َِّ  ُ      َ           ِ   ُ      َ   َ   ّ  ِ   َ        ٍ     ُ   ٍ   ُِ                

ِ                                    مختل ف ي الأعراق والد��ت والثقافات والبيئات  ِ  118F

َ        ، ولا يتح ق ق  التعار ف الذي تن ص عليه  الآية  الكريمة إلا ع بر  الحوار ٣  َ             ُ     ِ      ُ         ُ        ُ َّ  َ        
ِ   ُ    َّ         ُ         َّ التفاه م والالت قاء، وهي م ن ش روط  وم تطل بات التسام ح الأساسي ةو     ُ    ِ          ِ       ُ      .119F٤ 

 خال ف فرد ا وجماع ة، فالتسام ح 
ا فاترعلااو ة يد دع تلبا رارقلإا ؛ا ضيأبلآخر الم     ح ماستلا تاز   م نم نا ي     ُ          َ      ً      ِ  
ُ
                 َّ   ُ   َ             ً      ُ         ِّ  َ        

ِ    ي إذن وفق هذا المنظور الأخلاقي العالمي؛ ي عتبر ضرورة أساسي ة لض بط  الاسلامالإ   َ                      ُ           فلااا ش ياعتلاو اتهرادإو تبلطريقة                                     ُ                َّ   
ُ                 الإيجابي ة الصحيح ة في جو  من الإخ اء والس لام بين كاف ة أجناس وم عتقدات وألوان البشر، فك ل هؤلاء المختلفون                         ُ         َّ          َ        َ        ٍ       َ        َّ      

ة، فالقرآن الكريم يقول د  رون من أصل  واحد، وهي النفس  الواح 
َ                      ظاهر�  ينحد   ِ       ُ                 ٍ           ِ ُ     َُّ     َ َّ ﴿�  أ ي ـه ا الن اس  ات ـق وا ر ب  :     ً       َّ      َ ُّ  َ   َ ِ   ك م  ال ذ ي   َّ    ُ  ُ

ه ـن م ا ر ج ك  لاا ث ير ا و ن س و  ءا ق ـتا  اوالهل    ه ـن ا ز و ج ه ا و ب ث م   ة و  خ ل ق م   ف ـن  س و  د حا  َ  ً   َ   َُّ      ََّ ل ق ك م م  ن   ِ َ   ً  ِ َ  ً   َ  ِ    َ  ُ  ْ  ِ َّ  َ َ    َ  َ  ْ َ    َ  ْ  ِ  َ  َ َ  َ   ٍ َ  ِ  َ   ٍ  ْ  َ   ْ  ِ  ْ  ُ  َ ي ت س اء ل ون  ب ه  و الأ  ر ح ام  إ ن  َ َ 
َ  َ  ِ  َّ ال ذ   َْ ْ  َ   ِ ِ  َ   َُ   َ  َ   ِ َّ  

ْ   َ ِ  ً  لل   ك ان  ع ل ي ك م  ر ق يب ا﴾  ُ  َْ  َ   َ   َ  َ َّ  .P120F

٥
P  

و  وموض وع ي ة،  ، هذا الدين العالمي الذيسلامفالإ ر  ح ر  ي ة التدي ن بك ل   سم 
عاء، ي ق  ه برسالت ه للبشري ة جم  ُ   ِ َّ   يت ج       ٍ  ُ  ِّ  ُ    ُّ       َّ ِّ  ُ  ُّ  ِ  ُ      َ   َّ         ِ        ِ َّ  

 ه نأ امك ،نيي دلا ا ف ترعيبلد �� ت السماوي ة الأخرى   ح ماستلا ر هاظم نم قي معو    ر فتم  د  َ          َّ         رهظم في كلذ    ِ      ِ     َُّ           ِ      ُ        ِ           ِ     ٍِّ  َ    ٍ        َّ  اليهودي ة (          
ا نايملإابلر س الات والأنب)        َّ والمسيحي ة َ           لاعا    ِ عتن ق ي َ    ً         

 
ِ   ي اء الذين بعثه م الله هداية  للناس؛ ر كن ا من أركان الإيمان، وسامح  ا لم  ِ  
ُ
   ً ِ                      ً   ُ          ً         ُ             َ 

ُ                    هذه الد��ت الإبراهيمي ة؛ بح ري ة الاستمرار في شعائ ر ه م وعقائد ه م، قال الله  تعالى في سورة البقرة         ِ  ِ         ِ ِ  ِ                َّ   ُ ِ َ  ﴿آم ن  الر س ول  بم  ا :                     َّ      ُ   ُ َّ     َ  َ  
ْ ِ ُ   أ ن ز ل  إ ل ي ه  م ن  ر ب  ه  و ال م ؤ م ن و   ُ  ْ َ   ِِّ َ   ْ  ِ  ِ َْ ِ   َ  ِ ئ ك ت ه  و ك ت ب ه  و ر س ل ه  لا  ن ـف ر  ق  ب ـين   أ ح د  م ن  ر س ل ه  و ق ال وا سم  ع ن ا  ُْ  ل   و م لا   ل مآ  ن با له ْ  َ  ك  َِ     ُ َ  َ   ِ ِ ُ  ُ   ْ  ِ  ٍ  َ  َ َ ْ  َ   ُ ِّ  َ  ُ  َ   ِ ِ ُ  ُ َ   ِ ُِ  ُ َ   ِ ِ َ  ِ َ  َ َ  َِّ  ِ   َ  َ  ٌّ  ُ ْ  َ  و أ ط ع ن ا َ    َ  ََ 

ُ  غ ف ر ان ك  ر ب ـن ا و إ ل ي ك  ال م ص ير ﴾  ِ  َ  ْ   َ  َْ ِ  َ   َ َّ  َ   َ  َ َ  ْ  ُ121F

جت سلامفالإ. ٦
 
  ا ف ترعي رو ظنلما اذبلح قوق الشخصي ة لك ل فرد من أفراد الم
ُ
                  ُ    َّ           ُ     ِ       ُ يز         ُ    م ع ولا يج        َ
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٤٥ 

ي ات والح قوق، فالاختلافات بين البش ر عليها، وفق  ارسات  ت نت ه ك هذ ه  الخ ص وص  َ              تحت أي   ظرف  من الظ روف أي ة  مم                        ُ      َّ  ِ   ُ  ُ    ِ ِ     ِ  َ َ   ٍ      ُ   ُُّ       ُ        ٍ    ِّ     
س للتسام ح مع الآخر  المختل ف س للتباع د والق ط يع ة والج فاء، إنما ت ؤس  ِ      ِ  هذا المنظور، ألا  ت ؤس           ُ        ِ   ُ          َ      َ  ِ  َ      ُ         ِ   ُ ّ               . 

ُ     َّ  إن  المنظ وم ة الس لوكي ة       َ  ُ     َ ِ         َّ                         ِ   ي الح ن يف والمبني ة على الإيثار والإحسان والر فق سلام       َّ        َ              ءاج تيلا ة يقلاخلأا هبا الدين الإ  َّ    
َ                             ُ                    َّ           َّ   ا ت ضتقا ؛ة فل لأاو ن س لحا لو قلاو ة ناملأاو و ف علابلنتيجة الالتزام بمبدأ التسام ح، فالعلاقات الإنساني ة والاجتماعي ة في        َ  ُ      َ  َ      َ      َ        ُ  َ    

َ           َّ     أصل ها علاقات قائ م ة على المود ة والمح  َّ       َّ            َ       ِ                      ُ              َّ      ب ة والأخو ة، مهما تباين ت المواق ف والأفكار، فهذا التباي ن والاختلاف يؤك د على   ِ            ِ 
ِ      ِ َ   ماتلا ماز تللاا ةرور هبذ ه  المباد ئ والق ي م       ِ ِ    ّ         ِ         . 

ِ ِ        ِ           َ    وفي الختام، يم كن الق ول أننا اليوم في أش د   الحاج ة  إلى تفعيل مبدأ التسام ح وأخذ ه  من طور ه النظري الب حت        ُ                     ٍ َ     ِّ  َ                   َ      ُ           
َ       غ يل التطبيقي، فمجتمعات القرن الواحد والعشرين بحاج ة إلى هذا التسام ح العظيم الذي فيه وحد ه يتم      ِ      إلى طور  التش                      ُ               َ                                               ِ 

 هعم ش ياعتلاو ف لتخ لما رخلآبا  لوبق إبيجابي ة وم رون ة  حقيقي ة، فالتقار ب بين الأ م م والحضارات والثقافات أصبح واق ع ا
   ً  ِ                             َ  ُ        ُ          َّ       ٍ َ   ُ   َّ       ُ     ُ         ِ  ُ
         ُ        

ز الزمكاني ة بين  ) ُ   ً       غ رفة  واحدة(علت العالم    ً   ِ                      كبير ا بف عل ثورة الاتصالات التي ج َ  يستوط ن ها الجميع، م زيلة  كاف ة الحواج     َّ           ِ       َّ     ً    ُ           ُ ِ     
 عفدي يذلا رملأا ،ةنيابت لما هبؤلاء الس ك ان في هذه الرقعة الصغيرة إلى إيجاد مساحات  مشتركة 

 ةيرفغلا  ٍ         يرهاملجا ءلاؤ                                       ّ  ُ          ُ                      
ُ
    ِ       ِ           

ِ         َّ مع غيرهم من المستوطنين؛ تحقيق ا لمصالح  ه م الفردي ة  شر ق الذي يض م                           ً       ِِ
هب  م بس لام  وأم ان إلى الغ د  الم  ي ض لماو ة كترش لما  





 ُّ  ُ          ِ  ُ
    ِ  َ         َ    ٍ  َ    ِ ِ  ِّ  ِ

ُ
      َ  

ُ
   

َ    الج ميع  . 
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٤٦ 
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٤۷ 
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 .٢٠١٨أكتوبر  ٢٧: الموقع
ي، مجلة ابن رشد، جامعة بغداد، إسلاملتسامح الفكري من منظور ا حيدر عبدالزهرة التميمي، -٢١

 .٨٥، ص ٢٠١٥، العراق، ١٤: مللد الرابع، العدد
22- John Locke, A letter on Toleration, Indianapolis, Bobbs Merrill, 1955, 

p.17 
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٤۸ 

                   ّ التسامح في �الم متغير  
 محمد السماك. د.  ٔ أ  

 
حيث ت�ون عدالة �املة، :" �� �دبيات البابلية القديمة قول مأثور يتحدث عن قيم التسو�ة فيقول  

 ".وحيث ي�ون السلام �غيب العدالة ال�املة . لا ي�ون هناك سلام

لاي إن ما قصده ا�حكماء القدامى من هذا القول هو ان الس�� من أجل الوصول ا�� العدالة المطلقة 

ذلك . جماعة، أو لأي قضية يتوافق مع و�ر��ي ا�حاب العقائد، غ�� ان ذلك لا يتوافق بالضرورة مع السلام

أما العدالة فإ��ا . لأن السلام يقوم ع�� التسو�ات المرسومة ب�ل ألوان الطيف وليس بالأسود و�بيض فقط

 .اومةقيمة مطلقة لا يمكن إخضاع إطلاقي��ا ا�� أي نوع من أنواع المس

فالدين هو ا�حقيقة . إن ما يجعل هذه النظر�ة معقدة ا�� حد كب�� �� العلاقة ب�ن ا�حقيقة والدين 

� عن إرادته و�عاليمه. المطلقة و�� هذه ا�حالة لا يمكن، ح�ى من أجل .                                ّ                     ا�حقيقة ال�ي تأ�ي من الله وال�ي �ع� 

                                 ٌّ من ا�حاب حقائق مطلقة ومتباينة، �ل   السلام، إجراء مساومة عل��ا ب�ن جماعات من أديان مختلفة، أي

 .يفسر �رادة �لهية حسب مفهومه لها و�أش�ال مختلفة ؟

أو عندما ينظر آخرون الى شخصيتها  ،عندما تحدد جماعة معينة شخصيتها على أساس الدين الذي تؤمن به 
فالإيمان  .وأكثر قابلية للاحتكاك وللتفجر                            ً فإن الأمور تبدو أكثر تعقيدا   ،ه نمؤت تيلا ةينيدلا ميهافلما هذه للاخ نبا

وهذا  .والولاء الجماعي ،انه يشكل الذاكرة الجماعية .من مشاعر) وفي الجماعات(الديني يعكس أعمق ما في الانسان 
ّ      أمر واضح وجلي  في الإ  .وسواها ،وفي البوذية والهندوسية .كما في المسيحية واليهودية  سلام            

 122F١:"والفكر السياسي سلامالإ"ونتغمري واط في كتابه يقول المفكر البريطاني م 
ً                  ّ                فان من المفيد النظر أولا  الى المكان الذي يحتل ه الدين في حياة  ،ذا نظر� بصورة عامة الى العلاقة بين الدين والسياسةإ"                      

النقطة  :د عليهمافان أمرين يمكن التأكي ،   ً       ً            ً شيئا  أساسيا  وليس شكليا   عنده فبالنسبة للفرد الذي يعني الدين .الفرد
اما النقطة الثانية فهي ان الدين  .الأولى هي ان د�نته تشكل الاطار الثقافي والمعرفي الذي من خلاله تنطلق كل أفعاله

ّ         ّ                             يحر ك أو يتسب ب في تحريك كل نشاطاته وتطلعاته ذلك انه من دون الدين ما كان للفرد أن يقوم بكل ما يقوم به من  . 
  .أعمال

ابلدين في الصراعات بين الناسمن أجل ذلك غ  جز ي ام   ّ                            ابل  ولو كانت هذه الصراعات في أساسها وفي  ،   ً     ُ  
ّ               جوهرها تدور حول مصالح لا تمت  الى الدين بصلة  .                                                ً حتى أصبحت حالة الصراع أو حالة الحرب هي الأكثر رواجا   .                        

                                                           
1 - Montgomery Watt : Islamic Political Though . Uni Press 1968. P. 28 . Edinburg. 



 
 

٤۹ 

ّ                  ُ           وتقول دراسة أعد ها عدد من الخبراء ون شرت في عام   يشهد سوى فترات قليلة من ا نتريخ الانسانية لم"  ٢٠٠٣              
ّ                                   وانه في القرن العشرين وحده ق تل ما لا يقل  عن مائة مليون انسان في حروب عالمية  .دون حروب وصراعات           ُ                            ." 

كشف العقد الأول من القرن الواحد والعشرين عن ظاهرتين هامتين ؛ تتمثل الظاهرة الأولى في استعادة الدين لدروه 
مليارات  ٦اي ما مجموعه  ،بلمائة من البشرية التي تجاوز عددها سبعة مليارات انسان ٨٤ان  .المؤثر في الحياة العامة

 .ينتمون الى دين أو الى عقيدة معينة  ،انسان
ولكن ثلثي هؤلاء المسيحيين   .     ً مليو�   ٢٠٠أي ما مجموعه مليارين و ،بلمائة ٣١،٥يشكل المسيحيون منهم  

وكان  .وأد�ن وعقائد أخرى سلاموفي آسيا وافريقيا حيث يستوطن الإ ،يركا اللاتينيةأم :يعيشون في دول العالم الثالث
. .                              ً اونج ددمتت ةيحيسلما نا نيعي اذهب   .اا نونبلمائة منهم حتى القرن التاسع عشر يعيشون في الأميركيتين وفي أوروبة

 -وهنا موقع الأزمة  .واسعة منه  والعالم العربي هو جزء من هذا الجنوب الذي يشهد مع الأسف هجرة مسيحية
 .المحنة

يعيش . مليون انسان ٦٠٠اي ما مجموعه مليار و ،بلمائة من شعوب العالم ٢٣،٢ما المسلمون فيشكلون أ 
مع هؤلاء المسلمين ) يةسلامغير الإ(مجاو لودلا هذه لماعتت فيلتمعات  .يةإسلامثلثهم في دول وفي مجتمعات غير 

 . المسيحية من المشرق العربي برفض الآخر المسيحي؟ذا وصمتهم الهجرة إ
فهناك  .فتتمثل في تقدم الدين وتراجع الإيمان ،ما الظاهرة الثانية التي كشف عنها العقد الأول من هذا القرنأ 

مين                     ً      وهذه ظاهرة تضعنا جميعا ، مسل .الكثير من التعصب والقليل من الروحانية. الكثير من التدين والقليل من الايمان
ً      ً       ً      ً اطخ بلطتت ةكترشم ةمزأ مامأ ةصاخ ةروصب ينيحيسماب  جديدا  ومشتركا  أيضا   هل من خطاب  :من هنا السؤال .                                            

المحنة أفضل من التسامح ؟ وهل من عمل أفض من الحوار والتلاقي وبناء جسور  -يمكن اعتماده لمواجهة هذه الأزمة 
ً           وصولا  الى المحبة ؟. .التفاهم والثقة لتجربة الانسانية على انه لا  خطاب أقوى من ضعف خطاب لقد دلت ا. ..   

 .والتسامح بين الناس هو فعل محبة  .المحبة
، مما يجعل )وفوبياسلامالإ(  سلام     ً                      وبعيدا  عن المشاعر المعادية للإ ،    ً                                بعيدا  عن مظاهر التطرف والغلو في الدين 

 .نسانية عامة وضروريةإمن التسامح حاجة 
 .تقوم مؤسسات دولية بمراقبتها عن قرب ،ية تفرض وقائع جديدة على المسرح العالميهناك متغيرات ديموغراف 

 .الاميركية للدراسات الإحصائية" بيو" من هذه المؤسسات مؤسسة 



 
 

٥۰ 

وركزت على موضوع أساسي  ،أجرت هذه المؤسسة دراسة استمرت عدة سنوات شملت القارات الخمس 
عملية استطلاع احصائية خلصت في نتيجتها الى ان عدد  ٢٥٠٠ة على وقامت الدراس .واحد وهو الانتماء الديني

وتقول الدراسة ان مواليد المسلمين  .٢٠٣٥                                             ً         المسلمين في العام سوف يزيد على عدد المسيحيين ابتداء  من عام 
ئد الأخرى في ا يننمؤلما ديلاوم ددع نم ةئالمبلأد�ن والعقا ٦٤                   ً                        والمسيحيين يشكلون معا  في الوقت الحاضر ما نسبته 

                 ً                        مجا نا  اضيا ةساردلا لوقلتمعات التي لا تؤمن  .بلمائة ٧١الى  ٢٠٦٠وان هذه النسبة سوف ترتفع في عام  .العالم
ايلاو ينصلاو ةبوروأ يه تاعمتلمجا هابن وأميركا  ،بلأد�ن تتعرض الى انخفاض حاد في عدد المواليد لديها    

ابلتالي الى  ،الى ارتفاع معدلات الشيخوخة وانخفاض نسبة الانجاب ،الاسبابأو  ،وتعزو الدراسة السبب .الشمالية
                ً                                                                ؤم اهيف دجاوتي يذلا قطانلما ةعقر عاستا  اضيا ةساردلا ينبما ةصاخو ن�دلأبا نونبلمسيحية  .تراجع نسبة المواليد

 –                 ً  جنوب الصحراء تحديدا   –يا وفي افريق .٢٠٦٠بلمائة في عام  ٤٢بلمائة في الوقت الراهن الى  ٢٦من  سلاموالإ
 .٢٠٦٠بلمائة في عام  ٢٧بلمائة في الوقت الحاضر الى  ١٦فان نسبة المسلمين سوف ترتفع من 

 :وتعزو الدراسة هذا الازد�د في عدد المسلمين الى أمرين 

 ٣٠لعمر المسيحي هو  ابلمقارنة فان المعدل الوسطي .    ً عاما   ٢٤ن المعدل الوسطي لعمر المسلمين يبلغ أ: الأمر الأول

فالمعدل الوسطي لانجاب المرأة المسلمة يبلغ  .اما الأمر الثاني فهو نسبة الانجاب .    ً عاما   ٢٧ولعمر الهندوسي هو  ،    ً عاما  
 ٢،٣فانه لا يزيد على ) واليهودية(اما للمرأة الهندوسية  ،أطفال  ٢،٦بينما يبلغ لدى المرأة المسيحية  ،اطفال  ٢،٩
 .أطفال

ً              مليو� ، اي ما يزيد  ٢٢٣بلغ عدد المواليد المسيحيين  ٢٠١٥و  ٢٠١٠فانه بين عامي  ، ً           ا  الى الدراسةواستناد      
حسب ما تؤكده الدراسة فان  ،٢٠٦٠اما في عام  .هاذ ةينمزلا ةترفلا للاخ ينملسلما ديلاولما ددع نع ينيلام ةرشعتا

 .أكثر بستة ملايين من عدد المواليد المسيحيينوسيكون  .     ً مليو�   ٢٣٢عدد المواليد المسلمين سوف يرتفع الى 
من  ،٢٠٢٠و  ٢٠١٥فبين عامي  .ا يننمؤلما نم ةيرشبلا ةلتكلا نا بلأد�ن ليست كتلة جامدة كما تبين الدراسة

  .المتوقع ان يتراجع حجم الكتلة المسيحية في العالم
وأن تخسر في الوقت . .ل لأد�ن الأخرىتتوقع الدراسة ان ينضم الى الكتلة المسيحية خمسة ملايين من أه 

ً                      �ويل ا نوقحتليبلأد�ن الأخرى ١٣ذاته  الا ا�ا تقول انه في عام  ،سلاملا تشير الدراسة الى ارقام مماثلة عن الإ .    
ا يننمؤلما ينب نمبلأد�ن ٢٠٣٥    اددع بركلأا نوملسلما    أي ان عددهم سوف يزيد على عدد  .                         ً                    حبصي فو 



 
 

٥۱ 

 ٢٠٠فيما يبلغ عدد المسيحيين مليارين و ،مليون مسلم ٦٠٠ن عدد المسلمين اليوم يبلغ مليار و     ً   امل أب. المسيحيين
 .مليون مسيحي

بلمائة من المسيحيين يعيشون في أوروبة والأميركيتين الشمالية  ٨٠وحتى مطلع القرن التاسع عشر كان حوالي  
 .لث الثاني في آسيا واميركا الجنوبيةوالث ،اما الآن فان ثلث المسيحيين في افريقيا .والجنوبية

 ،                   ً                                                                                حيسلمي باونج رشتنت ة ا هنا تىحبت يشار الى اوروبة على ا�ا دخلت مرحلة ما بعد المسيحية نتيجة لاعتماد العلمنة
 ،الا ان حركات التبشير المسيحية تحقق نجاحات في قارتي آسيا وافريقيا .وإقصاء الدين عن الحياة الشخصية والعامة

ا في لولأا وه ليالحا باابلا نا فورعتريخ الفاتيكان من خارج  .                                            ً ابا نوكي نأ عقوتي هب الفاتيكان المقبل افريقيا  حتى 
 .)من الأرجنتين(القارة الأوروبية 

الدينية  –لما تحمله من مؤشرات حول المتغيرات الديموغرافية  ،هاذ دح في ةمهم ماقرلاا هذه تاألا شك في  
فالاختطلا بين اهل  .نا  الم ةينيدلا تاعمتلمج هاذ ىلع ةقلغنم دعتتا ،          ً                 ان ثمة أمرا  آخر لا يقل أهميةالا .في العالم

 .الا انه اختطلا لا تواكبه ثقافة احترام الاختلافات بين أهل الأد�ن ،الاد�ن يتسع ويتعمق في القارات الخمس
 –روسيا  –الهند  –الصين ( ية إسلاموم في دول غير مليون مسلم يعيشون الي ٦٠٠اي حوالي  ،ان ثلث المسلمين
بمعنى ان المسيحية لم تعد دين الانسان الأبيض والغني  .وثلث المسيحيين يعيشون في آسيا وافريقيا .)اوروبة وأميركا 

ِ  والمستعم ر َ  ولكنها أصبحت ايضا  دين الانسان الملون والفقير والمضطه د ،                                     ً                 . 
والمسيحية يختلطان مع أهل الأد�ن الأخرى كالبوذية والهندوسية والطاوية  يةسلامن أهل الد�نتين الإإثم  

فان  ،فإذا جرى تغييب ثقافة احترام الاختلافات .وقد ينتمون الى عرق واحد أو الى جنس واحد .والزرادشتية وسواها
ني منه مجتمعات عديدة هذا الاختطلا المتسارع الخطى قد يتحول الى قنابل اجتماعية موقوتة على النحو الذي تعا

 .خاصة في آسيا وافريقيا
جرس تنبيه الى ضرورة التعامل مع المتغيرات  ،من هنا تشكل نتائج هذه الدراسة الإحصائية الشاملة والدقيقة 

 .مجا ةدحو ظفيح لتمعات المتعددة ويصون أسس السلام في العالم ،     ً        ً       ً دينيا  وثقافيا  وتربو�   ،الجديدة والمقبلة

  :امح والعنففي التس
وتختصر  .اثر حادثة وقعت في مدينة تولوز بفرنسا" في التسامح"كتب فولتير رسالته الشهيرة   ١٧٦٣في عام  

م بقتل ابنه لأنه أراد أن يتحول الى الكاثوليكية ُ                                             في ةثدا  باأ نأ  ايتنتستورب هات     ً           ً فقد حكم  ،ورغم نفي الأب التهمة .             



 
 

٥۲ 

 اعاد طرح القضية أمام القضاء من جديد الذي حكم ببراءة الأب ولكن بعد أن كان الا ان فولتير .                 ً ا هيلبلقتل تعذيبا  
 .                   ً                ً                                      كيلوثاك يرتلوف نيؤم ناك هنكلو  امحماستلبا  ان اوبحترام حق الآخر في الإيمان المختلف  .قد نفذ فيه حكم الاعدام

             ً                  ن من الصعب جدا  انتقاد التعصب في ولك..انه من السهولة انتقاد تعصب الآخرين" في التسامح"وتبين مقالة فولتير 
                                                   ً     ً   كان الكاردينال ريشيليو الوزير الفرنسي الأول كاثوليكيا  أيضا ،   ،ومثل فولتير .                        ً انه صعب ولكنه ليس مستحيلا   .ذاتنا

  .                       ً                                         وكان في الوقت ذاته داعما  لمطالب البروتستانت في الحرب الدينية الأوروبية
P123Fيد شيخ تبين دراسة أعدها البروفسور الدكتور �ف 

١
P   أن عدد ضحا� العنف والارهاب السياسي والديني في

ً    مليو�  و   ٤٤٧،٨٦العالم يتراوح بين  ا ةيلمع ءدب ذنم كلذتريخ أحداث العنف حتى عام  ،     ً مليو�    ٧٠٦،٧٢     
٢٠٠٨. 

 يتراوح بين" الحضارة المسيحية"وتقول الدراسة ان الذين سقطوا على يد من يعتبرون أنفسهم منتمين الى  
ً    مليو�  و  ١١٩،٤٢ ً  مليو�   ٢٣٦،٦٦     و�تي في الدرجة الثانية الذين  .)     ً مليو�   ١٧٨،٠٤أي بمعدل وسطي يبلغ (    

     ً                    مليو�  ؛ تليها فئة المنتمين  ١٢٤،٤١والتي يبلغ معدل عدد ضحا�ها " الحضارة اللادينية"يعتبرون أنفسهم منتمين الى 
 .     ً مليو�   ١٠٧،٩٢الى الحضارة الصينية ويبلغ معدل ضحا�ها 

ايلا ةصاابن(ويحتل المنتمون الى الحضارة البوذية   إذ يبلغ المعدل  ،المرتبة الرابعة من حيث عدد الضحا�) 
  .مليون ضحية ٤٥،٥٦بمعدل ) البدائية(تلي ذلك فئة المنتمين الى حضارة الد��ت الطبيعية  ،     ً مليو�   ٨٧،٩٥

ويحتل  .     ً مليو�   ٣١،٠٢اذ يبلغ معدل عدد ضحا�هم  ،ة السادسةية في الدرجسلامو�تي المنتمون الى الحضارة الإ
 .     ً مليو�   ٢،٣٩المنتمون الى الحضارة الهندوسية المرتبة الأخيرة بمعدل يبلغ 

بما  ،    ً     ً اداث  كبيرا   ٧٩يبلغ عددها  ،ي تورط في عدد كبير من حوادث العنف والارهابسلاموتبين الدراسة ان العالم الإ
P124Fالاا عببدة الجماعية فيها ست حوادث لها ط

٢
P.   من ) بعد العالم المسيحي(كما تبين انه يحتل المركز الثاني في العالم

بلمائة من نسبة ضحا�  ٥،٣٩أي ما يعادل  ،     ً مليو�   ٣١،٠٢الا ان عدد ضحا�ه يبلغ  .حيث عدد هذه الحوادث
 .ارات الدينية السبع التي تشملها الدراسةوهو �تي في المرتبة السادسة بين الحض .أعمال العنف والارهاب في العالم

                                                           
1 - Body Count : A comparative Quantitative Study of Mass Killings in History- Naveed Sheikh- 
War and Peace in Islam- The Islamic Texts Society- 2013. P. 201. 

 مطلع القرن الواحد والعشرين ،  ادث العنف والارهاب التي اجتاحت المنطقة العربية وبعض الدول الآسيوية الأخرى معلا تشمل هذه الإحصاءات حو  - ٢
 . ولا سيما العراق وسور� واليمن وليبيا 



 
 

٥۳ 

وهي أقل نسبة . بلمائة ٢،٥٤ية فيها تبلغ سلامتبين الدراسة أن نسبة المشاركة الإ ،الاا ثادحلأ ةبسنلببدة الجماعية
 سائر الحضارات ،الإا لامعأ في ةكراشلما ةبسن ثيح نم ةبدةسلامبعد الحضارة الهندوسية ؛ وتتقدم على الحضارة الإ

  .المسيحية والبوذية والصينية واللادينية ،الأخرى
P125F" تريخ العنف" في كتابه  

١
P ،  يقول مؤرخ علم الاجتماع الفرنسي روبرت موشمبلد ان غريزة العنف سادت في

 .وان هذه الغريزة أمكن الأن تدجينها والسيطرة عليها ،١٩٦٠و  ١٦٥٠أوروبة بين عامي 
  ً                                   ارب  أهلية لا تزال عشرة منها مستمرة حتى  ١٥٠وقعت  -رب العالمية الثانيةأي منذ انتهاء الح– ١٩٤٥منذ عام 

P126Fبلمائة من شعوب العالم  ١٨وقد أصابت هذه الحروب .الآن

٢
P.  معظم هذه الحروب نشبت على خلفية صراعات دينية

افريقيا في الكونغو وأنغولا الى  ،الى الهند وسريلانكا وميانمار في آسيا ،اوروأ في ناقلبلا نب ،أو عقائدية أو عنصرية
 .وسيراليون والسودان و نيجير� وافريقيا الوسطى وسواها

P127Fالنرويج –       ً                                                         واستنادا  الى دراسة أعدها معهد دراسات السلام في أوسلو وجامعة اوبسالا 

٣
P،  صراعا   ٤١٦فقد نشب ً     

 الدول     ً    صراعا  بين ٦٣و ،Intrastate    ً             صراعا  داخل الدول  ٣٣٢من بينها  ١٩٤٦    ً          مسلحا  منذ عام 
Interstate، صراعا  خارج الدول  ١٢و            ً     Extrastate. 

 ١٥٨    ً                             صراعا  منها كان يدور حول السلطة و  ١٧٤فان ) الحروب الأهلية(ومن بين الصراعات داخل الدول  
ابلا هاطعأ يذلا فنعلل يعامتجلاا دعبلا رسفي ام اذه في لعلاب  .    ً                               صراعا  حول السيطرة على جزء من الدولة        

 ،" فرح الانجيل" :تحت عنوان ،٢٠١٣تشرين الثاني  –نوفمبر  ٢٦ل في وثيقة الارشاد التي أذاعها في فرانسيس الأو 
فان الشعوب الفقيرة المتهمة  ،فقد أكد في تلك الوثيقة على القاعدة التالية ؛ وهي أنه من دون توفير فرص للمساواة

وانه ما لم  .خصبة لنمو مشاعرها حتى احتمال الانفجار بلعنف ستجد في العدائية وفي الخلافات المتعددة الأوجه تربة
 ".                              ً فان استئصال العنف يبقى مستحيلا   ،يتم الغاء الإقصاء الاجتماعي وعدم المساواة الاجتماعية بين مختلف الشعوب

مجا مللس البابوي للحوار بين الأد�ن ندوة حول  ٢٠٠٥أي في عام  ،                       ً وقبل ذلك بثلاثة عشر عاما   
وصدر عن الندوة بيان ختامي  ،)كانون الثاني  –يناير  ١٥-١٢" (ومصادر السلام في الد��ت المختلفةالتسامح "

                                                           
1 - History of Violence : From the End of the Middle Ages to the Present . Robert Muchembled. 
2 Centre For The Study of Civil War- Oslo. 
3 Peace Research Institute – Oslo . Uppsala University in Sweden. 
 



 
 

٥٤ 

مع على ان النصوص الدينية لكل د�نة ترشد الى طريق السلام"  :جاء فيه ُ                                                     إننا نج  اتك نبأ فترعن اننا ابتنا الدينية  ،     
ان مجتمعاتنا المختلفة لا يمكن  .واقصاء الآخر ،والحرب ،نفتستخدم لتبرير الع ،ولا تزال ،المتعددة كانت في الغالب

                                 ً                                                                  ابلاغ تيلا تارقفلا هذه لهاجتت نأ ا أ ءاسي امتويلها أو يساء استخدامها من أجل تحقيق اهداف لا تستحق مثل 
نا الدينية               ً                                                   اعيجم انيلع نكل ا فترعن نأبلحاجة الى دراسات جديدة والى فهم أعمق لنصوص .القوة والثروة والانتقام

 ." المتعددة التي تعلي بشكل واضح رسالة وقيم السلام 
“We hold that the scriptures of each religion teach the path to peace, but we 
acknowledge that our various sacred writings have often been and continue to 
be used to justify violence, war, and exclusion of others. Our various 
communities cannot ignore such passages which have often been 
misinterpreted or manipulated for unworthy goals such as power, wealth, or 
revenge, but we must all recognize the need for new, contextual studies and a 
deeper understanding of our various scriptures that clearly enunciate the 
message and value of peace”.P128F

1 
واليوم .                                                     ً                          لقد أساء متطرفون في كل الأد�ن استخدام الدين وجعلوه سببا  لإضرام صراعات وحروب دامية 

هامدخ مدقت دودحلل ةرباع ةيباهرا تامظنمتا حسب الطلب   ومن واجب المؤمنين  ،" Delivery" مايق دهش 
قامة علاقات احترام ومحبة بين أهل الاد�ن المستقيمين تحرير الدين من هذا الاستثمار الارهابي المدمر وإعادة توظيفه لإ

 .والثقافات المختلفة
 ،ومن مؤشرات ذلك .)؟" (من عمل الشيطان"على انه  سلامكان رجال الدين المسيحيون ينظرون الى الإ 

 ،الهبا ردتقلما كللمل) ١١١٩-١٠٤٩(  Hugh de Clunyالرسالة التي وجهها أسقف فرنسا هيو كلوني 
ان الشيطان ضلل ابناء اسماعيل مما سيؤدي الى هلاك "على أساس  ،ودعاه فيها الى اعتناق المسيحية ،املك ساراغوس

للرد  ،يومها أوعز الملك الى احد العلماء المسلمين وهو أبو الوليد سليمان خلف الباجي". المسلمين في �ر جهنم 
وبنى على قاعدة هذا التسفيه دعوة  ،ف الفرنسي                  ِّ                      وجاء رد الباجي مسف  ها لما ورد في رسالة الأسق. .على رسالته

 ..سلامالاسقف الى الإ

                                                           
1 - “Resources for Peace in Traditional Religions”- Pontifical Council For Interreligious 
Dialogue- Vatican City- 2006. 



 
 

٥٥ 

ً                    باا ا نعتريخ الانسانية    George Hamartolosوفي العهد البيزنطي نشر المؤرخ جورج هامرتولوس      
ً     خصص فصلا  منه ،من بداية التاريخ حتى القرن التاسع وقد زعم المؤلف في كتابه ان  ،سلامللإ ،٢٣٥هو الفصل  ،      

ّ  مد عي نبو ة"يقوم على دعوة  سلاملإا       ّ ّ         وأن أتباعه المسلمين مشو شو العقل) ؟" (  يرفضون التعرف على الحقيقة المتمثلة  ،                    
P129F.  في الدين الصحيح وهو المسيحية

١ 
غير ان  ،                                                                  ً                      اءزج تحبصأ تىح نورقلا برع ةماعلا ةيبرغلا ةفاقثلا في ةروصلا هذه تلصاو ا ةينايمإ ةدعاق نمثبتة 
ابلا دهع في هتارارق تردص يذلاو نيرشعلاو ثلاثلا انحوي باابلا هيلا اعد يذاب بولس  -  يكاني الثانيملمع الفات 

ويبدو ذلك  ،انقلب من الداخل على هذه الثقافة ونسف الأسس التي كانت تقوم عليها - ١٩٦٥السادس في عام 
          ً              ص يشمل ايضا  أولئك الذين إن الخلا"التي تقول   Lumen Gengiumمن نص  ١٦    ً               واضحا  في الفقرة رقم 

ا نونمؤي نيذلبلعقيدة الإبراهيمية ويعبدون معنا الله الواحد الرحمن الذي  ،المسلمين ،وفي مقدمة هؤلاء ،لهبا نونل
التي )  Nostra Aetate(                 ً                          وهو ما تردده أيضا  الفقرة الثالثة من وثيقة  ،"سوف يحكم بين الناس يوم القيامة

 .نا تبرت اعم فلالخ وه ينملسلما عم فلاخ  نايملإاالهبل .المسيحية –ية سلاملاقات الإا تلوانبلتفصيل الع
فانه  ،" سلامالكنيسة الكاثوليكية والإ"في كتابه  ،Pere Michel Lelongوكما يقول الأب ميشال لولونغ 

 ،سلامبين الكنيسة والإ ظهرت روح جديدة وبدأت تنتشر في نطاق العلاقات ،بعد مرحلة من الجهل وسوء التفاهم"
نم تاونس رشع لبق هنا ابلا رشن ،نياثلا نيوكسلما عملمجااب بيوس الثاني عشر رسالته الانجيلية الرعوية التي يدعو 

ا اذبلإضافة الى أن بعض علماء  ،فيها المبشرين الكاثوليك لاكتشاف واحترام القيم الروحية للأد�ن غير المسيحية
ونشرا بعض الكتب  ،كتبا الكثير من المقالات    Danieloوالأب دانيلو  ، Chenu الدين كالأب شونو

و�دي القديس   Adlucumكجمعية أدلو كوم   ،كما ان بعض الجمعيات  ،المستوحاة من هذه الأفكار المتحررة
 ".ساهمت في تعريف وتشجيع هذا التقارب في الأوساط الكاثوليكية  ،يوحنا المعمدان

والتي  –ابلا أشناب بولس السادس الأمانة العامة من أجل العلاقات مع غير المسيحيين  ،ن ذاتهوفي الفاتيكا 
مجا لىا دعب اميف تلللس البابوي للحوار بين الأد�ن حتى وفاته قبل (الذي ترأسه الكاردينال جان لوي توران  ،

 ،المسيحية –ية سلامحول العلاقات الإوتولت هذه الأمانة العامة إصدار كتاب تضمن توجيهات عامة . .)شهرين

                                                           
1 - Gandeul , Encounter and Claches, Rome, Pontifico Instituti distudie Islamici- 1984. Vol. 1. A 
survey. 



 
 

٥٦ 

كمؤسسة دينية وسياسية في آن   ،                             ً إن المسلم يفهم الكنيسة تلقائيا  " :اإ اهرثكأ نم لعلثرة للانتباه التوجيه الذي يقول
ولكنه يظل يعود في أعماقه الى أحداث  ،ولسوف يحترم التأكيدات والتمييزات التي يقدمها محاوره المسيحي ،واحد

ذلك ان المسلم يرى فيهما  ،    ً                                                    خصوصا  اذا ما بدأ هذا التمييز يتناول المسيحية والعالم الغربي ،ّ          ط ئ المسيحيينتريخية تخ
بل لتواطئهم ومشاركتهم في مظالم الاستعمار  ،وهذا ما يؤدي الى لوم المسيحيين لسلبيتهم وجمودهم ،اسمين مترادفين

 .تي كانت تحميها اليد العلمانية الطولىأ ةسينكلا نومولي امب�ا أوفدت البعثات ال  ،وجوره
ولكن الشعوب المسيحية بدأت تنسى في  ،سلامضد الإ ،ومن هذا وذاك ،وصدرت أحكام من هنا وهناك 

، ولكن لديه كثير من اللوم فالمسلم يحترم المسيحي كما هو .إلا ان المسلمين لم ينسوها ،أ�منا هذه تلك الأحكام
 ".في نظره  ،من هذا العالم ،                           ً      سيحي وللكنيسة التي تشكل جزءا  من كلالعتاب يوجههما للعالم المو 

، وكأن علماء الغرب سلامتوحي حملة الافتراء على رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام وحملة تشويه صورة الإ 
غير ان الواقع  .ونبيه سلامومفكريه الذين تتباين اراؤهم وأفكارهم حول العديد من القضا� يجمعون على كراهية الإ

تريخ التطور الفكري «يقول في كتابه ) ١٨٨٢-١٨١١(فالفيلسوف والمؤرخ البريطاني جون وليام دريبر  .ليس كذلك
ولد في مكة في الجزيرة العربية الانسان الوحيد بين جميع البشر الذي كان له أكبر الأثر  ٥٦٩في عام «: »اوروأ ب

الكونت دي مونت  «صاحب رواية ) الأب(ديب الفرنسي الكسندر دوما والأ ".انه محمد  .على الجنس البشري
 .»معجزة الشرق لما في دينه من معالم وفي أخلاقه من سمو وفي صفاته من محامد«أ محمد بينلا فصبنه » كريستو

قال الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو ) ١٧٦٢طبع لأول مرة عام (» العقد الفريد«وفي كتابه الشهير  
ً                     من الناس من يتعلم قليلا  من العربية، ثم يقرأ «: ه يرد على الافتراءات التي توجه اليوم الى النبي محمد عليه السلاموكأن                      

                              ً                                                                    القرآن ويضحك منه، ولو انه سمع محمدا  يمليه على الناس بتلك اللغة الفصحى الرقيقة، وذاك الصوت المقنع المطرب، 
ّ      ً                بقوة البيان، لخر  ساجدا  على الأرض و�داهالمؤثر في شغاف القلوب ورآه يؤكد أحكامه  أيها النبي، رسول الله، خذ  :              

 .»                                                                          ّ                 بيدينا الى مواقف الشرف والفخار، أو مواقع التهلكة والأخطار، فنحن في سبيلك، نود  الموت أو الانتصار
في كتابه  ،»          ً          أ� أفكر إذا  أ� موجود«صاحب مقولة ) ١٦٥٠-١٥٩٦( وقبل روسو قال الفيلسوف رينيه ديكارت 

ا نولمعي مهنكلو ،ةايلحا هذه في نوملسلماو نبلرسالتين العيسوية والمحمدية، ونحن لا «  :»مقالة في المنهج«الشهير 
                                      ً                                                             ا لمعبلثانية، ولو أنصفنا لكنا معهم جنبا  الى جنب، لأن رسالتهم فيها ما يتلاءم مع كل زمان، وصاحب شريعتهم 

َ                 محمد، الذي عجز  العرب عن مجاراة  ً                 ً   قرآنه وفصاحته، بل لم �ت  التاريخ برجل هو أفصح منه لسا� ، وأبلغ منه منطقا ،                                          ِ                      



 
 

٥۷ 

ّ                 ً       وأعظم منه خ لقا ، وذلك دليل على ما يتمتع به نبي المسلمين من الصفات الحميدة، التي أه لته لأن يكون نبيا  في آخر                                                                ً   ُ           
 .»حلقات الأنبياء، ولأن يعتنق دينه مئات الملايين من البشر

هذا النبي « :)١٨٧٧-١٨٠٧(روسو وديكارت، يقول المستشرق السويدي كارل يوهان تورنبرغ وعلى منوال  
َ                             افتتح برسالته عصرا  للعلم والنور والمعرفة، حري  أن ت دو ن  أقواله وأفعاله بطريقة علمية َّ   ُ     ّ فالمفكر لورد هدلي يقف  .                 ً                          

     ً                                  ملاحظا  فيها ذروة الأخلاق السمحة، والمعاملة       ً                                                     مندهشا  أمام معاملة النبي للأسرى من المشركين في معركة بدر الكبرى، 
 امحمد نأ ىلع اذه لدي لاف لم  افصتم نكي ابلقسوة، ولا متعطشا  للدماء، كما يزعم «: الطيبة الكريمة، ثم يتساءل                    ً                  ً            ً                    

                  ً                                                                        خصومه؟ بل كان دائما  يعمل على حقن الدماء جهد المستطاع، وقد خضعت له جزيرة العرب من أقصاها الى 
، فلا سلامه وفد مسيحيي نجران اليمني بقيادة البطريرك، فلم يحاول قط أن يكرههم على اعتناق الإأقصاها، وجاء

 ".                   ّ                                                                          في هار ملهاومأ ىلع مهن مأ لب ،نيدلا هادقتعم في دحأ مله ضرعتي لابأ رمأو ،مهحاورأوتم وطقوسهم الدينية 
 القرآن لا يمكن بناؤها على المعرفة العلمية للقرن لا أجد صعوبة في قبول أن القرآن كلام الله، فإن أوصاف الجنين في" 

 .» السابع، الاستنتاج الوحيد المعقول هو ان هذه الأوصاف قد أوحيت الى محمد من الله
، سلامهذه مجرد نماذج قليلة من فيض من المواقف لعلماء ومفكرين غربيين أعلام عن النبي محمد عليه السلام وعن الإ

 .عرفوه فأنصفوه
كانت هناك حملة سلبية اليوم فان أصحاب هذه الحملة لا يرقون الى مستوى هؤلاء العلماء الكبار الذين   واذا 

                               ّ                ثم ا�ا حملة تعود في جانب منها الى رد  فعل متطرف على   .صاغوا الحضارة الغربية ووضعوا أسس ثقافتها الحديثة
لتمعات الغربية من دون أن يكونوا في مستوى سلوك وتصرفات قلة من المسلمين المتطرفين الذين امتزجوا في ا

من خلال تشويه صورة  سلاموهي في جانب آخر جزء من حملة مبرمجة تتعمد تشويه صورة الإ. .يةسلامالسماحة الإ
 .النبي الكريم لأهداف ومقاصد سياسية

فالثابت . المعارف الانسانيةذلا في ةرباع ةلحم يه ةلهلجا ءلاؤه لثم ابه موقي تيلا ءاترفلاا ةلحم ناف كتريخ  
ولا  ،هؤلاء المكابرون الذين لا يعرفون حقيقة خاتم الأنبياء والمرسلين .هي الصورة التي رسمها المفكرون والعلماء الكبار

            ّ                   ّ    ولو أننا نز لنا اليهم الملائكة وكل مهم" :من سورة الأنعام بقوله ١١وصفهم القرآن الكريم في الآية  ،يريدون التعرف عليها
 ".                          ُ                                                   الموتى وحشر� عليهم كل شيء ق بلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون 



 
 

٥۸ 

اذا كان « ه الصورة عندما قال هذ) ١٨٣٢ -١٧٤٩(لقد لخص بصدق الشاعر والفيلسوف الألماني يوهان غوته 
 ".وعليه نموت .. نحيا سلامفعلى الإ. .له ميلستلا نيل سلامالإ

 :بويالتسامح الن
لى ما ذهب اليه نص العهدة النبوية الى إفي فضيلة التسامح مع المسيحيين  ي ذهبإسلاملا يوجد نص  

 P130F١ .مسيحيي نجران
 :فقد تضمنت الوثيقة التأكيد على الأمور التالية

هاولص تويبو مهعيبو مهسئانك نعو مهنعتم ومواضع الرهبان  -أي النصارى  –أن أحمي جانبهم "  :   ً أولا   ّ                                                      بذأ      

ٍ                                ومواطن السياح، حيث كانوا من جبل أو واد  أو مغار أو عمران أو سهل أو رمل                                      " .  

 سلام                 ّ                ِ    َ  ٍّ            ً    ً                                  ر ـب ن م ؛ اوناك نيأ مهت لمو مهنيد سرحأ ن   اقرش ،ربح وأ ارغوب ، بما أحفظ به نفسي وخاصتي، وأهل الإ"   :    ً ثنيا  

   ."    ّ  من مل تي

                       ً       ااذ ،مهئارو نم نوكأ نأب  عنهم  . ومكروه أو مؤونة أو تبعة ان أدخلهم في ذمتي وميثاقي وأماني، من كل أذى" :    ً ثلثا  

  ."                                                    ّ  كل عدو يريدني وإ�هم بسوء، بنفسي وأعواني وأتباعي وأهل مل تي

وليس . أن أعزل عنهم الأذى في المؤن التي حملها أهل الجهاد من الغارة والخراج، الا ما طابت به أنفسهم"  :     ً رابعا  

  ."من ذلك عليهم إجبار ولا إكراه على شيء

لا تغيير لأسقف عن أسقفيته، ولا راهب عن رهبانيته، ولا سائح عن سياحته، ولا هدم بيت من بيوت " :     ً خامسا  

فمن فعل ذلك فقد نكث عهد . بيعهم، ولا إدخال شيء من بنائهم في شيء من أبنية المساجد، ولا منازل المسلمين
َ          الله وخالف رسوله وحال  عن ذمة الله                  ".  

ّ                           أن لا يحمل الرهبان والأساقفة، ولا من تعب د منهم، أو لبس الصوف، أو توح د في الجبال والمواضع المعتزلة " :     ً سادسا                               ّ                                   

 "..              ً                  عن الأمصار شيئا  من الجزية أو الخراج

بر أحد ممن كان على مل ة النصرانية كرها  على الإ" :     ً سابعا   ُ                   ّ                 ً       لا يج  ". ا لاا باتكلا لهأ اولداتج لابلتي هي أحسن. "سلام  

ّ                                                فض لهم جناح الرحمة وي كف  عنهم أذى المكروه حيث كانوا، وأين كانوا من البلاد  ُْ ويخ      ُ                  ". 

                                                           
 .٥٦١صفحة  – ١٩٨٧الطبعة السادسة  –بيروت  –دار النفائس  –جمعها محمد حب الله  –اولا ةعومثئق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة  ١- 



 
 

٥۹ 

ّ                                إن أجرم أحد  من النصارى أو ج ني جناية ، فعلى المسلمين نصره والمنع والذب  عنه والغرم عن جريرته، والدخول " :    ً ثمنا                                 ً       ُ                 ٌ           

  ."     ُ  َّ                  فإما م ن  عليه، أو يفادي به. في الصلح بينه وبين من جنى عليه

ً                                                       لا يرفضوا ولا يخذلوا ولا يتركوا هملا ، لأني أعطيتهم عهد الله على ان لهم ما للمسلمين وعليهم ما على " :   ً سعا  ت                             

  ."المسلمين

ّ          والذب  عن الحرمة ،ا مهيلع ام ينملسلما ىلبلعهد الذي استوجبوا حق الذمام" :     ً عاشرا   ّ        واستوجبوا أن يذب  عنهم   ،                    

 "..وفيما عليهم ،فيما لهم حتى يكونوا للمسلمين شركاء ،كل مكروه

 َِ                                                       ب ي عهم وصوامعهم، أو شيء من مصالح أمورهم ودينهم، الى رفد من   -ترميم–                  ّ   لهم إن احتاجوا في مرم ة " :حادي عشر

بل تقوية لهم  ،                ً      ولا يكون ذلك دينا  عليهم ،   ُ                       أن ي رفدوا على ذلك ويعاونوا ،-ترميمها –                ّ     وتقوية لهم على مرم تها  المسلمين
   ."       ً                         ّ                 الله لوسر دهعب  ءافوو مله ةبهوم ة نمو لهل ورسوله عليهمعلى مصلحة دينه

 .ا ينملسلما تاقلاعل يسيسأتلا يعرشلا يأدبلما نييدلا فقولما اذه نع ثيدلحا في رثكأ ضيفأ نبلمسيحيين 
 ،الالتزام وهو موقف التزم به الخلفاء الراشدون من بعد النبي عليه السلام، ولعل من أشهر المواثيق التي تؤكد هذا

 .والمنح التي قدمها الأمويون لمسيحيي دمشق لبناء كنائسهم .العهدة العمرية لمسيحيي القدس
صلى الله (               ً                     ي عام ملزم أيضا  يتمثل في حديث للنبي محمد إسلامثم انه اضافة الى هذه الثوابت الدينية الملزمة هناك موقف 

ُ   فعندما س ئل .)عليه وسلم َ        سلم من س ل م  الناس الم"أجاب  ،َ           م ن هو المسلم :         ِ َ أي كل الناس بصرف النظر عن الدين أو (       
ٍ  فلا اذية بعمل  ". من يده ولسانه ) اللون أو العنصر أو الثقافة  واذا كان هذا هو  .)بللسان(            ٍ  ولا اذية بكلمة  ) بليد(           
أقرب مودة للذين " أ يمركلا نآرقلا مهفصو نيذلا كئلوأ نم نوكي نأ بيج فيكب�م ،الموقف العام تجاه الناس كافة

 .؟"                 ً               منهم قسيسين ورهبا�  وا�م لا يستكبرون"أ ةينايملإا ةدولما هذه طبر يذلابن " آمنوا
أي دستور دولة المدينة التي أسسها النبي نفسه (                               ُ                      ىرخلأا ةيوبنلا ةقيثولا نا  إ فرع ت تيلابسم صحيفة المدينة  

وهو نص يتجاوز التسامح الى الاعتراف بحقهم  .مة واحدةهم أ) أي اليهود والنصارى(والمؤمنين ) عليه السلام
 .وان هذا التمسك لا يخرجهم من المواطنة في دولة واحدة مع المسلمين ،هديقعب كسمتلتم الدينية

 :لى التسامحإالحاجة 
 .يموغرافي  والارهابوالعاملان هما التغيير الد .                       ً     ً                                 يلعب عاملان رئيسيان دورا  محور�  في إبراز قيم التسامح أو الخوف منها



 
 

٦۰ 

حالة من القلق على ثقافة الدول التي توجه ) من افريقيا وآسيا والشرق الأوسط(فقد فجرت موجات الهجرة الى أوروبة 
أدى ذلك الى تراجع مشاعر التسامح، والى تضخم المشاعر الشعبوية بما تعنيه من  .     ً           اتليا  على هويتها ،المهاجرون اليها

اولطم وب  لبلسمة جراح  ،                        ً فالتسامح الذي كان متوقعا   .ومن رفض للآخر المختلف ،لوطنيةانغلاق على الثروات ا               ً        
ّ                                                  ً ارتد  الى نوع من العنصرية الرافضة لهم الى حد العداء أحيا�   ،هؤلاء المهاجرين    . 
ردات                       ً    أطلقت تلك الأعمال مزيدا  من .ترافق هذه الهجرات مع وقوع سلسلة من الاعمال الارهابية ،وزاد الطين بلة

لأ�م قد  ،ارغلا نم رذلحا نم ديزلما لىاو تاذلا ىلع قلاغنلاا نم ديزلما لىا تدأو ةيمحاستلالا لعفلبء والأجانب
 .يكونون أدوات ارهابية

انما في العقول والنفوس  ،وأقيمت على قواعد هذه المشاعر جدران الفصل العنصري ليس على الارض فقط 
 .بما يحمله من قيم وبما يمثله من مشاعر انسانية سامية ،بية محل التسامح  ّ                  وحل ت هذه الأعمال السل ،    ً أيضا  

ً                                               أما أقطار� الشرق الأوسطية فقد شهدت أعمالا  ارهابية استهدفت جماعات متعددة على خلفية دينية  أو ) مسيحية(                                      
ل الى هجرات في أدت تلك الأعما .)أزيدية(أو ثقافية  ،)كردية وأمازيغية( أو عنصرية ) سنية وشيعية(مذهبية 

ما كان لهذه الهجرات ان تجد الأمان الذي تنشده خلال محنتها لولا قيم التسامح التي تقوم عليها  .اتجاهات مختلفة
         ً           لم يكن جزءا  من ثقافة  ،ذلك ان الاعتداء على اي جماعة على خلفية دينية أومذهبية أو عنصرية .مجتمعاتنا الشرقية

       ً ومتمردا   ،              ً     ً      ً                   ولكنه كان سلوكا  شاذا  خارجا  على الأعراف والأخلاق .من مصلحة وطنية ولا من إيمان ديني، ولا ،قومية
 .     ً      و�قضا  للإيمان ،على الدين
وللعدوان على خلفية  ،وهو ان أي جماعة تتعرض للاضطهاد :ولكن يبقى هناك الوجه الآخر لهذه الحقيقة 

هاذب ءامتحلال ةعوفدم اهسفن دتج ةيموق وأ ةينيتا الوطنية أ      هديقعب وأ ةيموقلا اهتيوبه كسمتلا لىاتا الدينية أو    
َ                     حبصي لياتلباو ةيبهذ حماستلا  اكولس هاذ ةعاملجا راطا في س رايمتا  ُ   َّ                                    ا رملأا قلعتي امدنع ل طع يبلعلاقات مع من هم  ،                                 ً   

 .خارج الجماعة
مواطنين من أد�ن أو على ان القضية الأهم في هذا الشأن هو ان التسامح وحده لا يعيد بناء الثقة بين  

المواطنة من حيث هي حقوق وواجبات متساوية بين المواطنين هي التي تحقق الهدف المنشود في  .ثقافات مختلفة
 .السلام والأمن والاستقرار الذي يحفظ كرامة الانسان



 
 

٦۱ 

لخاص اثر السينودس ا ٢٠١٠ابلا ناك دقاب السابق بنديكتوس السادس عشر على حق عندما أعلن في عام  
ارب دق ع يذلا طسولأا قرشلا ييحيسم لوئسته في الفاتيكان                            ُ ٍ          ان التسامح ربما يؤسس لمآس  مستقبلية ،                             وان  ،                      

 .ولكن المطلوب هو احترام حقوق المسيحيين كمواطنين متساوين مع المسلمين ،المطلوب ليس التسامح مع المسيحيين
ّ  لا يقوم مقام الحقوق ولا يحل  ) التسامح(ولكنه  ،ين الناسلا يقلل ذلك من فضيلة التسامح في العلاقات المتبادلة ب                       

 .ولا يبرر انتهاكها ،مكا�ا
هاموكح ينب ةقثلا ءانب ةداعا لجا نمتا المتعددة والمختلفة الى   جاتتح ةيبرعلا ةيقرشلما انتاعمتمج ناف انه ن  
وبين المحافظة على الهوية  ،ديموقراطية والسماحة                        ّ      وعندما يجد مجتمع ما انه مخير  بين ال .المواطنة والتسامح :          ً الأمرين معا  

 .          ً                                فانه غالبا  ما يرجح اختيار الثانية على الأولى ،الوطنية أو الانتماء الديني
ليدافع عن حق   -              ً كما أشلا� سابقا  –دخل فولتير التاريخ الانساني من بوابة تساميه فوق كاثوليكيته  

حتى ان الفيلسوف الالماني  .في حق الاختلاف والتمايز ،)الكنيسة الذين كانت ترفضهم(الانجيليين البروتستانت 
 .أ هفصو هشتيبنه مؤسس الفكر الانساني الحديث

 -وحتى في مصر–تدافع عن حقوق المواطنين المسيحيين في سورية والعراق " فولترية"لقد ارتفعت أصوات  
ىرجو ؛ متهاكلتممو مهسئانك ىل أتصيل هذه المواقف استنادا                ً     وانما استنادا  الى  ،ليس فقط الى مشاعر التسامح                                                   ً  

 :ية التاليةسلام      ً             وتحديدا  الى المبادئ الإ ،وفي الدرجة الأولى ،       ً ية ايضا  سلامالعقيدة الإ
 .لا إكراه في الدين -١
 .ولو شاء لجعلهم أمة واحدة ،ان الله خلق الناس مختلفين -٢
 .ه نمؤي ةديقعل سيلبا ،ان الانسان مكرم لذاته الانسانية -٣
وهذا يؤكد  .في ما كانوا فيه يختلفون -ويوم القيامة فقط–يحكم بين الناس يوم القيامة  -والله وحده–ان الله  -٤

 .على حرية الضمير
 .ا ةصاخبليهودية والمسيحية .           ً وبرسله جميعا   ،يدعو الى الإيمان برسالات الله كلها سلامان الإ -٥

ليست ) المسيحيين واليهود(وأهل الكتاب  سلامل الإفان العلاقة بين أه ،وفي ضوء هذه المبادئ العامة 
 .ه نايملإا نود نم ملسلما نايمإ لمتكي با .ولكنها علاقات إيمانية .علاقات تسامحية إلا على المستوى الشخصي

م وكانت تته .حركة مسيحية ضالة سلام                                                          ً        أما في العقيدة المسيحية فقد كانت الكنيسة في العصور الوسطى مثلا  تعتبر الإ
 .لأنه أبعدهم عن الكنيسة ،" ّ                      ضل ل قومه وقادهم الى جهنم"  ً                 ا أ ملاسلا هيلعبنه 



 
 

٦۲ 

 .                     ً كما اشر� الى ذلك سابقا    ،                    ً                                    اامجا ءانثأ بقع ىلع  اسأر بلقنا فقولملمع الفاتيكاني الثاني
ذلك . نسانيةبه التسامح من قيم اان العلاقات القائمة على قواعد إيمانية تسمو فوق التسامح رغم ما يتمتع  

ولكن عندما يتعلق  .قلاع راطااهلاماعمو ةيصخشلا متهتم العامة ،بل يجب أن يقوم بين الناس ،             ّ ن التسامح يصح  أ
 .ا رملأبلعقيدة فان التسامح يفقد قيمته ويتحول الى مجرد مجاملات تفتقر الى الصدقية

                                 ِ   ويبني نظريته هذه على أساس ان المتسام ح  ."خراهانة للآ"حماستلا هشتين نيالملأا فوسليفلا فص أبنه  ،مع ذلك
 .            ِ                          َ      ح ماستلما نا نىع ا عتمتيبلفوقية تجاه المتسام ح معه .         َ                        وان المتسام ح معه �خذ ما لا حق له به .يتنازل عما هو حق له

بلهوية ا رملأا قلعتي امدنع نكلبلإيمان والعقيدة أو  ."حماستل أبنه فعل إهانة"وبسبب هذه الفوقية وصف نيتشه 
ذلك انه لا يصح إيمان انسان يتنازل عن مبدأ من مبادئ عقيدته أو عن ركن من  .الوطنية فان التسامح لا موقع له

 .عما لا يملكه -      ً متسامحا  –انه هنا يتنازل  .اركان إيمانه من أجل استرضاء الآخر المختلف
علاقات تسامحية مبنية على )     ً هودا  مسيحيين وي(من أجل ذلك ليست العلاقات بين المسلمين وأهل الكتاب  

والعلاقات الإيمانية  .ا�ا علاقات إيمانية .              ً استرضاء أو تحببا   ،او على فكر تجاوزي من هناك ،فكر تنازلي من هنا
 .                                                            ً                                   اساسا لكشت تيلا تاءاضترسلاا وأ تامواسلما اهيناعمو اهميق في زواجت حماستلل هاقلاع في سانلا ينبتم اليومية

   ً      اكس هبا  ه يمتيح نابويته ويزداد .أي مجتمع لعدوان ما فان من الطبيعي أن ينكمش على نفسهعندما يتعرض 
ومن شأن ذلك حصر ممارسة  .    ً         دفاعا  عن ذاته ،ن من الطبيعي ان ينغلق على الآخر المختلفإ؛ كذلك ف) وبقوميته(

 .ت المختلفة أو المعادية الأخرىو الجماعاأ –وحجبها عن الجماعة  ،فضيلة التسامح مع أهل الجماعة الواحدة
  ً                                                                            اض ىرخلأا تاعاملجا هذه عم تلاماعتلاو تاقلاعلا ةعيبط يرغتت نا هو ؛بذا التغيير تنحسر أومن الطبيعي  

التي ) وحتى العشائرية والقبلية أو الطائفية والمذهبية(قيم الديمقراطية بما فيها قيمة التسامح لمصلحة القيم الوطنية الذاتية 
 .هتاتفرض ذ

 
فالأصوات التي ارتفعت .                                                ً      ً       ً ن ممارسة التسامح في هذه الحالات الاستثنائية يعكس سموا  أخلاقيا  رفيعا  إمن هنا ف 

                                                                  ً ي ضد جرائم الارهاب التي استهدفت جماعات دينية وعرقية معينة، تشكل نموذجا  سلامفي دول العالم العربي والإ
المسلمين، تحدة ضد سوء معاملة المهاجرين المكسيكيين و كذلك الاصوات التي ارتفعت في الولا�ت الم. لذلك



 
 

٦۳ 

التي ارتفعت في إيطاليا ) ابلا تواب فرنسيس(صوات التي ارتفعت في ألمانيا ضد المهاجرين السوريين، والأصوات والأ
 .                           ً                        ضد المهاجرين الأفارقة ، دفاعا  عن حقوق مهاجري الروهنغا

م كل المظاهر السلبية والمعاكسة  التي ترتفع من هنا وهناك تعكس كل هذه الأصوات قيم التسامح وتؤكد رغ 
ً               لا ميقلا هذه نا ى في ةبصخ ةبرت دتج لازت مجا لكلتمعات، وأ�ا لا تزال تجد آذا�  صاغية وعقولا  مفتوحة، وأ�ا              ً                                                                      

 .بلتالي لا تزال مؤثرة وفعالة في العلاقات الانسانية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ّ                معو قات الفكر المبدع    
                 ٕ    التسامح وواقع الا قصاء شعار

 رفيعة بو�راع 
 



 
 

٦٤ 

تتعا�� أصوا��ا وتدوي  خطابات الفكر العر�ي المعاصرها نحن ع�� مشارف �لفية الثالثة، وها ��  

الفضاء النقدي، حاملة ب�ن أطرافها رؤى عنوا��ا الثقافة العابرة للقارات والقوميات، بوصف هذه الثقافة 

تفعيل  �سئلة ال�ي تتمحور حولها هذه الرؤى، تتعلق بكيفية و  ، للتسامح والتعا�ش والسلمتكرس 

من جهة اخرى، �ل ذلك تحت  الفكر العال�ي�� الفكر ا�ح�� من جهة وادراجها �� سياق  المقار�ات النقدية

. يبعث �� الفكر الطاقة وا�حيو�ةهو الذي  بالتداخل الثقا��، فالاهتمام النقد العر�ي المعاصرمس�ى 

لدعوة ا�� التعا�ش �جتمعات ع�� �عضها و�شابك العلاقات فيما بي��ا �ان واحدا من محفزات اانفتاح ا

باعتبار  المنظمات الدولية والشرائع السماو�ةلقد أجمع ع�� هذه الدعوة . وتحقيق �من و�ستقرار

ع�� تقدير المبادئ  ثم إن ا�سانيته تجعل من الشرائع السماو�ة تجمع. العيش الكر�م��سان يملك ا�حق �� 

فمستجدات الوضع الراهن �شرق بالكث�� من �ف�ار ال�ي تجعل من . العيش �� أمانوالقيم ال�ي تكفل له 

؛ أما �� ظل الوجود �نطولو�� للإ�سان�� ظل  للتعا�ش، هذا بالنسبة التسامح قيمة عابرة للقارات

الذي  القلق الفكري ،  لأن ما صنع المفارقة، هو ، فإن �مر يدعو ا�� البحث والتأملوجوده ��ستمولو��

وحاول ان  التجارب النقدية الغر�يةفالنقد العر�ي انفتح ع�� . طبع ا�خطابات النقدية �� طبع��ا العر�ية

يخصب منا�جها، بما تحمله من عدة مفاهيمية تقوم ع�� �ختلاف، ضمن التجر�ة النقدية بطبع��ا العر�ية، 

التجر�ة أن يق��ب من النص الدي�ي، ويعيد فهمه بمنطق المستجدات الفكر�ة وحاول من خلال هذه 

ف من التفك�� المنفتح��سانية، غ�� أن  ب ثقافة  �قصاء، �� ظل      ّ                   التخو  ّ  غي  ، وجعل �مان الفكري   

مرتكزات ا�حوار قائمة ع�� القمع الفكري ونبذ �خر، ونبذ التجديد أيضا، �مر الذي خلف الكث�� من 

غياب والقيم الفاضلة ال�ي يجب ان تجمع ��سانية و�عزز القيم تبعات الفكر�ة و��سانية، ومن أبرزها ال

ع�� �ل ما يحمله  تداعيات هذا القمع الفكري ما جعل التساؤل عن . وتضع مرتكزات ل�حوار والقبول 

 .ري باسم الدين�ج��اد من تجديد أمر م�ح؟ خاصة وأن هذه الممارسات أصبحت تدوي الفضاء الفك

 

 :أثر التسامح في الإبداع الغربي -١
آ ةينقتلا روهظو ،ةيرشبلا ةفرعلما تلاوتزرت  "يجد أن   النهضة الأوربيةان المتتبع لتطورات الثورة الفكرية في  

العلم والفلسفة والفن في مجالات .كلها لتفتح حيال الإنسان، وعلى شتى الصعد آفاقا جديدة في حياته 

الانسان الحديث يعي أن حياته آخذة في الاتساع،  في عهد الحداثة الانسان ينير الطرق امامه .. .والسياسة



 
 

٦٥ 

P".ا ةقراغلا ميلاقلأا ءيضي هنأكو ،ةوطخ ةوطخ ماملأا لىا مدقتيو ،رارمتسبلظلمة أمامه واحدا تلو الآخر

)
131F

١(
P  ومن هنا

اطاب نقد� الغربي، من أهم العناصر التي شكلت  ا ةيديلقتلا جهانلما عبلنسبة للفكر القطيعةنلاحظ أن مسألة 

فلسفة التعايش ، كلفها الكثير من المواجهات والسجالات ، لكن وعلى اختلافها تنطوي على ميل نحو جديدا

الفلسفي، وهو محاولة  ارتقاء سلم المعرفة الحداثية ونشدان الرغبة في  التواصل"بعتبار هذا المنطق يحقق . والتسامح

أو ،ةهج نتسيس البناء الذاتي للإنسان في إطار التقدم من  بعيدا عن التسلطوالحجاج والنقد  الحوارأشكال تحويل 

برادة  على مجتمع متعدد الأبعاد، مشروط   منفتحمتعلقة بعقل  ،لقد أصبحت القضا� المطروحة P)P)132F٢.جهة أخرى

خلق الانسان : ان إحدى غا�ت الحضارة هي "، ولعل هذا القصد يتحقق في قول  ينسب الى دانتي مفاده الآخر

الفرد، وخلق الأسرة، وخلق الحي، وخلق المدينة الدولة، وخلق المملكة، وأخيرا هنالك الغاية النهائية التي يحققها الله 

  P)P)133F٣.عن طريق الطبيعة، وهي جمع الجنس البشري في مجتمع واحد

النزعة هذا التفكير المنفتح، ولا الكشف عن حدود  لا يمكن في هذه الوقفة البسيطة التفصيل في طبيعة  

أن التسامح أساس " في نيد مجالال العام" بحثه ها في     َ أبرز   هابرماز، لكننا نلاحظ أن التحررية في الفكر الغربي

ن، بما ا راسم وهو ةيطارقيمدلا ةفاقثلبتجاهين دائما، ولهذا لا ينبغي فقط أن يتسامح المؤمنون إزاء اعتقادات الآخري
هاعانقو يننمؤلما يرغ دئاقع اهيتم فحسب، بل من واجب العلمانيين غير المتدينين أن يثمنوا قناعة مواطنيهم الذين 

أ يحوي اذهبن نتبنى وجهة نظر الآخر. يحركهم دافع ديني .P)134F٤(P  فقد ت عطل العقل الكثير من المعتقدات التي تتطلب                                       ُ    

ّ                      التحو ل المرحلي والتاريخي من "في قلب  الاعتقاديضعنا هذا   ،عادة النظر فيهاإ الذي يريد أن  فكرة الدين الأوحد    

الذي يرى أنه  الدينبعطاء المعنى للحياة ويمسك بيد زمام المعايير والحساب ما ينتج عن خرقها ، وكذلك  يستبد

P. ية الدينيةبلتعددوالأوحد، الى فكرة الدين الذي عليه أن يعيش في مرحلة ما بعد علمانية ويقبل  الأحق

)
135F

٥( 
                                                           

، ٢٠١٤دار التنوير للطباعة والنشر، مركز دراسات فلسفة الدين، بغداد،  الطبعة الأولى، أ ،يترسبش دهتمج تملات في القراءة الإنسانية للدين،) ۱(
 .٦٠-٦٠ص

 .١٢عبد اللطيف الخميسي، اللفيفة ونقد مفهوم التواصل من التأسيس المعرفي الى البناء القيمي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ص) ۲(
 .٤٨عبد الله ابراهيم، مرجع سابق، ص )۳(
 علي عبود المحمداوي وآخرون، خطاب المابعد في استنفاد أو تعديل المشروعات الفلسفية، منشورات ضفاف، منشورات الاختلاف، الطبعة الأولى) ٤(

 .٢٢٣، ص٢٠١٣
 .٢٢٦المرجع السابق، ص) ٥(



 
 

٦٦ 

في العصور المختلفة هو أن الإنسان يتجاوز نفسه والعالم،  النظرات الدينيةربما كان القاسم المشترك بين كافة  

اآو فلتتخ هتامدقمو رملأا اذه تاودأ نكثره متباينة تماما . حقائق متعالية ويرغب في تجريب الحقائق والوصول الى 

P".في العصور المختلفة

)
136F

١(
P حتى يتمكن يتملك المفكرين تلك النزعة  الحرية الفكرية ل ما يجمعها هولكن ك ،

ومن بين  . والتي  تخلف نوعا من التمرد  على ما ترسخ في الذهن من قناعات بل وقلعها من جذورها  التجديدية

ت الفكرية بكبت الاختلافا" هابرماز الذي عبر عنه  الفكر الأصوليما يكرس للجمود والتخلف الفكر تداعيات 

.  المختلف الدينيوهذا المحور هو الذي أدخلنا في . والعودة الى حصرية المواقف العقائدية لما قبل الحداثة" الرائعة

يعد هو المخرج الوحيد لمشكلة  الأخلاق الكونيةعلى أساس  ا لوبقلابلتعددية ثقافة التسامحومثلت في ذلك 

هكذا يتضح أن النقد في الفكر الغربي انطلق من  P)P)137F٢. والعلمانيينالتي توجه من طرف الدينيين العنف والاقصاء

سلطة ا ناسنلاا ىلع هتياصو سرايم يركفت نم صلتخ امدنع دوشنلما هقلتأ ققبسم أي  الفكر التقليديقطيعة مع 

الفضاء الممتلئ على واقعية هذا        ّ ولا أدل   .، للكل الحق في التفكير واستعمال عقله وهكذا يحقق العيش الكريممتعالية

بدور التراكم التاريخي "والمتعلقة  "بنية الثورات العلمية"في كتابه  توماس كونالفكرة التي دافع عنها  من  بلأنوار أكثر

P".ا ةيرقبعلا عادبإ بعتبارها امتزاجا للنموذج بعصره

)
138F

٣(
P  لكن وفي سياق هذه الانفجارات الفكرية المتلاحقة في الفكر

هامكارتو ،بيرغلت ا التاريخية المدوية لنا أن نتساءل عن نتائج التراكم التاريخي عند العرب ومدى قدرته على إبداع 
 العبقرية، أم أن حلقات مفقودة فيه حالت دون إحداث هذا التراكم؟ 

 :الثقافة العربية بين راهن الإبداع وواقع الإقصاء -٢
الآخر ان الألفية الثالثة، ومدى حاجته إلى كينونة إنسحول   دائرة الحوار الفكريفي الوقت الذي تتسع  

، بل وحول   الاعتراف والاحترام والتسامح، وفي الوقت الذي تتعالى السجالات حول مبادئ والتعايش معه

، للسلام والتقدمليس كفضيلة فقط ولكن كضرورة  التسامحوضمان الحاجة إلى  حماية أخلاق التعايشكيفية 

الفكري بكل أشكالها، كل ذلك  رها�ت التصدي لثقافة الإقصاء والتشدداصر يطرح مفكرو النقد العربي المع

                                                           
 .٦٠أ ،يترسبش دهتمج تملات في القراءة الإنسانية للدين، مرجع سابق، ص) ۱(
 .٢٤٢مداوي وآخرون، مرجع سابق، صعلي عبود المح) ۲(
 .١٣٧، ٢٠١٤عزيز الحدادي، أزمة الفكر العربي وأسئلة الميتافيزيقا، أفريقيا الشرق، المغرب، دون طبعة، ) ۳(
 



 
 

٦۷ 

العنف والتعصب ، والقضاء على التواصلالقائمة على  الوفاق بين الحضارات الانسانيةمن أجل احداث 

ة قادم..،فالعولمة ، )نكون أو لا نكون(العرب يواجهون على عتبة الألفية الثالثة سؤال المصير .والدوغمائية

، بلا مشروع ولا مشروعية؟ فهل يستطيع والتأخر والتخلفبمشاريعها المختلفة، فيما ترا� كعرب في ظل التجزئة، 

لقد استفادت هذه  P)P)139F١؟والنظام العالمي الجديد والعولمةالعرب أن يعلنوا بداية التاريخ في عصر �اية التاريخ 

منهج " عتاقها من القيود التي كانت تتهدد تطورها واعتمادها ان  ةبرجتل اروأ في ةيدقنلا ةروثلا تازجنم نمب بعد
جديد، حيث شكل نوعا من القطيعة مع المناهج التقليدية التي كانت تقدم سردا مجردا للظواهر والأحداث 

وتقوم الرؤية التي يستند إليها هذا المنهج على ضرورة استنباط " الوحدة والاستمرارية"والوقائع، ذلك هو منهج 

نساق الداخلية التي تتحكم بعملية الفكر، وإبراز الأنظمة المسيطرة والموجهة والكامنة في الأحداث والظواهر، الأ
، ثادحلأا كلت ةدحو ىلع روثعلا فدبه كلذ  ه�اغو اهكساتمو اتهدحو نايبو ،رهاوظلا كلت سناتجوتا، 

 )P)140F٢.جا في نظام زمني صاعد ذي غايةبدف تخليص الفكر من تناقضاته الداخلية، ثم صياغته صوغا متدر 

 :"بسم الدين والفكر" ممارسات الإقصاء وتداعياته على الإبداع العربي -٣
على كل مسألة أو مشكلة  ممارسة الأستاذية العقائديةا عتمتي يذلبمتياز خاص وهو " التراث الديني  إن 

قد لا نبالغ إذا قلنا  أن  P)P)141F٣.بداع وتشل حيويتهتعيق هذا الاهو واحد من المؤشرات التي . تنبثق في التاريخ البشري

الإخلاص للفكر الثابت وممارسة الاستبداد الديني و الإقصاء الفكري وإحباط اجتهاد العقل كلها  مؤشرات قوية 

وجود وب ،ه ةطاحلااو اهكاردا نكبا، بمعنى الإيمان بوجود إله الثابتةفالاعتقاد أن الحقيقة " تفقد العقل روحه النقدية

لغاء كل اعتبار لحركة الانسان، وللمعاني التي تتولد من إاو ،هيبلتالي  انحصار الحقيقةوحي سالم من التحريف، يعني 

انساني بمقابل وجود النص الذي يحتوي  قصاءإهنا يتم كل فعل ...خلال احتكاكه مع الوجود، ومع رب الوجود

، خاصة وأن حرية التفكيرالكثير من المشاريع النقدية التي تطلب لظهور  قو� كان هذا الاعتقاد مدخلا P)P)142F٤.الحقيقة

والتأويلات من جهة، والشروح والتفاسير   الظاهرة الدينية السماويةملتمعات العربية لم تتكمن بعد من التمييز بين "

                                                           
 .٤١، ص  ٢٠٠٦جميل قاسم، العرب وما بعد الحداثة نقد الفكر السياسي، دار النهضة العربية، دار الأنوار للطباعة والنشر، الطبعة الأولى،) ۱(
 .٤٦٠، ص٢٠٠٤عبد الله ابراهيم، المطابقة والاختلاف بحث في نقد المركز�ت الثقافية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، )۲(
 .١٠٦، ص٢٠١٢لطبعة الأولى، مصطفى الحسن، الدين والنص والحقيقة قراءة تحليلية في فكر محمد أركون، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت ا)۳(
 .١٠٦مصطفى الحسن، الدين والنص والحقيقة قراءة تحليلية في فكر محمد أركون، مرجع سابق، ص)٤(



 
 

٦۸ 

أ تهموتف ،ةينثا ةهج نمبن الشروح، والتفاسير، والتأويلات هي الدي الأرضية    ن عينه فأضفت الهوح تراد تي 

ه ركفت تراصو ،اهيلبا وتتصرف في ضوئها وتحتكم إليها قدسية  الحرية عن مفهوم  تصورات ضيقةفأنتجت ...

ا في ولاء كامل لشروط البنية               ّ السائد وأن تتم  الثقافي تما ممارستين ينبغي أن تمتثلا لشروط النسق      ّ ، وعد  والمشاركة

 )P)143F١.الثقافية القائمة

ا نايملإاو ثبلقوالب الجاهزة للاستهلاك هو مبعث الأزمة، إن تقديس النصوص، والتر   تقديس وعبادة 

ه قلعتلابا واستبعاد الآخر هو الذي شل التفكير العربي فتعثر في انجاز مشروعه النقدي الذي طال غيابه  الأصول

، الهوام النرجسي، العقل ائيالاصطفالمنزع القدسي، عبادة لأسماء، المعتقد : هو الجامع لأكثر الآفات فالخط الأصولي

) P)144F٢. غمائدلا
P الطاعة وكل خروج عن مبدأ  بلولاء والطاعة، امقيد" وعلى هذا الأساس حتى مفهوم الحرية، جاء

، مهما كان هدفه، يعد ضلالة، لا يهدف الى الاصلاح إنما التخريب، لأن المرجعية والامتثال للنسق الثقافي السائد

عن الذات ومحكومة بمفاهيم مستعارة من تفسير  تصورات مغلقةالأشياء مشتقة من  المعيارية للحكم على قيمة

مجا ىلع تافلمخ ةفاقثلا هذله تنلتمعات بوصفها . ثقافة الفكروليس  ثقافة الوعظمخصوص للماضي، وقائمة على 

، أو عشائرية، أو مذهبية، ولم ه مكحتت تيلاو ،ةتباثلا هبش وبا روابط دينية، أو عرقية القيم الثابتةلنسق من " تمتثل

تفلح في صوغ تصورات شاملة عن نفسها وعن الآخر، فلجأت الى الماضي في نوع من الانكفاء الذي تفسره على أنه 

 وتخشى التغييرا�ا مجتمعات لم تتحقق فيها الشراكة التعاقدية في الحقوق والواجبات بين أفرادها ، ...ا كسبلأصالة

مجا يهولتمعات التي تؤثم أفرادها حينما يقدمون أفكارا وتعتبره مهددا لقيمها الخاصةية ، في بنيتها الاجتماع 

، وهي نوع من الإثمعندها هو  فكل جديدجديدة، ويتطلعون الى تصورات مغايرة ويسعون الى حقوق كاملة، 

ه ةمصتعبوية ثقافيةمجتمعات  ) P)145F٣.قارة لا تعرف التحول 
P للنصوص الدينية، غلط موهي مجتمعات لاذت بتفسير

وصارت مع الزمن خاضعة لمقولات ذلك التفسير أكثر من خضوعها للقيمة الثقافية، والأخلاقية، والروحية ، 

عن نفسها وماضيها وتعتبره صائبا  بلتمركزسردا خياليا مفعما  تقدسللنصوص الدينية الأصلية، وهي مجتمعات 

                                                           
 .٣٣٠عبد الله ابراهيم، المطابقة والاختلاف بحث في نقد المركز�ت الثقافية، مرجع سابق، ص)۱(
، ٢٠١٠شورات الاختلاف، الدار العربية للعلوم �شرون، الجزائر، بيروت، الطبعة الأولى، علي حرب، المصالح والمصائر، صناعة الحياة المشتركة، من)۲(
 .٢١ص

 .٣٣٠المرجع السابق، ص )۳(



 
 

٦۹ 

هذا هو حال  P)P)146F١.ريخها وتعتبره مروقا وخروجا عن الطريق القويما في فلاتخلاا بورض لك نع تكستو ،قلاطلإت

وفكر� ، إنه وضع يعبر عن لحظة فكرية مغلوطة ، فهو يتوجه الى كل من يخالفه الرأي ـــ حتى  اجتماعياالوضع العربي 
دائما "ايتها فهو يقوم وإن كان من منطق عقلاني ـــ  بفكر إقصائي لا يؤمن إلا بثبات القيم الدينية ويجتهد في كيفية حم

القيم الدينية تتخطى البعد ا باصتف بلفساد بسبب التحول، بعبارة أخرى ، هابتابمراجعات دقيقة كيلا يخرم الزمن 

ا ثبتة، التحولهي لا تقر بف .، ولها قدرة الشمول، والديمومة والثبات، لأ�ا قيم مكانية و وليست زمانيةالتاريخي

تريد للإنسان أن يتكيف معها، فيظل في حالة تصحيح دائم لمساره لكي يمتثل لها، هي المركز ساكنة، دائمة الصحة، 

لقيم الدينية هي التي تحدد أهمية ا" P)P)147F٢.المشع الدائم، وهو يدور في فلكها، قربه وبعده عنها هو الذي يحدد قيمته

ما تكون ثمة حقيقة مطلقة الصواب ينبغي فحيث. الإنسان، فمن الطبيعي أن تجرد قواها كاملة لتضمه الى عالم الحق

ن شأن هذا الوضع  م P)P)148F٣.أصبحت القيم جوهرا وصار الإنسان عرضا. كوسيلتين لذلك  العنف والقسوةنشرها، يسود 

ا رصاعلما بيرعلا دقنلا وركفم ءاج اذبستراتيجية نقدية الابداع الفكري صورة نمطية مشوهة للفكر  أن يجعل من

ن هذه إ .عتقدات الثابتة في الأذهان واتخذ البعض كمدخل لهذه الاستراتيجية، قراءة النصوصتحاول أن تخلخل الم

منزلقات التجربة النقدية تراهن على كشف المحتو�ت الضمنية للنصوص بما فيها النصوص الدينية،  بوصفها تعبر عن 

ّ                    و بتقصي وتقو يض المنظومات الأيديو  انسداد فكريتحيلنا الى  يديولوجيةأ لوجية المترسبة فيه، واعتبارها تكرس لخليط            

 .بين ما هو معرفي وما هو ايديولوجي

لأفكارهم  التقديس والتعظيميديولوجية بكل أطيافهم، اطلخا باحابت الدينية والمنظومات الإأيمارس  

ملسدة  عقلية الوصاية فمصدر الأزمة في الفكر العربي المعاصر بكل أبعاده المعرفية، يرجع الى . بسم العقل والانسان

النصوص بما فيها النصوص  لهذا جاء أصحاب المشاريع النقدية في الفكر العربي المعاصر ليشتغلو على   ،في الفكر
ية  على سلاموالإ"الدينية وذلك من أجل الكشف عن الترسبات الأيديولوجية العالقة فيها،  فالقيم  الدينية عموما 

للحضارة الانسانية في  القيم الاخلاقية الجديدة و لم تعد تتناسب مع منظومة   أصبحت تقليديةوجه الخصوص، 

اطار الوضعية العالمية الجديدة، والتي تتبنى حقوق الانسان الطبيعية، ولا تميز بين المرأة والرجل وحقوق المواطن التي لا 
                                                           

 ٣٣٠عبد الله ابراهيم، المطابقة والاختلاف بحث في نقد المركز�ت الثقافية، مرجع سابق، ص)۱(
 .٣٤٣-٣٤٢ص ،�ت الثقافية، مرجع سابقعبد الله ابراهيم، المطابقة والاختلاف بحث في نقد المركز )۲(
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها) ۳(



 
 

۷۰ 

ملتمعات العربية "خاصة  وأن   أمرا ملحا الدراسات النقديةكان التدافع نحو  P)P)149F١ ."تميز بين الأد�ن والمعتقدات

لمو ،ةديدج ةيعامتجا ةبيكرتو ةيركف ةينب دهع تلخد ة لمو تارارقلا باحصأ نم نذلاا رظتنت ااوج رظتنتب سلامالإ
لقد وقع ذلك ... هل يحق لهم تبني قيما وأحكاما للسلوك صدرت من فكرهم البشري أم لا؟ : هلاكشتا التقليدية

P. ادلات الدينية و الفلسفيةمجا نع اديل

)
150F

٢(
P  تغيير مشروعا، هذا الالبحث عما يجعل "لهذا كان على المفكرين العرب

ويعطي له قاعدة فكرية تشريعية يستند إليها ،حتى لا �خذ هذا التفتح سلوكا مفروضا من الخارج بل �خذ شكل 

ب البحث ليست مغلقة، ولا يمارس العقل أبوا" P)P)151F٣.السلوك الواعي الناتج عن موقف اتخذ عن ارادة واختيار

ديكتاتوريته ضد العقل، بعد أن بلغ فكر الانسان مرحلة من النضج علمته، عبر تقلبات معرفية عديدة أن لا يقول أنه 

  P)P)152F٤.ان قوانين العقل تبقى نسبيةو وصل ، 

وتماشيا مع . ين متقاربينالنقدية لتجعل من النص والنقد مفهوم تاراقلمبالكثير من من هذا المنطلق جاءت  

.  و النقد ، التي تقيم مقاربة وظائفية بين النصلنصر حامد أبو زيد هذه الخطى، تم احتضان هذه التجربة النقدية

سلطة التي يمارسها النص على الفكر، ويقيس على ضوئه النماذج الفكرية السائدة التي تمثل السلطة به  لتساءل

بعادة قراءة  " لكن هذا العمل مشروط. مختلفا جديدا وبديلا نقد�ويقدم منطلقا  اصرالفكر العربي المععلى  وهيمنة

هذا هو التحول النوعي والكيفي في مسيرة النقد العربي في .. النصوص،  للوصول الى فهم مساو الى النموذج الغربي

مع الآخر كان لزاما  رية الثقافيةالحواوحتى يتحقق هذا المطلب ويتمكن النقد العربي من تفعيل  P)P)153F٥.العصر الحديث

على مستوى  ارتجاجحداث إويحاول أن يبدد فيه هذا المخزون ، ويراهن على  بلثباتأن يتصدى للفكر المشحون 

، الحريةبتأسيس وعي جديد في الوسط الاجتماعي، ولاسيما في الأوساط الفكرية والثقافية، حول " هذه المعتقدات

حتى يتسنى للمفكرين العرب  P)P)154F٦.أ كلذ متصيل الحرية مفهوميا وفلسفيا من جديدويستل..  لتصبح مصدر تنوير

                                                           
 .٧٤، ص٢٠١٥أم يضربه؟ أفريقيا الشرق، المغرب، الطبعة الثانية،  سلامرزيقة عد�ني، تعطيل العقل في الفكر السلامي يخدم الإ )۱(
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها )۲(
 .٧٥-٧٤المرجع نفسه، ص)۳(
 .١١٦، صالمرجع نفسه) ٤(
 .٤٩-٤٨مصطفى الحسن، الدين والنص والحقيقة قراءة تحليلية في فكر محمد أركون، مرجع سابق،  )٥(
 .١٩٥، ص٢٠٠١ي المعاصر، دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى، سلامبراهيم العبادي، جداليات الفكر الإ ا)٦(



 
 

۷۱ 

Pبعتباره منهلا أخلاقيا بحاجة الى فهم متجدد،" الاقتراب من الدين ومعالجته

)
155F

١(
P  لكن مع ذلك فإن هذا لن يسعفنا

نموذجا  ـ كما سبق ذكره ـــــ على فهم هذه الرؤية الا اذا وضعناها على مستوى الاجراء، وسنقدم على وجه التمثيل

ىري ثي أ ةداعإو لقعلا سيسأتب متي ثيدحتلا عورشم نأتويل  ،المشروع النقدي لنصر حامد أبي زيديتجلى في  

في الوقت الذي ، إ ،اهمهفو صوصنلبحلال المفاهيم التقدمية والحداثوية محل المفاهيم التاريخية والاجتماعية التقليدية

P  .ثبتايبقى فيه مضمون النص 

)
156F

٢(
P الأدبية واللغويةبحقل الدراسات   الدراسات القرآنيةإعادة ربط "والمطلوب هو 

، الحديثأو ام  القرآنسواء كان هذا النص هو  محور النصبسبب تركيز هذه الدراسات على محور واحد وهو 

العقل، "على ثلاث وجهات  دزيلأبي ترتكز إذن الرؤية النقدية P)P)157F٣ .للدراسة اللغويةابلتالي تحويله الى موضوع 

تنطوي على فهم الانسان دينه وتدينه "بلنسبة الى نصر حامد أبو زيد  النص الدينيفقراءة ، "الحرية، والعدل

الدين وليد آلام الإنسان وحاجاته من �حية، وصنيعة التجارب الدينية ... بعاده الانسانيةأبلشكل الذي تقتضيه كل 
لا يستطيع الإنسان أن يفهم  .حتى يخفف من ألامه ويشبع حاجاته ،ا ةيح� نم ة�اثنيةللإنسان  المحتاج صاحب الم

النظرة لأن  P)P)158F٤.دينه بما يتناقض مع شطر من إنسانيته وأبعادها، كأن يتناقض مع الفلسفة أو الحقوق أو القيم مثلا

أساس أن الدين هو مجموعة ، على الدين والفكر الدينيبين  فاصل ابستمولوجيتقتضي وضع  النقدية للدين

أو صوصنلا كلت مهفل ةيرشبلا تاداهتجلاا وهف نييدلا ركفلا امأ ؛ اييخرتا ةتباثلا  ةسدقلما صوصنتويلها واستخراج 

لكن  P)P)159F٥.او اهتللابلتالي فأن الاجتهادات البشرية  تتعرض الى تغير الزمان والمكان والواقع التاريخي والجغرافي والعرقي

هلاا تناك نيأ تامات الفكر العلماني، ودعاة الفكر الأصوليبين دعاة ال كان قائما في جو من الصراع هذا الاشتغ

 .ه ينينعلما نم ادحاو بذا المصير، ونصر حامد أبو زيد كاهتدر دمائهمتتصاعد ضد العلمانيين، وتكفرهم بل 

الذي ينتظر  المصيرالحيوية انما يتعلق الأمر ب يمكن الإشارة للأمانة أن المسألة لا تتعلق بفعالية النقد وحدوده 
على أي مبدع  تحجرفالمرجعيات الدينية بمختلف طوائفها، "  النصوص المقدسةالمفكر عندما يحاول الاقتراب من 

                                                           
، ٢٠١٠ية المعاصرة، دراسة وصفية، دار الزمان للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى سلامفلسفة الإرواء محمود حسين، إشكالية الحداثة في ال) ۱(
 .١١٣ص

 .٧٢أ ،يترسبش دهتمج تملات في القراءة الإنسانية للدين، ص )۲(
 .١٨، ص١٩٩٨بعة، دراسة في علوم القرآن، المركز الثقافي العربي،  الطبعة الرا –نصر حامد أبو زيد، مفهوم النص ) ۳(
 .٧٢أ ،يترسبش دهتمج تملات في القراءة الإنسانية للدين، ص)٤(
 .٢٠٠ية المعاصرة، دراسة وصفية، صسلامرواء محمود حسين، إشكالية الحداثة في الفلسفة الإ)٥(



 
 

۷۲ 

فتعد خرقا للمنظومة المعرفية  أبو زيده ينعتسي تيلا تايللآبا ان . يحترم الآليات المقررةيقترب من النص دون أن 
 P)P)160F١.الأصول العامة التي وضعها الفقهاءوارثة جيلا عن جيل ،  فمنذ الطبري و حركة التفسير للنص لا تخرج عن المت

فيها  الطبقة السائدةإن هذا الصراع الإيديولوجي ليس متكافئا ، لأن البنية الطبقية للمجتمع تراتبية في الأصل و تمثل 
هءارق تايفيكل و ةيبدلأا صوصنلل اهروصت رطيسي ثم تا الممكنة التي قمة الهرم، و لذلك فإن أيديولوجيتها  أقوى و م

زهجأ ةطساوب ةدئاسلا ةقبطلا لمعت انههاسسؤم و اتتا المختلفة ، على ."تنبني أساسا على خدمة مصالحها الخاصة 
ارها و بقائها لضمان استقر فرض أيديولوجيتها الخاصة من أجل السيطرة على البنيات التحتية و الفوقية للمجتمع 

P" . على قمة الهرم

)
161F

٢(
P  

ويحكم سيطرته عليه  إقصائه، ويحاول  إبداع فكريفي وضع حد لأي  التشدد الفكريهكذا إذن يتدخل 

الأحكام الدين مجموعة من المعارف و"، أمرا محظوراويوجهه بما يتماشى ومعتقداته،  فالاقتراب من النص الديني يبقى 

ه اوملعيو مولع لكش ىلع رشبلا اهملعي يكل رشبلا ىلع الله نم تلزن تيلاو ، ناسنلابا   على عقل الغيبية المتعالية

P".كأحكام

)
162F

٣(
P " وهو مجموعة من العلوم  فوق البشرية قامت من الغيب تتصرف في العالم الانساني، وتكرس اعتبارها

 مبررة ذلكالاقصاء  لأطراف أسلوببذا المنطق تمارس الكثير من ا P)P)163F٤.بنحو يسقط كل الأمور الأخرى عن الاعتبار

  P)P)164F٥.حرية الفكر، وبين سلامفي الإ الالتزام الدينيبين  تناقضيةبوجود علاقة "

على ألوان النشاط  المؤسسة الدينية، التي تمثلها وغلبة الرقابة المؤسسيةسيادة لون واحد من التفكير  

ي، إذا ما أعطى لعقله حرية سلامخروجه على الإطار الإ الفكري، والرقابة الذاتية، التي يفرضها الفرد المسلم خشية

، ولكن، الفكري التشددكل ذلك يؤدي الى   P)P)165F٦.مجا دايتراو ركفلا لماع نم قلاطنلهول والتفكير في اللامفكر فيه

تداعيات فكرية واجتماعية متناهية في وعلى ضوء ما تقدم، يبدو أن الكلام على التشدد في الفكر يضعنا أمام 

                                                           
ارلا ،رئازلجا ،نابط، الطبعة الأولى، اليامين بن تومي، مرجعيات القراءة والتأويل عند نصر حامد أبو زيد، منشورات الاختلاف، دار الأ)۱(

 .١١٧،ص٢٠١١
�شرون، منشورات عبد الكريم شرفي، من فلسفات التأويل الى نظر�ت القراءة، دراسة تحليلية نقدية في النظر�ت الغربية الحديثة، الدار العربية للعلوم ) ۲(

 .٢٥٧، ص٢٠٠٧الاختلاف، بيروت، الجزائر، الطبعة الأولى، 
 .٧٢أ ،يترسبش دهتملات في القراءة الإنسانية للدين، صمحمد مج)۳(
 .٧٣المرجع نفسه، ص) ٤(
 .١٩٣ي المعاصر، مرجع سابق، صسلامابراهيم العبادي، جداليات الفكر الإ)٥(
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها) ٦(



 
 

۷۳ 

متوحشة الى ثقافة  الاختلاف والتنوع والتعددية مثلا، تحولت  من ثقافة تقوم على سلامفالثقافة الإ."   لخطورةا

الآخر شر  تعتقد هذه الثقافة المأزومة ان "  P)P)166F١.ولا تؤمن إلا بطريق واحد للخلاص وتحصيل الثواب،  ترفض الآخرين

بد أن ندافع على هويتنا الثقافية والعقدية ضد هذا العدو المتربص ، فهو المتآمر دوما الحاقد دون ملل أو  كلل، ولاكله

ا قلعتت ةصيوع اضارمأ ةموزألما تافاقثلا تشاع ساسلأا اذه ىلعبلذات والآخر في الآن نفسه، إذ صنعت . بنا   
ثم صنعت   اجايس اهسفن  �ر� ا امغلمبلحقد والسخط والكراهية، وأوهمت نفسها بتشكيل هوية لها لا تخص غيرها،

لا تعكس حقيقة ولا تيسر التواصل معه، فكانت  صورة نمطية سلبيةلكل مخالف في الدين أو المذهب او الفكر 

 )P)167F٢.القطيعة وكان وهم التواصل ووهم الحرية

خطاب  " يعلن قطيعته مع الآخر فإن الآلية التي تحقق له مطلبه هي المتشددهكذا ولئن كان الفكر  

جها من وجوه الأزمة الثقافية وعلامة من علامات الأمراض الاجتماعية المطروحة على الساحة ، حيث يكون و التكفير

مجا رمدي هنلأ ،اكتف اهدشأو ضارملأا هذه رطخأ هلعل لب ،لتمع من الداخل ويعزله عن محيطه الخارجي في سلامالإ

الغلو في " أن  الدين والخطاب الديني إلااأ لاثم في يدقنلا باطلخا رارصإ مغب زيد على التمييز بينP)P)168F٣ .الآن ذاته

التطرف الديني جعل منهما أمرا واحدا بل وجعل من الفروع أصولا، كما رشح  فروع الفروع، فتسمو هذه  الى مكانة 
يا رسميا ، لا يمكن التشكيك فيه أو التقليل من أهميته، وفي هذا الإطار تندرج هيمنة إسلاممقدسة ، وتعتمدها فكرا 

ية، فالفقه علم الفروع، ويقوم أساسا على الاختلاف والتعدد، ولكنه أصبح يمثل سلامالفقهي في الثقافة الإالعقل 

يمكن لهذا النمط من التفكير أن يكرس ركاما  عميقا من التناقضات التي تجعل من   P)P)169F٤.الدين وينافسه أحيا� 

ثقافة لا يئة فكرية لا أصول فيها ولا قيم ، ويزدهر في يترعرع في بفالتطرف   "ا عجاتربستمرار،الأوضاع الاجتماعية 

                                                           
، ص ٩٨العدد  ،٢٠١٨مة، السنة الخامسة والعشرون، شتاء أو تاعجارم ،ةيفاقثلا ةيولها ةلأسمو نييدلا فرطتلا ،كرابم نب يلتملات، مجلة الكل) ۱(

٤٤. 
 .٤٩ص، مرجع سابق، أو تاعجارم ،ةيفاقثلا ةيولها ةلأسمو نييدلا فرطتلا ،كرابم نب يلتملات )۲(
 .٥٠ص نفسه،المرجع ) ۳(
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها) ٤(



 
 

۷٤ 

 )P)170F١.أ ذذلتتو تاركاذلا زفتست ةقلبحاديث العجائب والخرافات منظومة فكرية محلية، وتئد نفسها في ا متبلكونية

زعم فالمعنى الأحادي الدغماتي المنتج للحقيقة ما زال حاضرا في الثقافة العربية ، ويزداد الأمر سوءا حين ي 
بعضهم امتلاك هذه الحقيقة والتخندق في إطارها الأيديولوجي الخانق، فيسعى الى رفض التصورات الأخرى التي قد 

لا تسعى الى اقرار قضية، بقدر ما تسعى الى  سجالات عقيمةتتباين معها أو تحاول إزاحتها، مما أحال الساحة الى 

يتبنى االمقولات الحداثية  اطخ لظ بيرعلا ةثادلحا باطاب شكليا إزاحة الآخر، و التموقع مكانه حتى يمكن القول أن

) P)171F٢.رصيد إجرائي حقيقي فاعلمن دون أن يحولها الى 
P  ا ةدحاو ةينيد ةرظن في رصحني لا نيدلثبتة، إذا توفرت في

ظرة الدينية يمكن القول أن الن. عبر الأزمنة فالنظرات والرؤى الدينية قد تتفاوتكل العصور كان الدين موجودا، 

؛ أما في العالم الحديث ...هاعمتمج و روصعلا كلت ةفاقث عمتا، و) الوضع الطبيعي للأشياء( القديمة تنسجم مع رؤية 
نظرة دينية   ،فما عادت تلك النظرة مستساغة لدى كثير من الناس، لذى ينبغي أن تظهر فيهم، وقد ظهرت

P."جديدة

)
172F

٣(
P  

حرية لكي تسمح  مساحة الحرية الفكريةالمنظومات الفكرية الراهنة على هذا الأساس، ينبغي أن تشمل  

الحرية الفكرية،  " P)P)173F٤.بلحيوية، والثراء الفكري والسياسيفي مجا ىلع دوعي ابم يموقتلاو ديشترلالتمع النقد والحوار

والأعراف  ،الفهم الديني، مصدرها لسيادة أنواع من القيود المختلفة علي حرية التفكير، وذلك مفقودة

 )P)174F٥.او ،ةيعامتجلابلخصوص القيود السلطوية التي فرضتها مؤسسات الحكم
تشكيل " يساهم في  نحن اذن أمام وضع يتعين على الدراسات النقدية في الفكر العربي التخلص منها، وضع 

لصورة من قبل انعكست أساسا في وسائل الإعلام الغربي ، واستغلت  هذه ا والمسلمين سلامصورة قاتمة عن الإ

                                                           
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها) ۱(
 ، لنص في الخطاب النقدي العربي المعاصر، منشورات ضفاف، دار الفكر للنشر والتوزيع، منشورات الاختلاف، الطبعة الأولىحامد مردان السامر، تلقي ا)۲(

 .٢٦٥، ص٢٠١٥
 .٦٠صمرجع سابق، أ ،يترسبش دهتمج تملات في القراءة الإنسانية للدين، )۳(
 .١٨٩-١٨٨صبق، مرجع ساي المعاصر، سلامابراهيم العبادي، جداليات الفكر الإ )٤(
 .١٩٥-١٩٤المرجع نفسه، ص   )٥(



 
 

۷٥ 

تأمل  في تفعيل الم دإنه وضع يج P)P)175F١ .وتنفير الناس منه سلاماروأ في ةفرطتم ةيسايس فارطب وأمريكا لتشويه صورة  الإ

 .الفكر العربي في مناخ الفكر الانساني بمنطق الحوار والتسامح شبه مستحيل

، وأن الحدية الفكرية المغرقة في بعنف مضادالقمع السلطوي يجابه                              ّ          ان التجربة في العقدين الأخيرين دل ت على أن 

مذهل وتقهقر فكري  نزيف دمويا ةقرغم ةيفلس ةيدبح هجاوت تتبا ،بيرغلا جهنبلماضي، وهذه الظاهرة ترتب عليها 

وثقافي وهروب للثورات والطاقات، وهدر لفرص التنمية لأن السلطة كانت تستفيد وتستثمر كل ذلك للإبقاء غلى 

ا ةلاحك رهقلاو و دثبتة في التعامل السياسي والأمنيمنطق الاستبد    .P)176F٢(P " يمكن أن نصف الوضع الثقافي العربي

في الفن، والأخلاق، : ونحن نرى أعراض هذا الجمود في كل مكان )الجمود(ي في عصر� بكلمة واحدة سلامالإ

وى النفسية والفكرية الحالية لم تعد وهي أعراض تدل على أن ثقافتنا مصابة بعياء مرهق وأن الق. والفلسفة، والعلم

  P)P)177F٣.الأغلال والأعباء التي أوهنتها، لأ�ا مكبلة بشتى تخاف أن تفكرقادرة على الابداع، ولم تعد تفكر، بل 

ذ بإنه لا خير في أمة تعتبر الحكماء مجرد ز�دقة وملحدين أو مجانين، وتجعلهم عرضة لاضطهاد العوام، ون 
 يتقاذفهاسفة وحكماء يمكن اعتبارها فاقدة لتجليات الروح في الوجود، إن لم تكن أمة ميتة الطغاة، الأمة بدون فلا

لذلك فإن عظمتها عندما تمنح للفكر حريته وتجعله يتصرف فيها ليوجهها نحو قوانين . الزمان في جنح لاظمية العدم
ى شرعية الحكم الاستبدادي، الذي أوقع العظمة، ويخلصها من أوهام الفقهاء الذين يعتبرون أنفسهم الشهود على مد

  P)P)178F٤.العقل العري في شباك الأزمة وبدأ يتفرج عليه بمتعة ولذة وعظمة

 :الخاتمة
عربي أو غربي، أحد متفوق والآخر متخلف،  البحث في فكروجب أن نشير في الأخير الى أنه لسنا بصدد  

ترعرع النقد العربي المعاصر  في جو  .هذه الدراسةهو الذي شكل مفارقة  بل ما يعيشه الوضع النقدي عند العرب
فرض عليه استهلاك طاقاته الإبداعية في مواجهة الجبهات المتشددة التي تتربص بدل أن يستثمرها في جو من المنافسة 

َ               توج ه  النقد إذن نحو . النقدية بكل أبعادها الإبستمولوجية في للقضاء على فكر متشدد أصبح يضرب بجذوره  ،الرهان   َّ

                                                           
 .٤٢صمرجع سابق،  أو تاعجارم ،ةيفاقثلا ةيولها ةلأسمو نييدلا فرطتلا ،كرابم نب يلتملات،  )۱(
 .١٨٩ص مرجع سابق، ي المعاصر،سلامابراهيم العبادي، جداليات الفكر الإ )۲(
 .٤٧، ص ٢٠٠٩، الدار العبية للشروق �شرون، منشورات الاختلاق، الطبعة الأولى جمال مفرج، المعرفة والقوة نحو طريقة علمية للهيمنة )۳(
 .٩٧-٩٦، ص٢٠١٤عزيز الحدادي، أزمة الفكر العربي وأسئلة الميتافيزيقا، أفريقيا الشرق، المغرب، دون طبعة، )٤(



 
 

۷٦ 

متوحدة في الأهداف، وهي الاندماج في حراك . النقد متعددة الأبعادهذا عمق التاريخ،  من هنا تصبح مهمة 
يبقى في الأخير القول أن الابداع أصبح . المنظومة الانسانية بشكل متكافئ، قائم على الاعتراف والحوار والتسامح 

مط الفكري تجاوزت عتبات الحرية الفكرية وأصبح يتأمل ما حليفا مستمرا للفكر الغربي، لأن نقطة انطلاق هذا الن
بعدها؛ وأما نحن  فلنا أن نتساءل عن أفق فكري يجعل المفكر العربي يفجر طاقاته النقدية في جو من الحرية الفكرية 

 .وبعيدا عن الرهان الذي عطل وتيرة تطوره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٔ    بين ا� د�نحرية المعتقد واشكالية التعا�ش       
 بد طيل ٔ أ حم. د

 
إن �صل �� حر�ة ممارسة الشعائر الدينية ليس حر�ة مطلقة تمس ب�ايانات ا�جتمعات و�فراد، 

وانما تقت��ي ممارس��ا اح��ام ا�خصوصيات الثقافية و�جتماعية وا�حضار�ة ل�ل مجتمع، �مر قد لايبدو 



 
 

۷۷ 

، لكن لامر يبدو �� غاية من الصعو�ة من  اش�الية �� الدول ال�ي �ش�ل ديان��ا �غلبية و�� بلدا��ا �صلية

حيث الممارسة �� ا�جتمعات ذات �قليات الدينية و ممارسة هذه ا�حقوق خارج بلدا��م �صلية ، فكث�� من 

المسائل تطرح �� العديد من الدول حول ا�حق �� ممارسة حر�ة المعتقد �� ظل الثقافة الدينية السائدة و 

 .ات المؤثرة القيم الروحية والمعتقد

�� كث�� من ا�حالات �جتماعية تختلط هذه الممارسات ب�ن ا�حر�ة الدينية والثقافية و الضروف 

السياسية و المنطلقات �جتماعية السائدة ، ف�ي قضية �عا�ش وتقبل لثقافة �خر بما �سمح به �طر 

لوطنية اليات وا�حة من اجل ضرورة �عز�ز القانونية السائدة، فلابد ان تكرس المواثيق الدولية والدسات�� ا

وترقية واح��ام ممارسة الشعائر الدينية، ح�ى ت�ون هناك ا�عاد عملية وواقعية لممارسة هذا ا�حق و��ون 

ل�ل فئات ا�جتمع حر�ة لممارسة شعائرها الدينية اينما وجدت، لكن قد ت�ون هذه القاون�ن و�ل��امات 

 .يتعلق با�جانب الثقا�� ا�حضاري اك�� منه ا�جانب القانو�ي المادي الدولية غ�� �افية لان �مر

ان فكرة التسامح وتقبل �خر والعيش �� سلام و�عا�ش الثقافات مسالة قيم واخلاق وثقافة وتنشئة 

وتر�ية دينية سليمة، لان الواقع يثبت اليوم ان فكرة التسامح الدي�ي وجوهر ا�خلافات المطروحة حوله 

اسا بالفهم السقيم للدين مهما �ان توجهه ، وكذلك قضايا التطرف والتعصب ا�حمية ا�جاهيلة ترتبط اس

للقيم الدينية المعتنقة، فنحن بحاجة اليوم كمجتمهات دينية اك�� من اي وقت م�ىي ا�� توضيح فكرة 

جل الديانات  التسامح وا�حدود ال�ي تقتض��ا فكرة حر�ة المعتقد، وكيف يجب التعا�ش واح��ام �خر لان

 .السماو�ة وح�ى الوضعية بنيت ع�� فكرت التسامح، وضرورة اح��ام �خر والتعا�ش معه

لقد ضرب لنا �سلام امثلة كث��ة �� القران والسنة والممارسة والفهم السليم للدين حول فكرة 

نف ا�جتمعات �سلامية، التسامح ،وكيفية اح��ام غ�� المسلم�ن وكيف تمارس هذه الفئة حر���ا الدينية �� ك

مادة  ٤٩او  ٤٧مادة من ضمن  ٢٧ودستور المدينة، والذي ضم  صلى الله عليه وسلمولعل اصدق هذه �مثلة دولة الرسول 

حسب الروايات �حقوق غ�� المسلم�ن ، وكذا التنازلات ال�ي قدمت �� ص�ح ا�حدبية كدليل للتسامح �� قضايا 

 " فقط، وما تضمنه القران من ايات �ستدل ع�� سبيل المثال بقوله �عا�� ا�خلاف وا�حرب وليس �� السلم 
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 :من هذا المنطلق �عا�ج هذا الموضوع �� اطار �ش�الية التالية

افق التشريعات الوطنية و القيم الثقافية ا�حضار�ة مع فكرة التسامح الدي�ي �� ا�جتمع  ا�� اي مدى تتو

 �سلامي؟

 : ذه �ش�الية ت�ون من خلال �جابة ع�� ��ساؤلات التاليةومعا�جة ه
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 ما هو جوهر فكرة التسامح الدي�ي �� �سلام وغ�� �سلام؟ -

 كيف تؤثر قضايا التعصب والتطرف ع�� ترسيخ التسامح الدي�ي اليوم ؟ -

 كيف و�حث الشريعة �سلامية ��عاد العملية لفكرة التسامح والتعا�ش ب�ن �ديان؟ -

 كيف يمكن اصلاح مجتماعتنا اليوم و�ناء تقافة التسامح والسلم واح��ام �خر؟ -

 
 المنطلقات النظرية للتسامح الديني: ولالمحور الأ

تعطي كلمة تسامح الكثير من الدلالات اللغوية والاصطلاحية، فهي تعبير عن نبذ التطرف والتشدد والحوار 
لكن تكون مقرونة بعدم استخدامها لاعتبارات تتعلق بقيول تصرف الاخر  وتقبل الاخر والقدرة على استخدام القوة،

ما لم تظر بوجودك، كما يعبر عن توجهات وقيم وافكار ومعتقدات وممارسات لفرد او مجموعة معينة بسبب العرق او 
حقيقية وجودها ،  الخ ، يجب تقبلها كقيم تعبر عن كيان هذه الجماعة و...الجنس او اللون او المعتقد او المصاهرة 

وعليه يختلف التسامح حسب طبيعة استخدامه في مجالات عدة كالسياسة والثقافة والفكر ، عن التسامح الديني لان 
الاخير يتعلق بقيم روحية يصعب التحكم فيها او توجيهها، خاصة اذا لم يكن هناك فهم سليم لطبيعة هذه المعتقدات 

 .رساتيةهاقلطنمتا الفكرية وابعادها المما
فهناك الكثير من مجالات وقيم التسامح الديني ذهبت ادراج الفهم السقيم لهذه القيم الدينية مهما كان 
مصدرها، فهناك تطرف في الد��ت السماوية التي تم تحريفها وتزييف معانيها الحقيقية كفلسفة حياة ومنهج حكم 

ى قيم التسامح والمحبة واحترام الاخر وتقديس الروح الانسانية ، وتسيير، وحتى الد��ت الوضعية التي بناها الاولون عل
حماستلا ةيلاكشا نا ،ةيماسلا اهيناعم يرغ في اهفيظوت تم نك هازكترم ديدتح نكيم ركفلا ثيح نم نييدلاتا ، لكن 

القانونية والدستورية الممارسة اثبتت ان هناك قصور كبير في تلقين هذه القيمة وتوارثها بين الاجيال، خاصة وان الاطر 
 .منحت ضما�ت دولية ووطنية تكرس وتحمي وترقي حرية المعتقد اعتناقا وممارسة 

لكن مايجدر بنا توضيحه في هذه الدراسة هو توضيح المعني الحقيقي للتسامح الديني وحرية ممارسة المعتقد في  
ا نوكبسم حرية المعتقد، لكن هناك حدود كل التوجهات الدينية والفكرية، لان الكثير من مظاهر عدم التسامح 

فاصلة بين التسامح الديني وقبول الاخير وانتهاك قيم ود�نة الاخرين بممارسة الشعائر الدينية في غير موضعها زما� 
 .ومكا�، كانتهاك حرمة الصوم لدي المسلمين في بلدهم من غير المسلمين جهارا بحجة حرية المعتقد 

 
                     يني من المنظور الاسلامي            التسامح الد  :   ولا أ
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ان التسامح الديني وهو التعايش بين الأد�ن بمعنى ممارسة الشعائر الدينية والتخلي عن التعصب الديني 
الى يومنا  صلى الله عليه وسلموهو ما بني عليه الاسلام في نظرته للاخر وتعامله مع غير المسلمين من زمن الرسول . والتمييز العنصري
 . القران او السنة الشريفة او الفقهاء والعلماء والمفكرين على مر الازمنةهذا، سواء في

  :التسامح الديني وحرية المعتقد في القران/ أ
نم ىراصنلاو نوئباصلا  لهبا نماءل واليوم الاخر وعمل : " قال الله تعالى -  اوداه نيذلا و اونما نيذلاو

 . )١( ٦٩المائدة آية سورة "    ً                          صالحا  فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 
 ممن كثير على الطيبات وفضلناهم من ورزقناهم والبحر البر في وحملناهم آدم بني كرمنا ولقد"  ) :تعالى قال -

 . )٢(سورة الاسراء " تفضيلا  خلقنا
اوعش مكانلعجو يثناو ركذ نم مكانقلخ نا سانلا اهيا ب وقبائل لتعارفو ان اكرمكم عن الله : " قال تعالى  -
 . )٣( ١٣سورة الحجرات الاية " تقاكم ا
� ايها الناس اتقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا  " قال تعالى  -

 .)٤( ١النساء الاية " كثيرا ونساء، واتقو الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا
ومن اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير : "  ومن تكريم الاسلام للانسان قال تعالى -

سورة المائدة الاية " اس جميعانفس وفساد في الارض كانما قتل الناس جميعا ، ومن احياها كانما احيا الن
٥(٣٢(. 

ولى عز اطخ يابت قرآنية للذات الانسانية المفطورة على حب الخير وحب الاخرين واحترامهم ، ولم يخاطب الم
وجل المسلمين فقط في الكثير من الا�ت كون الرسالة موجهة الى كل البشر ، على ان يتبعو ما انزل اليهم على سبيل 

ر ا و ن ذ ير ا " الرشد والهدايةـ، كما ورد في قوله تعالى  لح  ق   ن ـز ل  ، و م ا أ ر س ل ن اك  إ لا  م ب ش    ها ن ل زن أ ا وب   لح با  ق     ً   ِ  َ َ   ً ِّ  َ ُ َّ  ِ  َ  َ ْ  َ  ْ  َ   َ َ     َ  َ  َ  ِّ َْ  ِ  َ   ُ َ ْ َ  َ  ِّ َْ  ِ رة الاسراء سو " َ 
فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر " وقوله تعالى .  )٦( ١٠٥الاية 

 .)٧(سورة الغاشية  ٢٦-٢١الاية " هاسح انيلع نا ثم مبه�ا انيلع �بم 
6Tه با الاعلا�ت والمواثيق الدولية، واصل بني آدم مكرم في اقرار من الاسلام بعالمية حقوق الانسان التي تنا

فالاسلام في سورة الاسراء الاية سابقة الذكر دليل على الانسان اغلى مخلوق كرمه الله تعالى بنعمة العقل ،والتي تجعله 
ا هتقلاع ديدتح في اذكو ، هرضي امو هعفني ام ينب قرفبلاخرين انطلاقا من قيمه ومعتقداته الدينية السليمة           

هاقلتي تيلاايقح يهو فييزت وا فيرتح نود ةيعامتجلاا هتئيب نم قفي ملاسلاا ة مجاو درفلا ءانبلتمع، وحتي والصحيحة
الد��ت السابقة التي حثت على التعاليم والقيم الروحية والسامية للانسان ورسالته في الارض سواء بعلاقته بخالقه او 

 .بخيه الانسان 
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ار ديكتا اذبني على ان الاك  بين الله تعالى الدلالة على 6Tراه في اعتناق الاسلام ليس من ديننا في شيئ ، 
ه للادتسلاا ىلع هبنو هتينادحبا، قال لنبيه محمد صلى الله عليه وا له    فالتذكير ) إنما أنت مذكر(� محمد ) فذكر(

ا عفنلاو ،مهفلا هب عقي يذلا نايبلبا ركذلل فيرعتبلتذكير عظيم، لأنه طريق للعل ا بلأمور التي نحتاج إليها وملين 
ه لمعلل بلقلبا، ومذكر يعني بنعم الله تعالى عندهم وما يجب عليهم في مقابلتها من الشكر والعبادة فقد أوضح الله 

لست عليهم " :وقوله6T 6T"إنما أنت مذكر" :تعالى طريق الحجج في الدين وأكده غاية التأكيد بما لا يسع فيه التقليد بقوله
ا لا ةوعدلبا نوكي غيلبتلاو دقتعلما ةيربح رارقا وهف ،رهقلبا هيرغ ىلع طلسلما رطيسبلتطرف او التعصب او  "بمسيطر

 .الغلو في الدين
، فهو راجع للقناعة والاختيار والتاثير في قيم " لا اكراه في الدين لقد تبين الرشد من الغي"وفي تفسير قوله تعالى 

ومكانة الانسان في هذه الارض، ويبين الاسلام حقيقة حرية المعتقد وضرورة الالتزام  الاخرين لفهم حقيقة الاسلام
ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى ": بلتسامح وحترام الاخر في قوله تعالى 

 ) ٨(  ٩٩ سورة يونس الاية ".يكونوا مؤمنين
 :لسنة النبوية الشريفةالتسامح الديني وحرية المعتقد في ا/ ب

إن أكرمكم عند , كلكم لآدم وآدم من تراب,             ٌ اأ نبكم واحد  : " في خطبة حجة الوداع صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  -
 " . ا لاإ يمجعأ ىلع لضف بيرعل سيبلتقوى, الله أتقاكم

 ..عليك القرآن، أقرأ أن رنيأم وتعالى تبارك الله إن" :قال وسلم عليه الله صلى النبي أن كعب بن أبي فعن -
 خيرا فلن يعمل النصرانية، ومن ولا اليهودية ولا المشركة لا السمحة الحنيفية الله عند ااتلدين إن :عليه وقرأ

 )٩(...." .يكفروه
ن   َ  ُّ أ ي   :وسلم عليه الله صلى الله لرسول قيل :قال عنهما، عباس رضي الله ابن وعن - د �  َ  ِ الأ   َ َ  ُّ   ِ  َّ أ ح ب  إلى  الله     ْ  ؟َ 

ن يف ي ة  الس م ح ة   " : ََ  ق ا ل َ  ُ الح   ْ َّ     َُّ  ِ  ِ  ْ   . ")١٠( 
 الإسلام:السمحة، قال :قال الحنيفية؟ وما :قيل .الحنيفية الله إلى الأد�ن أحب : "وسلم عليه الله صلى وقال -

 .)١١(" .الواسع
 حة،ديننا فس في أن يهود لتعلم .." :وسلم عليه الله صلى الله رسول قال :قالت عنها، لهايل عائشة وعن -

 . )١٢( .أرسلت بحنيفية سمحة إني
تبين هذه الاحاديث النبوية ان الاسلام دين حنيفية سمحة فهو يحق الحق ويمحق الباطل ، فهي من التسامح 
والتساهل واليسر وليس العسر ، وتوضح حقيقة وجود الانسان و عبوديته الله وحده و تتضح سماحة الاسلام في 

ا عفدا ةئيسلا لاو ةنسلحا يوتست لابلتي : " عدو، وهو ما اكده القران في قوله تعالى معامله الانسان حتى الذي هو 



 
 

۸۱ 

ا ةفيرشلا ةنسلا في درو ام لكتكيد واقرار وتفسير لما جاء " . هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم 
لام او في غيره ،واعظم ما يمكن ان نستشهد به في القران الكريم في قضية التسامح الدين وعدم الاكراه في اعتناق الاس

 .وما اعطاه من حقوق لغير المسلمين دستور المدينةهو  صلى الله عليه وسلمفي سنة الرسول 
اتاب بين   صلى الله عليه وسلمو كتب رسول الله : قال ابن اسحاق : حيث ورد في ديباجة هذه الوثيقة كما ورد عن بن هشام  

بسم الله الرحمان : " ر ودع فيه اليهود وعاهدهم على دينهم واموالهم، وشرط لهم واشترط عليهم المهاجرين والانصا
ه قحلف مهعبت نمو بتريو شيرق نم ينملسلما يننمؤلما ينب ص بينلا محمد نم باتك اذه ميحرلبم وجاهد معهم ، وجاء 

قوق غير المسلمين في المدينة ، حيث مادة حسب الروا�ت كلها لح ٥٥او  ٩٤بند من ضمن  ٢٧في بنودها حولي 
، وكذلك في طار التسامح ورد في البند السابع "ا�م امة واحدة من دون الناس"ورد على سبيل المثال في البند الاول 

 " . وانه من تبعنا من اليهود فان له النصرة والاسوة غير المظلومين ولا متناصرين عليهم" عشر 
بين جميع الاجناس حتى من د�نة واحدة ويحقق التسامح بينهم ، حيث ورد في كما جاء هذا الدستور ليعدل 

وان ليهود بني النجار مثل ما لي يهود بني عوف، وان ليهود بني الحارث مثل ما لي يهود بني عوف،و " البند عشرون 
عوف، وان ليهود بني  ان ليهود بني ساعدة مثل ما لي يهود بني عوف ، وان ليهود بني ساعدة مثل ما لي يهود بني

صلى ثعلبة مثل ما لي يهود بني عوف، الا من ظلم واثم فانه لا يوتغ الا نفسه واهل بيته، هذا دليل على حرص النبي 
على المساواة حتى بين غير المسلمين من اليهود انفسهم، وكيف لا مع المسلمين وهو الذي مات ودرعه  الله عليه وسلم

 )١٣( . جار يهودي يتفقده وهو الذي كان يؤذيه مرهون عند يهودي، وكان له
اروع الامثلة في التسامح الديني وحرية  نبي صلى الله عليه وسلمهذه امثلة فقط على سبيل الذكر فقط ، فقد شهدت دولة ال 

 هاالمعتقد من حيث الممارسة ، لان الامر على مستوى التنظير يسهل وصفه لكن هذه الاشكالية كواقع معاش لا يعرف
ودستور المدينة ، حيث اوردت الوثيقة نصوصا في الحقوق والحر�ت كحق الحياة  العالم كما عاشتها دولة النبي صلى الله عليه وسلم

، وحق الملكية والمسكن والامن والتنقل لكل الافراد بما فيهم غير المسلمين، وحرية المعتقد وعدم الاكراه ) ٢٣(الفقرة 
 ) ١٤( ). ٢٧( قرة الدين كما ورد في الففي 
 :برز المفكرين و العلماء المسلمينأالديني عند الصحابة والتابعين و التسامح / ج

: ا ةيرلحا لهلأ ةمذلا دقع في ديلولا نب دلاخ بتك � قيدصلا ركب بيأ ةفلاخ بلعراق وكانوا من النصارى
فات أو كان غنيا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل، أو أصابته آفة من الآ" 

 ."...عليه طرحت جزيته وعيل من بيت مال المسلمين هو وعياله
 حان فلما كنيسة القيامة، دخل حتى المدينة أرجاء معه وطاف البطريرك المقدس، فتلقاه بيت عمر كما دخل

أن  خشية فأبى الكنيسة، قلب في وكان وضعك،م في   ِّ صل    : فقال له الصلاة، أريد : للبطريرك قال الصلاة، وقت
 الاستيلاء إلى الأمر بم يؤول وقد   ً  حقا ، داخلها لنا في الصلاة فصارت عمر، صلى هنا ويقولون المسلمون، به يقتدي



 
 

۸۲ 

َ      الع م ري من العهد في عليه ُ  ن ص ما بذلك الكنيسة مخالفين على  ما أن مظنة على بيديهم، وتركها كنائسهم احترام   ُ 
 أن وبعد الكنيسة، بب درج وصلى على خرج عمر إن العهد ، بل في شرط لما تعديل بموافقة البطريرك، مرع فعله
 فبنى الصخرة أتى عمر ثم   ّ   مؤذ ن، فيه   ّ  يؤذ ن ولا جماعة، صلاة المكان هذا في ُ    ت قام بن لا أمرا كتب صلاته، من انتهى
 )١٥(. الصخرة مسجد عليها

 مصر أن ولاه حين الأشتر بن لمالك وجهه الله وكرم عنه الله رضي طالب أبي بن علي سيد� وصا� و جاء في
 صنفان فإ�م ضار� تغتنم أكلهم، سبعا عليهم تكونن ولا واللطف، لهم والمحبة للرعية بلرحمة قلبك وأشعر: " له قال
 العمد في أيديهم على ويؤتى لهم العلل وتعرض الزلل منهم يفرط ،الخلق في لك نظير وإما الدين في لك أخ إما

  )١٦(.وصفحه عفوه من يعطيك الله أن تحب الذي مثل وصفحك عفوك من فأعطهم والخطأ،
 والميثاق دمشق، لأهل الوليد بن خالد أعطاه الذي والميثاق زيد، بن لأسامة الصديق أبي بكر الخليفة ووصية
سلافه الميامين التزم الخليفة عمر بن عبد وعلى سنة أ الأندلس، وفتح مصر، لأقباط العاص بن عمرو الذي أعطاه

يزعزا ءافولبا باتكلا لهأ عم بلعهود والمواثيق التي كانت تجمع بينه وبينهم، فبالرغم من أ�م يختلفون معه في الدين 
 ومعاملته الدين والمعتقد وتفرقهم الأخوة الدينية إلا أ�م يشتركون في الوطن وتجمعه الأخوة الإنسانية، وصلاح

لخ، من النماذج الاسلامية الحية في التعايش الديني واحترام إ....القسطنطينية لأهل ومعاملته الفاتح للصليبيين، ومحمد
 . توجهات الاخر الدينية مهما كان مصدرها

ما في اراء بعض المفكرين والعماء والفلاسفة المسلمين نذكر ما قدمه الشيخ الازهري رفاعة الطهطاوي أ
ا صيخلت في زيربلاا صيخلبريز"وكتابه ) ١٨٧٣-١٨٠١( ، والذي يعد في  ١٨٣٤الذي طبع في مصر سنة " 

والاجنبي مصدرا "... دد الفلسفة الاسلامية في التسامح وقبول الاخر ، ومن بين اهم ما ذكر في هذا الص
 . عاتنا وقيمه الروحية، وهي نظرته العقلانية في الاستفادة من حضارة الاخر بما يتوافق مع اسس مجتم..."للفائدة

وقدم ابو حامد الغزالي نظرة اسلامية واقعية للعلاقة المسلمين واهل الذمة وصورة للتسامح وحرية المعتقد بقوله 
، مهنيدل ةرياغم ىرخا ن�دا دوجو نوملسلما لب مجا فلاتي نا نوضريو هتلم كرت ىلع دحا هاركا نوضفريولتمع : " 

 )١٧(. " ذمتهم من المسيحيين واليهود، ، ويشرعون نظما عادلة لتطبق وعلى من فيمن المسلمين وغير المسلمين
انطوان              فرح معاصر عن التسامح كان على يد عربي خطاب أول كما يقال ايضا ان 

لية صاغتها الليبرا كما الغربية السياسية  الحداثة منظومة ضمن وتقديمه حاول ابراز أهميته الذي) ١٩٢٢ -١٨١٦(
 )١٨(. الغربية 

، ان المساواة بين ابناء ) الاسلام والنصرانية(الشيخ محمد عبده في مناظرته مع انطوان فرح في كتابه   ويشير
الامة بغض النظر عن المعتقدات والمذاهب هو اساس التقدم ، وان العقل البشري مفطور على الاختلاف والتنوع ، 

 الاجتماعية، والمسألة السياسية رطية ا الديمق بين الربط إلى ودعا "الوثقى لعروةا" مجلة في عبده الشيخ محمد مع وعمل



 
 

۸۳ 

كما .الشر من والتنفير الخير إلى والدعوة الحسنة الموعظة سلطة سوى "دينية سلطة" الإسلام في اعتقاده ليس وحسب
ت مخصوصة او منسوخة ، بل ان ليس" لا اكراه في الدين "يقول ابن تيمية عن جمهور السلف والخلف ان قوله تعالى 

لا نكره احدا على الاسلام وانما نقاتل من حاربنا، فان اسلم عصم دمه وماله ولو لم يكن ممن فعل القتال لم نقتله ولم 
كما قال السيد قطب  ان قضية العقيدة قضية اقتناع بعد البيان والادراك ، وليست قضية اكراه . نكرهه على الاسلام
 . وغصب واجبار 

على  جبار والحرجتساهل وعدم التعسير والتشديد والإوال ادلاا بء والعرب ينظرون للتسامح والتعايشأكما  
 الحنيفية   ّ   ويع رف مترادفين، بعتبارهما والتساهل التسامح إلى" لسان العرب لابن منظور  حيث ورد في حد سواء،
 كالمسامحة المساهلة : "المحيط القاموس في ابدي زالفيرو  ويقول. )١٩(". شدة أو ضيق فيها ليس" �ا أ ةحمسلب
 )٢٠(".  �سرة:وساهلة تسامح، :وتساهل تساهلوا، :وتسامحوا

ا لفاح انثابلكثير من المقولات الدالة علي التسامح وكيفية ممارسته فما عن المفكرين والفلاسفة العرب أ 
عمق المعا�ة والتجربة الفلسفية العربية بدءا من الكندي  وأثره في واقع الحياة، فالروح التسامحية تسجل حضورها في

وابن رشد الذي عرف بعشقه وحبه للتسامح واحترام رأي الآخر والاعتراف بفضله ولا سيما الفلاسفة المتقدمين في 
إلى ويمكن  و يمكن الإشارة في هذا الصدد. بلاد الإغريق سواء أكان هذا الآخر مشاركا أو مباينا له في الرأي والمعتقد
) ٨٦٩ الجاحظ(و، )م٧٧٢حسن البصري (الإشارة إلى الانطلاقات الفكرية التسامحية الكبرى لكتاب من أمثال 

 ).١٠٥٨المعري (و) ١٠١٤التوحيدي (و) ٨٧٠الكندي (و
المفكر الجزائري الكبير مالك بن نبي في مؤلفه مشكلة الثقافة  يلسوف الحضارةكما نذكر على سبيل المثال ف

التعايش الثقافي بكل ابعاده ، وهو يفكرفي إمكانية إحداث تركيب بين ثقافتين متجاورتين جغرافيا أو أكثر، حول 
ّ                       ِّ                                                        إن  الوعي الإنساني غير المتعو  د على العمل في الحدود بين الثقافات سيجد نفسه، وبدافع عادات :  " حيث يقول  

ُ                                انطوائية قديمة، مدع وا إلى النظر إلى الأشياء من زاوية  على المسلم أن "   :وهو يؤكد هذه الرؤية بقوله"  .نظر خاصة                 
فهي نظرة ". ينظر إلى الأشياء من أوسع زاوية نظر إنسانية ممكنة لكي يبني تصوره حول مستقبله في الإطار العالمي
  )٢١(.  مجتمع عالمية للاسلام وقيمه في اطار التعايش الثقافي الذي يشتمل على القيم والعادات والثوابت الدينية لكل

الشاهد من التطرق الى هذه المواقف والممارسات النابعة من حقيقة الشريعة الاسلامية ،عبر العصور من دولة 
الى يومنا هذا، فلم تكن فكرة التعايش مسالة نظرية او محل خلاف بقدر ما كانت سلوكا عمليا واعتقادا  صلى الله عليه وسلمالرسول 

خر، حيث اوجدت الشريعة الاسلامية حدود لعلاقة المسلم بغير المسلم، وهو ما دافع عنه راسخا في التعامل مع الا
الفقهاء والمفكرين والفلاسفة في الفكر الاسلامي كضرورة عملية ومنهج حياة مشتركة تتعايش فيها الثقافات والاد�ن 

 .على المستوى المعنويعلى اساس الاحترام وحرية المعتقد بظوابط تمنع المساس بمشاعر الاخر ولو 
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                      التسامح عند غير المسلمين  :     ثنيا
م أحد مؤسسي الد��ت .ق 551كونفوشيوس ان ابعد ما نستدل به بداية بحضارات الشرقية ، حيث يعثبر  

كان يدعو إلى أسلوب حياة وسلوك اجتماعي وسياسي، حيث دعا كونفوشيوس إلى عدد من الفضائل  الوضعية،
ة الأشخاص بعضهم لبعض والأدب في الخطاب، واحترام الأكبر في السن وتقديس الأسرة، مثل الحب وحسن معامل

                            ً            ً                                                            وأهمية الطاعة والاحترام للأكبر سنا  والأكبر مقاما ، واحترام الحاكم، وكره الظلم والطغيان، كما أكد كونفوشيوس على 
حيث سأل زي قونغ  .أخلاقية أهمية أن تعمل الحكومة من أجل خدمة الشعب وأن يتحلى الحاكم بقيم ومبادئ

قد تكون هي التسامح وألا ترضي  :هل هناك نصيحة يمكن السير على �جها مدى الحياة؟، قال كونفوشيوس  :قائلا
 .لغيرك ما لا ترضاه لنفسك

ا رثكلاا ةيذوبلا ةيعضولا ةن�دلتثيرا في العديد من الشعوب الاسيوية العديد من التوجهات نحو  تعدكما  
 لحد فضل لا سواسية ا�م الناس) قبل الميلاد 567راهااوق تتما (الديني وحرية المعتقد،  حيث اوصي بوذا  التسامح

الشهواتت، ومن وصا�ه لاتقضي على حياة حي، وتسرق وتغتصب، ولاتكذب ولا تتناول  على بلمعرفة والسيطرة إلا
فكلها من .الخ...ولا تحضر مرقصا ولا حفل غناء، ا لاو نيزت لاو ،اركستكل طعما نضج في غير اوانه، ولا ترقص

تعاليم د�نتنا السمحاء، فهي قيم تساهم في بناء مجتمع متسامح قوامه الاحترام والاخوة والحفاظ على التعايش في ظل 
 )٢٢(.حرية المعتقد

فرغم مادعت اليه في هقامعا نييدلا حماستلا بر اروا خيرتاب القديم وحتى في اقدم الحضارات الشرقية ايضا، 
مجا ديحوت لىا اهفيرتح لبق باروا في ةيحيلتمع الاوربي ، والنظرة الانسانية الشاملة التي لقيت مقاومة كبيرة في بداية 
انتشارها ولم تلقي الا الطبقات المحرومة، الى ان اصبحت الد�نة الرسمية في القرن الرابع ميلادي، لكن ما تعرضت له 

السمحاء من تحريف من قبل رجال الدين حتى اصبحت المسيحية الكثوليكية الارتودوكسية من يسيطر المسيحية الحقة 
 .اروا في ةينيدلا ةايلحا ىلب ودخلتها في عصر الضلمات
ا دعب امف بعتبارها الدين الرسمي للإمبراطورية الرومانية،  ٣٩٣بعد ان استقرت المسيحيـة الأرثوذوكسية منذ 

ردة خيانة وشملت عقوبة التكفير النفي عن البلاد والحرمان من الحقوق الاجتماعية وعدم التدين والخيانة والتي اعتبرت ال
وتم في عهد الإمبراطور قسطنطين في بداية القرن الرابع الميلادي الإذعان لفكرة أن الأشخاص أحرار في . وحتى الموت 

مح اذ لم تكن المسيحية في بدايتها الاولى على قدر كبير فقد استعمل القديس اغسطين لفظ التسا. انتخاب أد��م 
، وقال ايضا الكنيسة تظطهد عن حب ، اما " اكرهم على الدخول في المسيحية" من التسامح ، حيث قال اغسطين 

 .، فهو تعصب وعدم قبول الاخر " الاخرون فعن كراهية
وتستنتية لكل من مارتن لوثر وجون كالفن ، اروا في نييدلا يحلاصلاا ةكرح روهظ عم نكب مع الحركة البر 

حماستلا ةركف رهظت تاد اروا في ديدج نمب رغم اظطهادها من الكنيسة الكاثوليكية، والصراع الديني المرير بينهما ، 
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ومرسوم  ١٥٧٧لم حماستلا رولبي اوروا فيب كمفهوم الا في مطلع القرن الثامن العشر، وذلك بعد صدور مرسوم بواتي 
  )٢٣(. اوروا في ةينيدلا بورلحا ةيا�و نييدلاو يسايسلاو يعامتجلاا ملسلا ماما قيرطلا دهم ناذللب ١٥٩٨ت �ن

والذي اكد فيه  الإنسان في الوضع  ١٦٨٩  "التسامح عن رسالة" م كتاب١٦٣٢ لوك جون نشركما 
ون الطبيعي وفي وضع المساواة بين الجميع لا يحق الذي تتوفر فيه الحرية الكاملة إنجاز ما يريد في الحدود التي عينها القان

وبحث لاك في بحث له حول التسامح الديني . لأن البشر ولدوا متساوين. لأي كان أن يتمتع بسلطة أكبر من غيره 
 لكينونتنا نتيجة إنه" :بلقول التسام؟ح هو ما سؤال عن أجاب فقد فولتير أما .او نيلاقع لكشبستنتاج سليم 

 جنون مع ونتسامح .البعض بعضنا نسامح دعو� لذا للخطأ،    ّ    ومي الون كلنا هشون :الضعف نتاج     ً جميعا   إننا .البشرية
 لحقوق الأول المبدأ" هو التسامح إن يضيف ثم ."الطبيعة لقانون الأول هو المبدأ وذلكم متبادل، بشكل البعض بعضنا
  )٢٤(.  ."كافة الإنسان

حماستلا قاثبنا في وهماس نيذلا رابكل اوروا في نييدلاب، وكان ذلك بعد ا يريب ناك دقبيل احد المفكرين 
احتدام الصراعات المذهبية بين البروتستنتينية والكاثوليكية، وكان اول منظر يدعو الى التسامح بناء على تجربته 

حقيقة عبثية الاكراه في الشخصية في تغيير مذهبه واعتناق المذهب المعادي ثم العودة الى مذهبه من جديد برهنت له 
 ) ٢٥(. الدين

من خلال هذه النماذج في الفكر الاوروبي انه لا حقيقة في وجود صراع بين الاسلام وغير الاسلام، بدليل 
ان المنطلقات الفكرية الصحيحة والسليمة وغير المحرفة وغير المتعصبة، تذهب الى ضرورة التسامح الديني وحرية المعتقد 

ا ملتتي اي د�نة وضعية او تيار او مذهب الى وحث على عدم التعصب والحرية واحترام الاخر، وان وعدم الاكراه، 
 .يقح نم عب� كولسو ةايح جهنم شياعتقمجا ةلتمع الانساني بكل توجهاته

 بعاد العملية لفكرة التسامح والتعايش الدينيالأ:  نيالمحور الثا
التعايش والتسامح في الاد�ن ، هو حقيقة فكرية جوهرية ترتبط بحياة  ن ما نريد الاشارة اليه من خلال فكرةإ

ه نمؤي ةقلطم ةركفك دقتعلما ةيرح ينب قيفوتلا ةيفيك مويلا يساسلاا لكشلما نلا ، ناسنلابا الفرد اين ما حل واينما 
ا الحق هو الذي يشكل دين اعتنق ، وهذا ليس جوهر المشكلة بل النظرة السقيمة والقاصرة والتطرف في ممارسة هذ

حقيقة الصراع اليوم، كما ان هناك تطرف في الفكر الاسلامي بسبب الغلو وعدم الرجوع الى الاسلام والسنة والاجماع 
والقياس واستشارة اهل العلم، كذلك يوجد تطرف في الاد�ن الاخري سواء كانت وضعية او سماوية، فالمسيحية 

ىر حماستلا ةرورضا يركف عبنم تلكش ،نمزلا نم ةبقلح اروا فيب وقتها، ه كهتناو تفربا حقوق الد��ت الا
وحتى الد�� الوضعية كما شبقت الاشارة د�� بنيت على التسامح والحوار واحترام الاخر ومنها ما ينتهك به حقوق 

 .المسلمين في بورما على سبيل المثال
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ار وتسامح وحرية واحترام وقيم وثوابت صالحة لكل نسانية جمعاء ، فهو دين خلق وحو الاسلام دين الإن إ
ْ  و إ ن  ": قيم التسامح والشاهد قوله تعالى زمان ومكان،فجاءت احكامه ذات ابعاد عملية وقاعدة اجتماعية في ترسيخ  ِ َ

ح له  ا  و و ـت ك ل ع  ل ى لهال   إ ن ه  ه و  الس م يع  ال ع ل يم   ُ  ن ح ل او ل سل م ف  ن جا   ِ  َ  ْ   ُ   ِ َّ     َ  ُ   َُّ ِ  َِّ     َ َ   ْ َّ  َ  َ  َ   َ َ   ْ  َ ْ  َ   ِ  َّْ  ِ     ُ  َ َ. ")٢٦(  

ر ت  ص د ور ه م  أ ن  " :ويقول تعالى نـ ه م  م يث اق  أ و  ج اء وك م  ح ص  ل ون  إ لى  ق ـو م  ب ـيـ ن ك م  و ب ـيـ  ْ  إ لا  ال ذ ين  ي ص   َ  ْ  ُ ُ  ُ  ُ   ْ  َ  ِ  َ   ْ  ُ  ُ   َ   ْ  َ  ٌ  َ   ِ  ْ  ُ  َ  ْ  َ  َ   ْ  ُ  َ ْ  َ   ٍ ْ  َ  َ  ِ  َ   ُ ِ  َ  َ   ِ َّ   َّ  ِ
لها  ءال   ل س ل ط ه م  ع ل ي ك م  فـ ل ق ات ـل وك م  ف إ ن  اع تـ ز ل وك   و ـق او م ه م و  ل و ش   ق ـي  ل تا  ْ  َ  َُ   ُ ق  ل تا م كو أ  و     ِ  َِ   ْ  ُ  ُ َ   َ  َ َ   ْ  ُ  َْ  َ   ْ  ُ  َ َّ  َ  َ َُّ    َ   َ   ْ  َ َ   ْ  ُ  َ ْ  َ     ُِ   َ  ُ   ْ  َ  ْ  ُ  ُِ   َ ا إ ل ي ك م    ْ م   ُ  ُ  ف ـل م  ي ـق ات ل وك م  و أ ل ق و   ُ  َْ ِ    ْ  َ  َْ  َ   ْ  ُ  ُِ   َ  ُ   ْ  َ َ 

َ  ِ  ً ل س م ف  م ا ج ع ل لها ل   ل ك م  ع ل ي ه م  س ب يلا     ْ  ِ  َْ  َ   ْ  ُ  َ ُ َّ    َ  َ  َ    َ  َ  َ  ََّ   " .)٢٧ ( 
لها ل   لا  يح  ب  ال م ع ت د ين  "  :كما يقول تعالى ع ـت  ت د إ او ن  ق ـي  ني ل تا ك نو م و  لا  ذ لا    للها  َ  ب س  في او ل تا  لي    ِ  َ ْ  ُ  ْ  ُّ ُِ  َ  ََّ   َّ  ِ    ُ  َ ْ  َ  َ  َ   ْ  ُ  َ  ُِ   َ  ُ   َ   ِ َّ   َِّ    ِ  ِ  َ  ِ     ُِ  َ  َ" .)٢٨( 

ا": يضاوقال أ ئ ا و لم   ي ظ اه ر وا ع ل ي ك م  أ ح د  تم   م ن  ال م ش ر ك ين  ثم   لم   ي ـنـ ق ص وك م  ش يـ  ً  إ لا  ال ذ ين  ع اه د   َ  َ  ْ  ُ  َْ  َ     ُ  ِ  َ  ُ َْ  َ   ً  ْ  َ   ْ  ُ  ُ  ُ  ْ  َ  َْ  َُّ   َ  ِ ِ  ْ  ُ  ْ   َ  ِ ْ ُ  ْ  َ   َ   َ   ِ د ه م   ِ  َّ   َّ ْ  ف أ تم  وا إ ل ي ه م  ع ه   ُ  َ  ْ  َ   ْ  ِ  َْ ِ    ُّ ِ  ََ 
ته د م  إ  ن لها ل   يح  ب  ال م ت ق ين   َ    م   َِّ  ُ  ْ  ُّ ُِ  ََّ   َّ  ِ  ْ ِ ِ ِ ِ  َ و إ ن  أ ح د  م ن  ال م ش ر ك ين  ...  ِ  َ ُ  َّ  ْ  ُ  ْ   َ  ِ  ٌ  َ  َ  ْ لها ل   ثم   أ ب ل غ ه  م أ م ن ه  َ ِ  ه ح  تى ي  س م ع ك  لا م  ُ  ت س ج ك را ف  أ ج ر   َ َ  ْ َ  ُ  ْ  ِْ َ  َُّ  َِّ    َ َ  َ  َ  َ  ْ  َ َّ  َ   ُ ْ  ِ  ََ   َ  َ   َ  َ ْ   

بأ  ن ـه م  ق ـو م  لا  ي ـع ل م ون   ُ   َ  ك ل    َ ْ  َ  َ   ٌ ْ  َ   ْ  ُ َّ  َ ِ   َ  َِ . ")٢٩(  
و ا ب غ ير   ع ل م  ك ذ ل ك  " :وقال تعالى لهل   ع د  ي ـف س ب  اوا   للها   نو د   ني ذ لا او  يد  ع  نو ن م  َ ِ  َ س ت  ب   َ   ٍ  ْ ِ  ِْ  َ  ِ   ً  ْ  َ  ََّ     ُّ  ُ  َ َ  َِّ    ِ   ُ   ْ  ِ  َ   ُ  ْ  َ  َ   ِ َّ     ُّ  ُ ٍ  ز ي ـن ا ل ك ل   أ م ة   َ  َ َ  َّ  ُ ِّ  ُ  ِ  َّ َّ  َ 

ع ه م  فـ يـ نـ ب  ئـ ه م  بم  ا ك ان وا ي ـع م ل ون   ه رب   م  م ر ج  َ ُ   َ  م ه ل م   ثم   لى إ   ْ  َ     ُ  َ  َ ِ   ْ  ُ  ُ ِّ  َ  ُ  َ   ْ  ُ  ُ  ِ  ْ  َ  ْ ِِّ  َ  َ  ِ َُّ   ْ  ُ  َ َ  َ" )٣٠( . 
هذه المقدمة من الا�ت تدل على ان الاسلام نظر الى التسامح وحرية المعتقد نظرة عملية ، وبعدا واقعا لم 

ا يشير  الى الاصل اي اعطاه الاسلام اهمية كبيرة نظرا لخصوصية المسالة يترك فيه اي اجتهاد او اختلاف، وهذ
مجا ىلع اتهرولتمع المسلم وغير المسلم، وان يكون الاسلام نموذج يهتدي به في ذلك حتى يؤثر في سلوكات الاخر 

في ةيعرش ةطلس لىا دنتست نا نم دبلا ميقلا ه مجالتمع تتابع احترام الا. بقيمه السامية       فراد وزجرهم من اجل 
هو قلاخلااو ةيبترلا ىلع ةينبمتذيب النفس والتنشئة الدينية والاجتماعية السليمة    حماستلا ةقيقيج ،لاثتملا   لكن .

ا راثئتسلاا لىا ليتم ةيناسنلاا ةعيبطلبلحرية والقيم التي تمتلكها، وهنا نريد التطرق الى الاشكالية الجوهرية بين حرية 
لتسامح في النظرة الواقعية، حيث تؤكد التشريعات والموثيق الدولية على ضرورة التسامح والتعايش بين المعتقد وفكرة ا

 :الاد�ن من خلال المعاني السامية التالية التي تتفق عليها الد��ت وحتى المواثيق والاتفاقيات والدساتير 
ساني يعيش من دون التسامح والتعايش فلا يمكن تصور عالم او اي تجمع ان :قيمة التسامح ضرورة وجودية -

، كثقافة وسلوك وقيم ومعتقدات �بعة من انتمائه الحضاري مهما كان الدين الذي يعتنقه، فهو في الاساس 
 .ا يراضح فياقت شياعبلدرجة الاولى يترجم في معاني وقيم اجتماعية دينية

احترام قيمه ومعتقداته ، ولا يمكن ممارسة فلابد من تقبل الاخر و  :الاخر التسامح الديني تقتضي احترام  -
ا دقتعلما ةيربلشكل الذي يمس بمشاعر الاخر او يخدش دينهم وثقاففتهم، فهناك حدود معنوية ينبغي  

  .احترامها في ممارسة الحر�ت الدينية
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ثيق الدولية وفي هذا اشارة الى ماتكرسه الاعلا�ت والموا  :المساواة في الحقوق يقوم علىالتسامح الديني   -
والدساتير الوطنية في سبيل حماية وتعزيز وترقية التسامح الديني وحرية المعتقد، وهذا يعد مشكلة حقيقية راهنة 
 .في التوفيق بين التعاليم والتقافة الديينة والحضارية و الاطرق القانونية التي تشكل سندا لممارسة هذه الحقوق

مجا نم يرثكلا شيلتمعات الانسانية اليوم  :اني حضاري متماسكانسقامة مجتمع اساس إالتسامح الديني  -
في صراع فكري وديني يكاد يهدد وجوها ، في حين تشكل القيم الدينية والروحية في جميع الاد�ن اساس قيام 

ية ، اسا زكترم فياقثلا شياعتلاو ،شياعتلاو قفاوتلاو ءاخلااو نواعتلا هماوق عمسفي ي مجا ةدحولتمعات الدين
نوكي رملاا ابعص يرغ تاعمتلمجا في وا ،ةينيدلا ا، ةينثا تايلقا ابه دجوت لا تيل مجا يقبت نكللتمعات 

 .متعددة الاثنيات في صراع مستمر في سبيل جعل التسامح الديني قيمة ثقافية حضارية
ت او تفكيك القيم حماستلا ن ا رضي لابلحقوق والواجبات ولا يستعمل لضرب الحر� :حدود التسامح -

ا قوقلحا كهتني واو ، ن�دلاابسم حرية المعتقد لان التسامح �بع من الاحترام للاخرين في قيمهم     
اهجوها ت�رلحاو قوقحلل كاهتنا نم مويلا ثديح امك ، متبسم الحرية الدينية والدفاع عن النفس والدين، 

 .ابفالتسامح كفيل بحفظ كل هذه الامور كممارسة وليس كخط
حماستلا عبني ثي حيحصلا نييدلا عزاولا نم ا عبشتلاو ، ميلسلاوبلقيم  :)٣١(التسامح مبدا وليس وسيلة -

والاخلاق السامية ونبذ العنف والتطرف والتعصب، ولا يستخدم التسامح للكسب والاحتلال والقهر 
 .ارلاا قيقتحبح على حساب الحرية والكرامة الدينية

 
 

 ة نقدية لتعزيز التسامح والتعايش الديني في ظل حرية المعتقدرؤي:  المحور الثالث
نساني هو التسامح واحترام الاخر وحرية اعتناق ما يقتنع به الفرد دون اكراه، كما إن أساس قيام أي مجتمع إ

الدينية حتى �دلا لك في دوجوم فرطتلا نا انل ينبت�ا طبترا ام طقف سيل تبلاسلام، فالغلو والفهم السقيم للتعاليم 
في الد��ت الوضعية التي لم تبني في الاساس على التطرف، فكل ما تم التطرق اليه دليل سواء في الاسلام او الد��ت 
الاخرى حتى الوضعية وكذك في الحضارات الانسانية ، دليل على ان التسامح الديني حقيقة انسانية راسخة �بعة من 

 .ة المتكاملة مهما كان مصدرهاالفطرة السليمة والتربية الديني
فلابد من العودة الى الذات الحضارية والثقافية لكل مجتمع سواء كان مسلما او غربيا ، لمعرفة حقيقة ما بنيت 
و تاعمتلمجا هذه كساتم ساسا دعي يذلا ،نييدلا يعامتجلاا اهدعب في ةصاخ تاعمتلمجا هذهوهدحتا ، فالرابطة 

ىرخلاا ةيعامتجلاا ط هاقلطنمو ةطبارلا هذه مهف بيج كلذلتا الصحيحة والسليمة ، واحذها الدينية اعمق من الروا
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ا تيلا ، فيرتحو غيز يا ءارو قايسنلاا مدعو ةيلصلاا اهعبانم نبتت تعيشه الانسانية اليوم ، من جراء العواطف 
تباع اهل الذكر في كل المسائل المتعلقة الزائدة والغلو في فهم الدين وحرية ممارسة شعائره ، وعدم ترجيح العقل وا

 .ا اهتقلاع في ةصاخ ةينيدلا رئاعشلا ةسرامبلاخر 
كم نحن في حاجة اكثر من اي وقت مضى الى تعزيز روح التسامح الديني وتفسير حدود ممارسة حرية 

والبروتوكولات الدولية ،  المعتقد، سواء على صعيد الاطر الدستورية والقانونية الداخلية او المواثيق والاتفاقيات
فالدبلوماسية الدينية اضحت احد المرجعيات الاساسية في العلاقات الدولية، وضرورة التكثيف من الجهود الدولية في 
تقريب وجهات النظر بين الدول حول حقيقة التسامح الديني ، فلا يمكن بناء مجتمع انساني في اطار رقعة جغرافية 

 .دولي الا ببناء جسور الاخوة والمحبة واحترام الاخر في قيمه ودينه ومعتقدهواحدة او على الصعيد ال
مجا بعلت نا بيج التمعات المدنية في بعدها الوطني والدولي على دعم وترقية التسامح والتعايش الثقافي 

ارب الشعوب ه كلذو ، نواعتو يدام معد وا ةينيد ةحايس وا تارتمؤمو تاودن دقعب ءاوس ، لئاسولا لكبد تق
هرظنو ن�دلاا ةقيقبح ةيعوتلاو سيسحتلاتا الانسانية الشاملة السمحاء ، وجعل الفرد محور هذا التفاعل في التسامح 
ا لقعلا ريونت للاخ نبهمية التسامح واين تنتهي حدود ممارسة حرية معتقده، وتحرير العقل من التطرف والغلو والفهم 

ا لقعلبلبعد الحضاري والانساني التي بنيت عليه الد��ت قاطبة في مقدمتها الاسلام ، القاصر والسقيم للدين، وتنوير 
 .ونظرته الانسانية الشاملة للانسان وحريته والحفاظ على نفسه وعقله وعرضه

كما تجدر الاشارة الى تحدي اخر في المرحلة الراهنة وهو الاعلام الديني بصفة خاصة والاعلام بصفة عامة، 
ا ةطبترلما لئاسلما نم ديدعلا تحبلهوية والذات رهينة الغزو الاعلامي والثقافي ، فلابد على كل الدول بناء حيث اص

اعلام قوي مهني محترف قادر على التصدي الى الحملات الاعلامية الهادفة الى تشويه صورة الاد�ن، والبعث على 
ا ةيجملها لىا ةوعلاو ةبسم الدين، وحتى على الصعيد الفتنة وهدم اواسر التسامح والاخوة وضرب الهو�ت الوطن  

 .الدولي لابد من اعلام عالمي في اطار دولي او اقليمي هادف الى تعزيز قيم التسامح الديني وابعاد حرية المعتقد 
 

 : الخاتمة
امح من ن الاصل في قيام الد��ت السماوية او الوضعية هو تعزيز قيم التسامح الديني ، حيث ينبع التسإ .١

حيحصلا نييدلا عزاول ا عبشتلاو ، ميلسلاوبلقيم والاخلاق السامية ونبذ العنف والتطرف والتعصب، ولا 
فلقد . حماستلا مدختس ارلاا قيقتحو رهقلاو للاتحلااو بسكللبح على حساب الحرية والكرامة الدينية

الى يومنا هذا،  صلى الله عليه وسلمن دولة الرسول ضرب لنا الاسلام اروع الامثلة في النص والممارسة للتسامح اليني م
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سواء تعلق الامر بنظرة الاسلام للاخر او حدود التسامح والتعامل مع الاد�ن الاخرى مهما كان 
 .مصدرها

كما تجدر الاشارة ايضا الى ان الد��ت السماوية الاخرى ، و المنطلقات الفكرية والفلسفية   .٢
ت على فكرة التسامح الديني في جوهرها ، فرغم التحريف والتزييف على مر للد��ت الوضعية كلها بني

حماستلا ةركف نا لاا خيراتل اروا في ةتيملما ةينيدلا بورلحا ةيا� ىلع ليلدلاو ، ةعشم تلظب لتظهر فكرة 
من  حماستل هاموقم تمهلتسا لىا ةكرلحا هذه في ملاسلاا رود كلذكو ، ةيبرولاا ةضهنلا في ديدج نمتا

 .ظهور الاسلام في شبه الجزير العربية ، وقيمه السامية في احترام الانسان وملكيته وحرية معتقده
لكن وضع الانسانية اليوم يدل في البلدان الاسلامية او غيرها يدل على ممارسات منافية للتسامح الديني،  .٣

المعتقد، وهو ما يدل على ان  ا عرذتلابسم الدين لضرب الحر�ت والحقوق الاساسية والتي منها حرية
القصور في الفكر الانساني والفهم السقيم لهذه التعاليم الدينية ، والتي بنيت في اصلها على فكرة التسامح 
والحوار والتعايش واحترام الاخر، ولا يقتصر التعصب والتطرف على الاسلام كما يزعمون بل التطرف 

 .ليل على ذلك، رغم ان البوذية بنيت على الحب والتسامحالد��ت الاخرى اخطر والوصع في بورما د
هاموظنم ةغايص ةداعاو ، بوعشلا ةذله ةيراضلحا ةيفاقثلا تاذلا لىا ةدوعلاو ةلحاصم نم اذا دبلاتا   .٤

التربوية والجتماعية بما يعزز من فكرة التسامح كمبدا وعقيدة راسخة ، ووازعا �سس الى مجتمع حضاريى 
تفنح على ثقافة الاخر، فالاسلام دين حضارة وعالمية وليس تخلف وتقاليد كما ترى راقي في فكره وم

هاقلطنمو ةقيقلحا اتا  �دا لىا عجرت نا اله دبلا ةملسلما يرغ ةنيدلا تاعمتلمجا تىحو ،ىرخلاا ت���
 .الاصيلة في قضا� التسامح

 
 : الهوامش
 .٦٩الاية  ،سورة المائدةالقرآن الكريم،  -١
 .٧٠الاية  ،سورة الاسراءالكريم ، القرآن -٢
 .١٣الاية  ،سورة الحجراتالقرآن الكريم ، -٣
 . ١الاية ، سورة النساء القرآن الكريم  -٤
 .٣٢الاية ،سورة المائدة القرآن الكريم ، -٥
 .١٠٥الاية  ،سورة الاسراءالقرآن الكريم ، -٦
 .٢١/٢٦الاية ،سورة الغاشية القرآن الكريم ، -٧
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 .٩٩الاية ،سورة يونس القرآن الكريم ، -٨
، المكتب ١محمد صالح الشامي ، زوائد الاحاديث المختارة لضايء الدين المقدسي على الكتب التسعة، ط -٩

 .٦٥، ص ٢٠١٢الاسلامي ، 
 .٧/٥٤٢١٠٧مسند الامام احمد  -١٠
 ).٤١/٣٤٩(٢٤٨٥٥مصنف عبد الرزاق رقم  -١١
 .مسند الامام احمد ، مرجع سبق ذكره -١٢
ا ةسارد ةنيدلما ةفيحص في ةيندلما ةتصيلية مقارنة، رسالة مقدمة بندر بن بندر صلبي الحربي، اسس الدو  -١٣

 .٤٦، ص٢٠١٥لنيل شهادة الماجستير ، جامعة �يف للعلوم الامنية ،الر�ض ، 
 .٥٧بندر بن بندر صلبي الحربي، مرجع سبق ذكره، ص  -١٤
، وفي  ١٥٩، ص ٤تريخ الأمم والملوك للط ي، ج )                 َّ                         انظر الرواية المفص لة لفتح عمر بيت المقدس، في  -١٥

، نقلا  ١٩٠، ص  ١٠الكامل في التاريخ لابن الأث ،ج)،و في ١٨٤، ص  ٥تريخ ابن خلدون، ج 
ارلا بط  المملكة  ٢١عن عبد العزيز بن عثمان التويجري الإسلام والتعايش بين الأد�ن في أفق القرن 

/ ه ١٤٣٦: سيسكو  الطبعة الثانية المغربية، نشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة  إي
 .٢٧م ص  ٢٠١٥

 .١٢ه، ص  ١٤٣٠: عبد الفتاح بن صالح قديش اليافعي، اليمن  -١٦
�ضة مصر للطباعة والنشر : ، مصر٦محمد الغزالي، التعصب والتسامح بين المسيحية والاسلام ، ط -١٧

 .٥٠، ص ٢٠٠٥والتوزيع، 
 .١٣ص : عراقعبد الحسين شعبان، في مفهوم التسامح واشكالاته،ال -١٨
 .٣٥٤، ص ٦٢ابن منظور، لسان العرب ، دار احياء التراث العربي ، -١٩
 .٩٦، ص ١٢اا زويرفلبدي ، القاموس المحيط، بيروت، دار احياء التراث العربي،  -٢٠
 .٤٥، ص١٩٨٤دار الفكر المعاصر، : مالك بن نبي ، مشكلة الثقافة، بيروت -٢١
دار الكتب العلمية، ص : وية والعالمية دراسة مقارنة،بيروتمجاج سمية ، المشترك الديني بين الاد�ن السما -٢٢

٩١/٩٧. 
عبد الرحمن بن احمد بن مسفر الغامدي، حقيقة التسامح الديني في الفكر الغربي ومقف الاسلام منه ،  -٢٣

 .٥٢، ص٢٠١٤جامعة ام القرى، كلية الدعوة واصول الدين، قسم العقيدة، : المملكة العربية السعودية
 .٨تسامح ، مرجع سابق ، ص في مفهوم ال -٢٤
 .٥مؤسسة دراسات وابحاث ، ص: هشام صالح ، التسامح والحرية الدينية في الفكر الاوربي، سور� -٢٥



 
 

۹۱ 

 .٦١القران الكريم ، سورة الانفال ، الاية  -٢٦
 .٩٠القرآن الكريم ، سورة النساء ، الاية  -٢٧
 .١٩٠القرآن الكريم ، سورة البقرة ، الاية  -٢٨
 .٤/٦لتوبة ، الاية القرآن الكريم ، سورة ا -٢٩
 .١٠٨القرآن الكريم ، سورة الانعام الآية  -٣٠
، ٢٠٠٩كلية الشريعة، : بلال صفي الدين ،مفهوم التسامح في الاسلام وصلته بمفهوم الواجب، دمشق -٣١

 .٢٠ص
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٓ       التسامح تجاه ا� خر المسئ في القرآ ن الكريم                ٓ               
ٔ                    قراءة في ا� وامر وثمارها العملية..            

 مختار خوا�ة
 



 
 

۹۲ 

لطالما جرت دراسة التسامح �� �سلام من ناحية �ستشهاد بالآيات القرآنية ال�ي تأمر بالعفو  إنه 

وال�ي �سلم بوجود �ديان والشرائع �خرى كحقيقة �ونية، أو تلك ال�ي تقر بالاختلاف كسنة �ونية أوجدها 

سنة وا�حضارة �سلامية الله �عا�� بحكمته، أو نوع آخر يدرس التسامح �سرد أدلته من الكتاب وال

 .وتطبيقا��ا

ولكن أرى أنه من المهم دراسة �لفاظ ال�ي تدل ع�� مفهوم التسامح �� القرآن الكر�م لأن تنوعها يدل ع�� 

مركز�ة مفهوم التسامح الذي يك�� ا�حديث حوله اليوم، كما أن التنوع يفيد  معا�ي عديدة، م��ا ما يتعلق 

ر�ة، وم��ا ما يتصل با�جالات العملية، وم��ا ما يختص بالتفاعل مع �ساءات بفكرة التسامح وأسسها النظ

 .ال�ي قد تتطور أحيانا لتغدو خطاب كراهية مت�امل �ر�ان

و�� هذا البحث أتطرق لتلك �لفاظ و�وامر القرآنية المتعلقة بالتسامح تجاه الم��يء، وال�ي لا تخرج أبدا   

ظ والدلالات، وهو ما سأحاول استجلاء تأث��ه �� التعامل مع خطاب �ساءة، ف�ي عن قاعدة التنوع �� �لفا

لا �عا�ج وحسب �ختلاف، بل �عا�ج أنماط �ساءة ال�ي �ع�� وتتصل بالتعصب والتحول لأش�ال متنوعة من 

 .�يذاء اللفظي والبد�ي والمعنوي 

ية تمنحنا ليس التسامح النظري المفاهي�ي بل والدرس اللغوي لهذه �لفاظ يوقفنا ع�� فروق دقيقة للغا

وسائط للتسامح السلو�ي تمكننا من تطو�ق الظواهر السالبة ومحاصر��ا، و�� الوقت ذاته مواجهة أنماط 

-�يذاء الممن�ج بصور تتفوق عليه، و�سمح بتأسيس ا�حوار و�عز�ز ثقافته، كما أن تصور التسامح القرآ�ي 

ة، متيحا مواجهة �ش�ال ال�ي تتعدى ا�حدود، وتن��ك ا�حقوق، �� سياق متوازن يتسم بالواقعي –كما س��د 

متساوق مع المفاهيم الك��ى من تقر�ر �ختلاف وا�حق فيه، و�يمان با�حقوق الفطر�ة الطبيعية للناس 

 .جميعا

 
 :التسامح في سياق الأوامر القرآنية

ا ةلصتلما ةيللجا ةينوكلا قئابلتنوع الديني، وتؤكد يعرض القرآن الكريم والحديث الشريف لعدد من الح     
د ة   ": حتميته، وتدعو لروح التسامح مجملا،  كقوله تعالى َ ً  ۖو ل و  ش اء  ر ب ك  لج  ع ل  الن اس  أ م ة  و اح   ِ  َ   ً َّ  ُ  َ  َّ     َ  َََ   َ ُّ َ   َ  َ   ْ ِ  َ و لا  ي ـز ال ون  مخ  ت ل ف ين    ََ   َِ ْ ُ   َ ِ  َّ إ لا   َ  َ  َ  َ ُ  

ل ك  خ ل ق ه م   م  ر ب ك    و ل ذ   ْ  م ن ر ح   ُ  َ  َ َ   َ  ِ َٰ  َِ   ۚ َ ُّ َ   َ  ِ ، فإنه كذلك القرآن الكريم وتبعا له سلوك وأحاديث النبي صلى )١١٩-١١٨: هود( "َ    َّ
 .ا مستت ،ملسو هيلع بلتنوع في التعامل مع هذا المفهوم

ا نيآرقلا رملأبلإعراض : ومن هذا الباب، تتنوع وتتعدد الأوامر المتصلة بمفهوم التسامح، وتشمل مثلا  
وذلك وما يترافق مع ذلك من تغيرات في المفاهيم والمعاني،  ية،تنوع السياقات فردية وجماعهذا في ظل والصفح، و 

ألا يكون  راجع لحيوية مفهوم التسامح في الإسلام، وأنه ليس فكرة نظرية وحسب، بل سلوك عملي ، وهو ما يستلزم
،  كما هتاوضرور  حظ الجميع فيه متساو�، وذلك ضمانة لواقعية السلوك الإنساني، وتساوقا مع فطرة الإنسان وحياته



 
 

۹۳ 

، والتي سيتبدى لنا لاحقا أ�ا تكشف عن خطوط عريضة يمكن ترتيبها وتنسيقها لتوفر سيتبين في تحليلنا للآ�ت
 .أساسا عمليا متينا وسليما للتسامح تجاه خطاب العداء غير الموضوعي والكراهية

  الإساءةحين يحاصر التسامح : الإعراض
ل إحدى الآ�ت الآمرة صراحة صرة الإساءة والمسيئين، ولهذا أبدأ بتحليلا يمكن للتسامح أن ينطلق بدون محا 

ل ع ر ف  و أ ع ر ض  ع ن  الج  اه ل ين  ": عراض عن الجاهلين يقول تعالىبلإ اب   ر م أ و   و ف ع لا  َ   ذ    ِ ِ  َ ْ    ِ  َ   ْ  ِ  ْ  ََ   ِ  ْ  ُ  ْ ِ   ْ  ُ  َْ   َ  ْ  َ  ْ   ِ ، )١٩٩: الأعراف( ")١٩٩(ُ 
ا ينفوبلجهل عن الحياة وتجاهله تماما، والإعراض في الحقل اللغوي دال على تنحية السلوك الجاهل الصادر عن المو 

ا هابتنلااو كاردلإا عضوم هجولابلحواس، والجهل هنا  P179F١P.عرض الوجه وعارضه ةبتولييكون الإعراض عن الشيء  حيث 
P180Fدال على ضد الحلم والرشد، وهو غالب استخدام الجاهليين،

٢
P ولهذا يرد في القرآن الكريم متصلا في كثير من  و

تخدام الإنسان لملكاته التي منحها الله تعالى إ�ه، ويصاحب الظلم، فالجهل يعبر لا عن قلة العلم الأحوال بسوء اس
P181F. وحسب، بل عن سوء السلوك الناتج والمصاحب عنه، والمتصل بظاهرتي الاستغناء والطغيان

٣
P  بعدم الالتفات و

ا كردلما ةرئادبلنسبة للمستهدف للسلوك الصادر عن الجاهلين، يغدو فعل الجاهلين كأنه ليس قائما، لكونه  جرا 
  P182F٤P.بلإساءة

وترجع قيمة الإعراض هنا إلى حقيقة متصلة بمفهوم الجهل كما طرحته، ففقدان الجاهلين الرشد العقلي والحلم  
المبني  والاتزان، يجعلهم بعيدين عن طور النقاش الموضوعي أو الاستعداد للحوار، بل قد لا يقبلون التعامل الأخلاقي

P183Fلى السماحة الإنسانية والطبع الخلقي الفطري،ع

٥
P ،أ عم ةصاتسيس هذه الآية لمنظومة متكاملة في الأخلاقP184F

٦
P   أو

والداعين  الداعين لمكارم الأخلاقلكون هؤلاء الجاهلين يتجاوزون حالة عدم قبول التعامل الأخلاقي لمرحلة إيذاء 

                                                           
م، ١٩٧٩-هـ  ١٣٩٩مصر، الطبعة الأولى، -نشر والتوزيع، القاهرة  عبد السلام محمد هارون، دار الفكر للطباعة وال: ابن فارس، مقاييس اللغة،  تحقيق  ١
  .٢٢٨: ٩م، ج ١٩٨٤الطبعة الأولى،  ، وابن عاشور، محمد الطاهر، تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية،٢٧٢-٢٧١: ٤ج
  .٢٢٨: ٩ابن عاشور، التحرير والتنوير، سابق، ج ٢
: د: علم دلالة الرؤية القرآنية للعالم، ترجمة وتقديم: إيزوتسو، توشيهيكو، الله والإنسان في القرآن الكريم: ريم،  انظرللتفصيل في مفهوم الجهل في القرآن الك ٣

وحول العلاقة  ٣٣٠-٣١٣م، ٢٠٠٨لبنان، –مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، بيروت : المنظمة العربية للترجمة، توزيع: هلال محمد الجهاد، نشر
  .٣٢٦-٣٢٥:  الجهل والظلم انظر المصدر نفسهبين
  ٢٢٨:  ٩، ج، نفسهانظر في هذا المعنى، ابن عاشور ٤
عبد الرحمن بن : حول معنى العفو في السلوك الأخلاقي عامة انظر، السعدي، عبد الرحمن بن �صر، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تحقيق  ٥

  .٣١٣: ١جم،٢٠٠٠-هـ  ١٤٢٢لة، الطبعة الأولى، معلا اللويحق، مؤسسة الرسا
بمكارم الأخلاق ، وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه  -صلى الله عليه وسلم  -أمر الله نبيه : حول القيمة الأخلاقية لهذه الآية، قال جعفر الصادق  ٦

  ٢٦٠:  ٢ج . هـ ١٤٢٠لبنان، الطبعة الأولى، –د الرزاق المهدي، دار إحياء التراث، بيروت عب/ د: الآية، البغوي، الحسين بن مسعود، معالم التنزيل، تحقيق



 
 

۹٤ 

P185Fفكان الإعراض عنهم الدواء الناجع لهم، تصرفون بما يضاد ذلك،في، للتسامح والتعايش بين الناس

١
P  ذلك أنه يؤدي

مرتبة من مراتب التسامح تتصل بمن لا يقبل التعامل الأخلاقي ا بحاصلمبلعفو إذن هو فالإعراض  ،تحييدهم وعزلهمل
  P186F٢P.في السلوك العام، خاصة إن لم يتعد الجاهل إلى انتهاك الحقوق العامة

هرصاحبم ليفك ،مهنع ضارعلإا عم ينلهالجا تم وإيقاف سوء استخدامهم هبذا المعنى فأن العفو عن إساء 
لا امدنع ،مهاو زازفتسلا ةباجتسا وأ ىودج نوديجاهافرصت نأ ةصاخ ،ررضتلما فرطلا لبق نم متهتم تفقد الحد 

 .الأدنى من الرشد العقلي المتزن
ربما أكثر من الظروف -مر عند التحد�ت إن القيمة العليا للسلوك الأخلاقي المتسامح تظهر في حقيقة الأ 

ا رملأا ةميق مهفن اذلهو بلإعراض عن الجاهلين عندما نتذكر أن السورة بمجملها مكية بما فيها هذه -الاعتيادية   
ه امزتلمبذه المعاني � يقب دقو ،ت�لآ   حتى في أقسى ظروف دعوته في مكة حيث واجه الاضطهاد وتعذيب 

بل كان في بعض الأوقات يخرج من منزله، فلا يلقاه أحد من الكفار إلا كذبه  P187F٣P.أصحابه، وإيذاءه هو نفسيا وبدنيا
P188Fا ماتهلااو ملاكلبا هابلسحر وما شابه،

٤
P  ىذلأل ضرعتي ناك إبلقاء القاذورات من جيرانه على منزله، فلا يزيد على

  P189F٥P.عربي سائدعلى تذكيرهم بحق الجوار الذي يعرفونه قديما كعرف 
  وفتح الطريق للحوارالتسامح : العفو والصفح

 يقدم القرآن الكريم العفو في صيغة جديدة مصاحبة للصفح، مفارقة للجاهلين، بل هي هنا عامة مطلقة، 

ت ي ة    ": ويرد ذلك في عدة آ�ت من بينها قوله تعالى َ َ   َ َِ ٌ  ۖ و إ ن  الس اع ة  لآ  ِ   َ ف اص ف ح  الص ف ح  الج  م يل   َ ِ  َّ    َّ  َْ    َ  ْ َّ     ِ  َ  ْ ، وقال عز )٨٥: لحجرا( " َ 
لها ل   ع  ": وجل للها بأ   م  ر ه    إ ن  َ   َُّ  َِْ  ِِ  ۗ ِ  َّ   ََّ  َ ف او و صا ف او ح ح  تى  �  تي    ِ ْ َ  َّٰ  َ     ُ  َ  ْ  َ     ُ  ْ ء  ق د ير   َ  ِ   ٌ ل ى  ك ل   ش ي   َ  ٍ  ْ  َ  ِّ  ُ   ٰ : ، وقال تبارك وتعالى)١٠٩: البقرة( "َ 

ن ين  " َ  ف عا ع  ه ـن م و  ف صا ح    إ ن لها ل   يح  ب  ال م ح س   ِ ِ  ْ  ُ  ْ  ُّ ُِ  ََّ   َّ  ِ  ۚ ْ  َ  ْ  َ   ْ  ُ  ْ َ   ُ  ْ  ).١٣: المائدة( " َ 

                                                           
   ٣١٣: ١، ج نفسه السعدي، لل اهمراكمو قلاخلأل ةاعدلا ضرعت ةركف لوح رظنلا اهتقلاعو ءاذيلإبلإعراض عن الجاهلين، ١
في ) ا رمؤاو وفعلا ذبلعرف وأعرض عن الجاهلين: في تفسير الآية. حارب المسلمينانظر في هذا الاستثناء رأي الطبري من أنه لا عفو ولا صفح عمن  ٢

  .٣٣٢: ١٣م، ج٢٠٠٠-هـ  ١٤٢٠أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، : أ يق نايبلا عماتويل آي القرآن، تحقيق
شركة  ،فى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبيمصط: تحقيق :النبوية، تحقيق انظر مثلا تلخيص ابن إسحاق لتلك الحقبة، ابن هشام، السيرة ٣

  . ٢٨٩: ١ج  م ١٩٥٥ -هـ ١٣٧٥الثانية، : لطبعةمصر، ا-القاهرة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
  ٢٩١: ١ابن هشام، نفسه، ج ٤
  .١٥٧: ١م، ج١٩٩٠-هـ  ١٤١٠لبنان، الأولى، –وت محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بير : ابن سعد، الطبقات الكبرى، تحقيق ٥



 
 

۹٥ 

P190Fوهو كذلك الترك مطلقا، .ترك مستحق العقوبة بغير عقوبة: العفوث اللغة فأما من حي 

١
P  فهوالصفح أما :

ا رملأابلعفو والصفح معا، ينبيء عن ترك العقوبة وهو العفو،  P191F٢P،الجانب، ومن أعرضت عنه فقد صفحت عنه
  P192F٣P.الصفح ةءاسلإا نع زواجتلا ا ةلباقلماو ،اماتم اهنع يضاغتلاوبلتي هي أحسن،  وهو معنى 

يلاحظ أن الآ�ت لا تتناول الجاهلين، فاقدي الحلم والرشد، بل تتناول الصفح والعفو بغير تقييد بصنف معين من 
ا دهتج نىعلما اذبه يهو ،مهيرغو ينلهالجا معت يهف ،سانبلمسلم أن يحاصر الإساءة، ويزيل أثرها، ويعم بحصاره هذا 

ا ئسلماو لهالجتم المعرفة، والذي برغ  ا يضيم ،ةيعوضولما رايتخاو ةراسلإا مدع ىلع هتردقو هتفرعمو هملع بتجاه         
 .اإو ةءاسلإثرة خطاب الكراهية

وهذا النوع القاصد للإساءة، يتسم بكون إساءته منهجية معرفية مضطردة، ذات أهداف وتخطيط واضحين،  
لهذا فيمكن اعتبار الصفح والعفو مرحلة حفصلاو وفعلا نإ ا درلاوبلتي هي أحسن يكون مداواة حسنة لمثل هذا، و 

 .الإعراض، لأ�ا تتضمن إزالة أثر الأذى الصادر عن المخالف وجهله وتعديه عن النفس أعلى من مرحلة 
ت ي ة    ف اص ف ح  الص ف ح  (: ففي الآية ْ  َ و إ ن  الس اع ة  لآ  َّ     ِ  َ  ْ  َ   ۖ ٌ َِ َ   َ َ َ  الج  م يل   َ ِ  َّ    َّ    ِ فالمطلوب في هذه الآية  الإعراض عن ، )٨٥: الحجر( )٨٥(  َْ

 P193F٤P.بغير توبيخ ولا تعنيف ولا عتاب، وأن يتغاضى عن حقه الشخصي إن تعرض في شخصه للإساءةالمخالفين المؤذين 
 .ا سيلو ،قحلل ةوعدلاو يعوضولما راولحبا لصتم رملأبلإساءات الشخصية ،
ا ينينعبم تلبلجمال فيه ات، -بغير ذكر العفو لعدم وجود موجب للعقوبة من قبله صلى الله عليه وسلم–واتصل الصفح هنا  

حفصلاو ،كلذك ملاسلا لوق إ لصتم انهبدراك الحقائق الكلية من كون هذا الكون فانيا زائلا، وأن للخلق بين يدي 
، ويحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون، ولهذا فإن إ ءيسلماو هنسحبإ نسلمحا يزاجيف هيف مهبسايح اداعم مبساءته

 .في ىقتراف ،لايجم احفص حفص لىا ا هتقلاع في ىقتراو ،قلالخبا هتقلاعبلمخلوقمن طلب ثواب الله 
بل ترد آ�ت من الفترة المكية كذلك، تحيل الأمر على اجتماع الصفح وقول السلام لهؤلاء المخالفين المؤذين،  
م    ف س و ف  ي ـع ل م ون  " :ول تعالىيق َ  ف اص ف ح  ع نـ ه م  و ق ل  س لا    ُ  َ ْ  َ   َ  ْ  َ  َ ۚ  ٌ َ  َ   ْ  ُ َ   ْ  ُ  ْ َ   ْ  َ  ْ ، مشيرا لمعنى التجاوز عن أذاهم، وإحالتهم )٨٩: الزخرف( " َ 

ا يهتنتس تيلبتضاح الحق، وانتصاره،  فالصفح هنا وقول السلام، يعطي الآخر فرصة  P194F٥P،لما سيقع من وقائع الأ�م

                                                           
  ٥٧ -٥٦: ٤ابن فارس، مقاييس اللغة،  مرجع سابق، ج  ١
  ٢٩٣: ٣ابن فارس، نفسه، ج ٢
هـ،   ١٤١٢مؤسسة النشر الإسلامي التابع لجماعة المدرسين بقم المشرفة، الأولى، : بيت الله بيات، نشر: العسكري، الفروق اللغوية، تحقيق: انظر للتفصيل ٣
  .٣٨٨ -٣٨٧: ١ج
لبنان، –السيد عبد المقصود عبد الرحيم، دار الكتب العلمية، ومؤسسة الكتب الثقافية، بيروت :  الماوردي، النكت والعيون،تحقيق: انظر لتفصيل ذلك ٤
  ١٧٠: ٣ج
  ٢٤٤: ٧م ج ١٩٩٩-هـ  ١٤٢٠الثانية،  سامي محمد سلامة، دار طيبة، الطبعة: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،  تحقيق: انظر مثلا ٥



 
 

۹٦ 

ليكتشف بنفسه الصواب من الخطأ، ويمنحه فرصة التفكير الموضوعي، والتأمل في الوقائع المختلفة، سيحيله على العلم 
 .نبذ الجهل المعرفي وراءهو 
ْ  ۚ ِ  َّ ف اع ف  ع نـ ه م  و اص ف ح    إ ن  ": وفي سياق مختلف، يضيف القرآن بعدا آخر للصفح وهو العفو   َ  ْ  َ   ْ  ُ  ْ َ   ُ  ْ   ََّ  ُِ ُّ لل   يح  ب    َ 

ن ين   ِ ِ  َ ال م ح س   ْ  ُ ، فالعفو والصفح يقتر�ن معا، لمنح الآخر المؤذي والمسيء فرصة جديدة للتفكير، ومنح )١٣: المائدة( " ْ 
له برقتلل ةصرف رئاغصلا نع يماستلمال تعالى أكثر، فأكثر، والوصول لرتبة الإحسان، رغم كون الإنسان المتسام

الإساءة متواصلة وممنهجة، ورغم وجود إمكان المحاسبة والمعاقبة ولهذا ذكر الله تعالى العفو، ليتجاوز الإنسان فلا 
فح هو المعزز لفرص الحوار مع الراغبين فيه، وهذا العفو والص P195F١P.يعافب، وليتحلى بمكارم الأخلاق وجميل الصفات

  P196F٢P.أولئك الذين يودون التعرف بموضوعية على الآخر واكتشاف ما عنده
ُ    ف اع ف وا و اص ف ح وا ": لكن القرآن الكريم يطلب كذلك العفو والصفح لأجل ما، حتى �تي أمر الله، يقول تعالى   َ  ْ  َ     ُ  ْ  َ 

لها ل    للها بأ   م  ر ه    إ ن  َ   َُّ  َِْ  ِِ  ۗ ِ  َّ   ََّ  �  تي    ِ ْ َ َ  ْ  ع ل ى  ك ل   ش ي  َ  َّٰ   ِّ  ُ   ٰ  َ َ ِ   ٌ ء  ق د ير    فالأمر  فهو إحالة للمعنى ذاته السابق، فهنا يتاح )١٠٩: البقرة( "ٍ  َ 
بلصفح كان بحيث يتضمن ذلك المعنى للصفح عدم التعجل بردود الأفعال والمسامحة عن الزلات والأخطاء، والتغاضي 

P197Fعن الاعتداءات، وردها عند الاقتضاء،

٣
P أ تيقوتلا ةنمضتبجل ما، ولذلك وردت آ�ت الصفح وهو وقوع ظلم  

صريح على حقوق واضحة، أو خرق لمعاهدات واتفاقات منصفة، ولهذا حمل بعض المفسرين أمر الله المذكور في هذه 
ويذكرون أن دأب النبي صلى الله عليه وسلم كان العفو  المعتدين من غير المسلمين،الآية على إذنه بقتال هنا على الإذن بقتال 

  P198F٤P.الصفح حتى نزلت آ�ت الجهاد فقاتل مشركي قريشو 
ااب في صفاحشا ولا متفحشا ولا  -صلى الله عليه وسلم  -لم يكن رسول الله ": تقول السيدة عائشة أم المؤمنين � 

ني لتمام مكارم الأخلاق وإتمام إن الله بعث": ، وقد قال صلى الله عليه وسلم"ا يزيج لاو ، قاوسلأبلسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح
  P199F٥P."محاسن الأفعال

ونماذج الصفح على أي حال حتى بعد نزول آ�ت الجهاد كثيرة في حياته صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك عفوه عن أهل  
ة من اذهبوا فأنتم الطلقاء، قاموا كأ�م بعثوا للحيا: مكة بعد دخوله إ�ها، حتى روى الراوي أ�م لما سعوا عبارته

  P200F١P.جديد

                                                           
  ١٤٥: ٦ابن عاشور، التحرير والتنوير، ساق، ج: انظر  في تفسير الآية ١
  .١٣٨: ١حوار النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود المدينة، عند ابن سعد، ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج: انظر مثلا ٢
  ٥٠٢-٥٠٠: ٢الطبري، جامع البيان بتأويل آي القرآن، سابق، ج: سرون في سبب نزول الآيةانظر في الإساءات والتحد�ت التي يذكرها المف  ٣
  .٣٨٣: ١ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، سابق، ج ٤
  .٢٦١: ٢البغوي، سابق، ج ٥



 
 

۹۷ 

بذا المعنى، فإن العفو والصفح يتناولان إزالة أشكال الإساءة وخطااب الكراهية وتقديم المعالجات لهما بما  
حتفو ،امتهرصامح نم اآ ةاوادمف ،مئلالما ولجا يرفوتو ،هيف ينبغارلا مامأ راولحا قافآثر الماضي وتجاوزها في كثير من 

 .يز روح التصالح والسلام والاحترامالحالات تكون هي الكفيلة بتعز 
 خطاب السلام يحامل :النماذج القرآنية للمتسامحين

هو ،ملاسلبذا المعنى فإن : جذانم يمركلا نآرقلا ضرع أ مهدر افصاو ،لااجمإ هفسلاو لهلجا نوهجاوي نلمبنه 
يهم خطاب الجاهلين بخطاب النماذج التي يقدمها القرآن الكريم، تمكنت من مواجهة التحد�ت التي يفرضها عل

 .بلعفو والصفح والسلامة والمسالمة مع الآخر ليس المخالف فقط بل المسيء كذلك: السلام المتكامل
 :شركاء التجربة الدينية الإبراهيمية

َ   َ و ل ق د  و ص ل ن ا له  م  ال ق و ل  ل  ": هذا نموذج يقدمه القرآن الكريم لنا ينتمي لأهل الكتاب، قال تعالى    ْ  َ  ْ   ُُ  َ   َ ْ َّ  َ   ْ  َ َ  ع ل ه م  ي ـت ذ ك ر ون   ََ    ُ َّ  َ  ََ    ْ  ُ َّ  َ
َ  ال ذ ين  آت ـيـ ن اه م  ال ك ت اب  م ن ق ـب ل ه  ه م ب ه  ي ـؤ م ن ون   *   ُ ِ ْ  ُ   ِ ِ   ُ   ِ ِ َْ     ِ  َ  َ ِ  ْ   ُ  ُ  َ  ْ َ     َ   ِ ُ  َّ  ِ     َْ ِ ِ  و إ ذ ا ي ـتـ ل ى  ع ل ي ه م  ق ال وا آم ن ا ب ه  إ ن ه  الح  ق  م ن ر ب  ن ا إ �  ك ن ا م ن ق ـب ل ه   *  َّ  َّ  ِ  َ ِّ َّ    ِ ُّ َْ    َُّ ِ   ِ ِ  َّ  َ     ُ َ   ْ  ِ  َْ  َ   ٰ  َ ْ ُ    َ  ِ َ

ل م ين   َ  م س   ِ  ِ ْ ر ه م م  ) ٥٣(ُ  َ ُ    َّ أ ول  ئ ك  ي ـؤ ت ـو ن  أ ج   ْ  َ  َ  ْ  َ  ْ  ُ   َ  ا ر ز قـ ن اه م  ي نف ق ون  ُ   َِٰ 
لح  س ن ة  الس ي  ئ ة  و مم  اب   نو ء ر د ي و او ر ـب ص ا   بم  َ   ين ـت      ُ  ِ  ُ   ْ  ُ  َ  ْ َ  َ   َّ ِ َ   َ  َِّ َّ     ِ َ َ َْ  ِ   َ   ُ َ  ْ  َ َ     ُ  َ  َ   َ ِ  ِ َ  و إ ذ ا سم  ع وا الل غ و   * َّ َ  ْ  َّْ       ُ َِ   َ  ِ َ
م  ع ل ي ك م  لا  ن ـبـ ت غ ي الج  اه ل ين   َ  أ ع ر ض وا ع ن ه  و ق ال وا ل ن ا أ ع م ال ن ا و ل ك م  أ ع م ال ك م  س لا   ِ ِ  َ ْ     ِ  َ ْ َ   َ   ْ  ُ  َْ  َ   ٌ َ  َ   ْ  ُ  ُ  َ  ْ  َ  ْ  ُ  ََ   َ ُ   َ  ْ  َ  َ َ     ُ َ  َ   ُ َْ     ُ  َ  ْ َ  إ ن ك   *َ  ب ـب ت و  ل ك  ن لها ل    ِ َّ ه ـت  د ي م ن أ  ح   ََّ   َّ  ِ َٰ َ   َ  ْ َ  ْ  َ  ْ  َ   ِ  ْ  َ  َ 

ُ  ۚ  َ ي ـه د ي م ن ي ش اء    و     َ  َ   َ   ِ  ْ ت د ين   َ  ل م ه   م ل ع أ اب  ِ   َ  و    َ ْ  ُ  ْ ِ   ُ  َ ْ  َ  َ  ).٥٦-٥٢: القصص( "ُ 
هنا تتبدى الرؤية هذه الآ�ت نقل قرآني لمقولة وصفات لبعض أهل الكتاب في مواجهة إساءة الجاهلين لهم، و  

له ملاستسل تعالى القرآنية للسلوك المنشود المتسق مع روح  وطاعته كجوهر لدين إبراهيم عليه السلام وعنوان  
ل م ين  ِ  َّ  إ �   : (ه ملهاصتاو مهفصو فيبذا الجوهر، يقول تعالى  P201F٢P،للتجربة الدينية الإبراهيمية ِ  َ ك ن ا م ن ق ـب ل ه  م س   ِ ْ : القصص(" ُ  َّ  ِ     َْ ِ ِ  ُ 

الضعفاء ا ةئيسلا عفد بلحسنة، والتصدق على  السلوك الكتابي معالم التجربة اليدينة الإبراهيمية متجلية فهذا  ،)٥٣
، وهو �تي في سياق أخلاقي متكامل يعبر عن هذه عن اللغو كسلوك غير هادف ولا بناءوالإعراض هدعاسمتم، 

ا هتيوه نع نلعي اذله ،ةبرجتلبختياره الابتعاد عن اللغو كأنه لم يكن، وخطاب السلام موجها للجاهلين مقابل     
P202Fهاطبم هم،

٣
P  لهذا استحقوا توفيق الله تعالى وتخليد مقالتهم ردا على الجاهلين فوق وصولهم للحقو.P203F٤P  

                                                                                                                                                                                           
محمد عبد القادر عطا، دار الكتب / د: ، تحقيق١٨٢٧٥:  ا ،يرسلا باتك ،ىبركلا ننسلا ،ينسلحا نب دحمأ ركب وبأ ،يقهيبلبب فتح مكة، حديث رقم ١

  .٢٠٠-١٩٩: ٩لبنان، ج–العلمية، بيروت 
  ٢٥٢-٢٥٠، ٢٠٠٢ا ،ةفيلخ محمد ،نستريخ الأد�ن دراسة وصفية، دار الثقافة العربية، : انظر في جوهر دين إبراهيم علييه السلام ٢
النكت . ، والماوردي٥٣٩: ٣، والبغوي، معالم التنزيل، سابق، ج٥٩٨-٥٩٦: ١٩الطبري، جامع البيان، سابق،  ج: انظر في أوصاف المعنيين في الآية  ٣

  ٢٤٥-٢٤٤: ٦، وابن كثير، تفسير القرآن العظيم، سابق، ج٢٥٩-٢٥٨: ٤والعيون، سابق، ج
 ،  ١٤٦: ٢٠سابق، ج. ابن عاشور، التحرير والتنوير  ٤



 
 

۹۸ 

َ  َ ُ     َ َ  و إ ذ ا سم  ع وا الل غ و  أ ع ر ض وا ع ن ه  و ق ال وا ل ن ا ": عند مواجهتهم جهل الجاهلين إيضاح هويتهم هؤلاء النفر النبلاء اختار لقد   ُ َْ     ُ  َ  ْ  َ  َ  َّْ       ُ َِ   َ  ِ َ
م   َ  َ ٌ أ ع م ال ن ا و ل ك م  أ ع م ال ك م  س لا    ْ  ُ  ُ  َ  ْ  َ  ْ  ُ  ََ   َ ُ   َ  ْ ِ ِ  َ م  لا  ن ـبـ ت غ ي الج  اه ل ين  َ  َْ  ُ ع ل ي ك   َ   َ ْ     ِ هنا كل ممارسة  وهو- اللغوفتجاوزوا ، )٥٥: القصص( "ْ   َ   َ ْ َ 

بتجاه إيضاح هويتهم، وبناء معيار للتعايش لمن يرتضيه، وهو  -ه ضيرعتلا وأ ةءاسلإا نمضتت ،لهلجا نع ةردابا
ل فريق، مع التزام السلام في العلاقة بين معيار مبني على اختيار الأعمال والسلوكيات وفقا لما يتواءم مع رىؤ ك

ا يهتنتو ،سفنلا نم أدبت ةلماكتم ةينبوه لب ،رخلآل هجوم ثيدح نم رثكأ ملاسلا لعيج ام وهو ،ينفرطلبلتعامل 
P204Fفأصل السلام في اللغة العربية مبني على المعافاة والصحة والصلح، والمصاحبة، . مع الفئات المختلفة

١
P  ه لاد وهبذا

  P205F٢P.المدمرة. أفعال الكراهية والبغضاء  مكافحةبل ترك ردة الفعل،  ليس على المعنى
وهذا قد يتسق لحد كبير مع النصوص الكتابية التي تربط بين الجهل والعواقب الوخيمة، كما يرد في سفر  

ر  الش ر  ف ـيـ تـ و ار ى، و الح  م ق ى ي ـع بـ ر ون  ف ـيـ ع اق ـب و : الأمثال َ    َُ   ا لذ ك ي  ي ـب ص   ُ َ    َ   ُ  ُ  ْ  َ    َ  ْ َْ  َ     َ  َ  َ  َ َ   َّ َّ     ُ  ِ  ُْ   ُّ  ِ َ  َّ لأ ن  : (والتأثير السالب للظلم على العقل الإنساني  P206F٣P، َ ن   َ  َّ
د  ال ق ل ب   َ ْ  َ الظ ل م  يح  م  ق  الح  ك يم ، و ال ع ط ي ة  ت ـف س   ْ   ُ  ِ  ْ  ُ   ََّ  ِ  َ  ْ َ    َ  ِ َْ    ُ ِّ َ ُ   َ  ُّْ   .P207F٤P حيث يعتبر سفر الحكمة الجهل العمدي المقصود نوعا من الظلم :

ه  ( ر  ظ ل م ه م  لأ ن ـف س  ِ  ِ و ال ذ ين  أ هم  ل وا الح  ك م ة ، لم   ي ـن ح ص   ُ  ْ َ   ْ  ُ  ُ  ُْ   ْ  ِ  َ  َْ   َْ    َ َ  ْ ِْ      َُ ْ  َ  َ   ِ ر  حم  اق ت ه م ، بح  ي ث  لم    َ  َّ ل ه م  الص لا ح ، و لك نـ ه م  خ ل ف وا ل لن اس  ذ ك  ُ   َْ م  بج  ه   َْ ِ    ْ  ِ  َِ  َ َ   َ  ْ  ِ   ِ  َّ  ِ     َُّ  َ   ْ  ُ َّ  ِ  َ    َ  َ َّ     ِ  ِ  ِ ْ َ ِ   ْ
ت ط يع وا ك ت م ان  م ا ز ل وا ف يه   َ  َ    َ ُّ    ِ  ِ ي س    َ  ِْ     ُ  ِ  َ ْ  َ،P208F٥P. يعود مرده للتجربة الإنسانية وإلحاح النصوص المذكورة على التلازم بين الجهل والظلم

 .ا هطبضو ةيناسنلإا كولسلبا ءاقترلال ىبلحكمة وإبعاده عن الظلمجهة والروح الدينية العامة التي ت
 عباد الرحمن: موذج المسلم المؤمنالن
م ا": قال تعالى  ً  و ع ب اد  الر حم   ن  ال ذ ين  يم  ش ون  ع ل ى الأ  ر ض  ه و �  و إ ذ ا خ اط بـ ه م  الج  اه ل ون  ق ال وا س لا  َ  َ     ُ َ   َ   ُ ِ  َ ْ    ُ  ُ  َ َ   َ   َ  ِ َ   ً  ْ  َ   ِ  ْ َ ْ     َ َ   َ   ُ ْ َ   َ   ِ َّ    ِ َٰ ْ َّ     ُ : الفرقان(" َ  ِ َ 

لهيبة والرحمة الإلهية معا، الممتلئين من خشيته جلت قدرته، فهذه التجربة الدينية استحضرون د يهؤلاء العبا، )٦٣
P209Fالمليئة استسلاما للخالق ومعرفة به،

٦
P لهذا فنموذجهم السلوكي ، و تمنح صاحبها القدرة على التسامح مع الجهل وخطابه

وقورون وعلماء  -ا اينآرق هنبلمشي في الآيةالمعبر –فهم في سلوكهم ملهاعفأ نمض في مجالتمع،  210F٧.السلوكي المتوازن
P211Fلهذا فمشيهم يعبر عن منهجهم في الحياة، وحلماء معا في وقت واحد، يواجهون السفه وجحد الحق،

٨
P   هأدبم

                                                           
  ٩١- ٩٠: ٣ابن فارس، ج ١
  .١٤٦: ٢٠ابن عاشور، التحرير والتنوير، سابق، ج : وانظر حول معنى السلام في الآية ٢
  ٣: ٢٢سفر الأمثال  ٣
  ٧: ٧سفر الجامعة  ٤
  ٨: ١٠سفر الحكمة  ٥
  ٢٩٥: ١٩عند الطبري، جامع البيان، سابق، ج) وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هو�: (انظر تعليق الحسن البصري على الآية ٦
  ٦٨-٦٧: ١٩ا نحمربلمصالح الدينية والدنيوية، ابن عاشور، التحرير والتنوير، سابق، جانظر في ارتباط صفات عباد ا ٧
، والبغوي، ١٢٢: ٦،  وابن كثير، تفسير القرآن العظيم، سابق، ج١٥٤: ٤عند الماوردي، النكت والعيون، ج) يمشون على الأرض هو�(انظر تفسير  ٨
  ٤٥٥-٤٥٤: ٣الم التنزيل، سابق، جمع



 
 

۹۹ 

P212Fالإصلاح لما حولهم،

١
P الذي يشمل القول السديد،  لماعلما لماكتم باطلخ لهلجا لوتح اذإ ا هيلع اودر ،حضاوبلسلام

P213Fبلمثل، وعدم المكافأة

٢
P  هاردقو متهاكلم طبضب نومستي تم وفقا للتجربة القائمة في نفوسهم الناتجة عن العبادة بين

يصاحبون عباد الله . حلماء لا يجهلون، وإن جهل عليهم حلموا : قال :يدي الله، لهذا قال الحسن البصري عنهم
، والنظر لعموم م لهالله تعالى ومحبتههم من خوف راث منوذلك كله  P214F٣P،�ارهم بما تسمعون ، ثم ذكر أن ليلهم خير ليل

هولقب اولزتعاف ،مهيلع كلذ سكعناف ،هقلبخ هتحمبم وأجسامهم ونفوسهم عن الباطل، وتسامحوا مع وجوده في الحياة  
ُ   و ال ذ ين  لا  ي ش ه د و ": لهذا ورد في وصفهم: كحقيقة كونية ماثلة للعيان يدركو�ا ويتفهمو�ا ويستوعبو�ا  َ  ْ  َ َ   َ   ِ َ ِ  َ  َ  ُّ   ن  الز ور  و إ ذ ا م ر وا  َ  َّ   َ ُّ     َ

لل غ و  م ر وا ك ر ام ا ً  ب   َ  ِ    ُّ  َ  ِ  .، مترفعين عن الد�� وملابستها، متغاضين عنها)٧٢: الفرقان( "ِ   َّْ 
ومن نماذج هذا التغاضي رد أبي بكر الصديق � قبل الهجرة على رجل آذاه من سفهاء قريش، فشكاه  

ك  : على شكوى أبي بكر بقوله لبعض كبارهم، فرد ذلك الرجل الشريف الوجيه ِ  َ أ ن ت  ف ـع ل ت  ذ ل ك  ب نـ ف س   ْ  َ ِ   َ  َِ   َ  ْ َ  َ   َ أ يبنه –  َْ 
ل م ك  : ، فرد أبو بكر على الشريف والسفيه معا-أسلم فورط نفسه ، م ا أ ح  َ  َ أ ي  ر ب    َ ْ  َ   َ  ِّ  َ   ْ ل م ك  ! َ  ، م ا أ ح  َ  َ أ ي  ر ب    َ ْ  َ   َ  ِّ  َ   ْ  َ ! ، َ  ِّ  أ ي  ر ب     ْ  َ

ل م ك   َ  َ م ا أ ح   َ ْ  َ   َ!P215F٤P  
لآخرين بل نظر لحلم الله تعالى وصفحه عن الظلمة فنظر الصديق هنا لا لتصرف هذا السفيه ولا مبالاة ا 

 .ا هتفرعبم هلاغشنلا ،مله يننيعلمابلخالق عن أحوال المخلوقين مجملا
هبذا يلاحظ أن النموذجين كليهما يجتمع فيهما جانب أساسي ومهم، وهو التكامل بين الديني الروحي  

هاجايتحاو ةيناسنلإبا لاعفلا لاصتلااو ،ةقيمعتا المختلفة،  والإنساني، فالنموذجان كلاهما يمتلكان التجربة الروحية  
حماستلا نأ ناكردي ا ةئيسلا ةحفاكم ىلع نيبلما ملاسلا باطخوبلحسنة والتغاضي عن الزلات هو القادر على كبح 

ا واكتمالها جماح خطاب الكراهية وتقديم البديل النافع له، وهو خطاب السلام الذي يعيد للإنسانية كرامتها وتكامله
 .في الوقت ذاته

 حين لا يجدي العفو :الظالمون وسياق التسامح
وفي تصور التسامح القرآني، يجب الانتباه لحقيقة مهمة أن فرصة الحوار المتاحة التي تكفلها مساحة العفو  

ما في كبح جماح والصفح، ويعززها خطاب السلام بنماذج التجربة الدينية الناجحة المقدمة أعلاه، قد لا ينجح دائ

                                                           
  .١٩٤: ١٩الجامع بتأويل آي القرآن، سابق، ج الطبري،  ١
  .١٢٢: ٦،  وابن كثير، تفسير القرآن العظيم، سابق، ج١٥٥: ٤انظر  تفسير السلام عند الماوردي، النكت والعيون، سابق، ج ٢
  ١٢٢: ٦ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، سابق، ج ٣
  .٣٧٤، ١ابن هشام، السيرة النبوية، ج ٤



 
 

۱۰۰ 

خطاب الكراهية خاصة إذا تحول لسلوك عدواني يتهك الحقوق ويتعدى على الحرمات، وعند هذه النقطة يكون الحق 
 .مكفولا في دفع العدوان

فعندما لا يكون العفو والصفح كافيين، وحين يختار فريق الحوار الموضوعي الهادف، حين يلقى رسالة  
P216Fالصفح، 

١
P حيرصلا ناودعلبا ةء أ لمتيح لا يذلاتويلا ولا تفسيرا، فهنا يوضح القرآن الكريم ما ويختار فريق آخر الإ
ي  أ ح س ن  إ لا  ": قال تعالى: علينا فعله

ل تي  ه  اب   لا إ   با ت ك لا   ل ه أ او ل دا  
 تج  ُ  ِ  َّ  لا    َ  ْ  َ  َ  ِ  ِ َّ  ِ  َّ  ِ  ِ  َ ِ  ْ   َ  ْ  َ    ُِ  َ ُ نـ ه م  َ  َ  ُ  ْ  ال ذ ين  ظ ل م وا م   ْ  ِ    ُ  ََ   َ   ِ ، )٤٦: العنكبوت( "   َّ

من جدال الطرف الآخر وأرفع مستوى منه، وألا يتهاون حين يكون الأمر  فنيبغي أن يكون جدال المسلم أفضل
  P217F٢P.ا لاصتبلحقوق والتعدي عليها

فإن العدوان على الأد�ن والحقوق  P218F٣P،-لا الانتقام– إن عدم استحقاق الظالم للتسامح، �تي في سياق العدل 
فإيقاف الظالم وردعه في هذا السياق سيكون مهما  الدينية والكرامة الإنسانية أمر متصل بعموم الجماعات الإنسانية،

، فإن الظالمين إذا لم يردعوا  أفسدوا حياة الأمم والشعوب المختلفة، وهو اولطب لا شك، لئلا تفسد الحياة الإنسانية
د�ن المختلفة قتي تيلا يرياعلماو قيثاولما دايجإ نمضتي اقه ربا حماية الأد�ن وتوفير مساحة مقننة لإعادة الاعتبار للأ

 .هاسدقم ضرعت دنتا للإساءة
 

 :الخاتمة
بناء على المبحث اللغوي المطروح أعلاه، والذي يتناول ألفاظا دالة على مفهوم التسامح في سياق التفاعل  

حملن ،ةيهاركلا باطخو ةءاسلإا ع حماستلا ةركف نأ ا مستت ملاسلإا فيبلحيوية والديناميكية، فهي فكرة  ليست 
 .ة بل قادرة على التمدد في مساحات التطبيق العملي اليومينظري

فالقرآن الكريم يجعل التسامح وفكره أمرا مصاحبا للمسلم في حياته اليومية، يتعايش معه، ويعيش به،  
ويستطيع عبر تنوع أوامره أن يتصرف وفقا لإماكناته وقدراته من �حية، ومن �حية أخرى، وفقا للمقاصد الشرعية 

ه لمعلا اهيلإ لصوتلا نكيم ،ةقيمع ةيناسنإ ناعم نم اهيف ابم ةبوبا والارتقاء عبرها، فالتسامح مفض للترقي في المط
علاقة المسلم بربه، وفي الوقت ذاته فالتسامح ثمرة من ثمرات هذه العلاقة، ومن زاوية أخرى، فالتسامح مع الآخر 

                                                           
  ٣٨٢،١: ٢ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، سابق، ج: انظر  مثلا: الحوار الدينيحول نماذج من 

  ٢ ..٢١: ٧ابن عاشور، التحرير والتنوير، سابق، ج: انظر  في معنى الظالم هنا
قادر عطا، دار الكتب العلمية، الطبعة محمد عبد ال: د: انظر حول عموم العدل لكل أحد سواء قاتل المسلمن أم لم يقاتلهم، ابن العربي، أحكام القرآن، تحقيق

  ٣ ٢٢٨: ٤لبنان، ج–م، بيروت ٢٠٠٣-هـ  ١٤٢٤الثالثة، 



 
 

۱۰۱ 

في –تضائه لمنظومة الحقوق والواجبات التي تظلله وأخاه تسامح واقعي مرتبط بطبيعة هذا الآخر، وتفاعله وار 
 .المسلم -الإنسانية

حماستلا ةركف ن جردتلا دودح دنع كلذك فقوتت لا ا وحنت لب راولحاوبتجاه الكفاح الإيجابي ضد خطاب  
لا تغدو هو ،اهطبضو اتهرصالمح ىعست لب ،ةءاسلإا ددتم لاكشأ نم لكش يبأ اقلطم حمست لا يهف ،ةيهاربذا 

 .الإساءة شيئا سالبا، بل فرصة طيبة لفتح أبواب الحوار الموضوعي، واختبارا لنبل الإنسان المسلم
في الوقت ذاته، يلاحظ جليا أن التسامح وخطاب السلام يعد من الأعمال الصالحة التي تبنعث من العلاقة الخاصة 

 .قي في هذه العلاقة بصورة إيجابية وفعالة أكثر فأكثربلخالق جلت قدرته، وفي الوقت ذاته، تساعد المسلم على التر 
 

 : المصادر والمراجع
 :المصادر المقدسة
 .القرآن الكريم

 .م١٩٩٤ا ةعبط ،نانبثلثة، – ،يمدقلا دهعل الآا ةخسنبء اليسوعيين، دار المشرق، بيروت : الكتاب المقدس
 :المراجع
محمد عبد القادر عطا، دار : د: أحكام القرآن، تحقيق الأشبيلي، أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري ابن العربي، -۱

 .م٢٠٠٣-هـ  ١٤٢٤الطبعة الثالثة، لبنان، –بيروت الكتب العلمية، 
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير القرآن : ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد، التحرير والتنوير -۲

 .م١٩٨٤تونس، تونس،  مليد، الدار التونسية للنشر،
عبد السلام محمد هارون، دار : ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكر� الرازي، مقاييس اللغة، تحقيق -۳

 .م١٩٧٩-هـ  ١٣٩٩مصر، الطبعة الأولى،  –الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة 
سامي محمد سلامة، : لقرآن العظيم، تحقيقابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، تفسير ا -٤

 .م١٩٩٩-هـ  ١٤٢٠دار طيبة، الطبعة الثانية، 
مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري : السيرة النبوية، تحقيق عبد الملك بن هشام بن أيوب المعافري، ابن هشام، -٥

الثانية، : ر، الطبعةمص-وعبد الحفيظ الشلبي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده  القاهرة
  .م ١٩٥٥ -هـ ١٣٧٥



 
 

۱۰۲ 

هلال : د: علم دلالة الرؤية القرآنية للعالم، ترجمة وتقديم: إيزوتسو، توشيهيكو، الله والإنسان في القرآن الكريم -٦
لبنان، –مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، بيروت : المنظمة العربية للترجمة، توزيع: محمد الجهاد، نشر

 .م٢٠٠٨
لبنان، –عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث، بيروت / د: البغوي، الحسين بن مسعود، معالم التنزيل، تحقيق -۷

 .ـه ١٤٢٠الطبعة الأولى، 
محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، / د: البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين، السنن الكبرى، تحقيق -۸

 .لبنان–بيروت 
 .٢٠٠٢تريخ الأد�ن دراسة وصفية، دار الثقافة العربية، حسن، محمد خليفة،  -۹
عبد الرحمن بن : السعدي، عبد الرحمن بن �صر، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تحقيق  -۱۰

 .م٢٠٠٠-هـ  ١٤٢٢معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 
أحمد محمد شاكر، مؤسسة : آي القرآن، تحقيق أ يق نايبلا عماتويل الطبري، محمد بن جرير بن يزيد، -۱۱

 .م٢٠٠٠-هـ  ١٤٢٠الرسالة، 
مؤسسة : بيت الله بيات، نشر: تحقيق أبو هلال الحسن بن عبد الله، الفروق اللغوية، العسكري،  -۱۲

 .ه ١٤١٢الأولى،  إيران، الطبعة–قم  النشر الإسلامي التابع لجماعة المدرسين بقم المشرفة،
السيد عبد المقصود عبد الرحيم، دار :  النكت والعيون،تحقيق  بن محمد،علي بن محمد الماوردي، -۱۳

 .لبنان–الكتب العلمية، ومؤسسة الكتب الثقافية، بيروت 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 
 

۱۰۳ 

                                             ٔ   التسامح ا�يني مع النصارى في الهند زمن السلطان أ كبر
)م١٦٠٥-١٥٥٦/هـ١٠١٣-٩٦٣(   

يةدراسة �ريخية في ضوء المصادر البرتغالية والمغول   
ٔ            صاحب �الم ا� عظمي الندوي. د            

 
د  السلطان  ع   �         ُّ  َ م الهند منذ النصف الثا�ي من ) أك��(ُ 

 
                            من أعظم السلاط�ن الهنود بلا منازع، وقد حك
َ

                                       

و�� �� مس��ل القرن ا�حادى عشر ال�جري، �� الوقت الذي زاد فيه حضور 
 
                                                                 القرن العاشر ال�جري إ�� أن  ت
ُ
  ْ                          

ا ��
 
ا كب�� ا وم�حوظ     �ور�ي�ن تزايد 
ً
ن عملوا ع�� . المناطق الساحلية �شبه القارة الهندية              ً      ً                               َ            و�ان ال���غاليون أول م 

                                                                                        ٌ       تفعيل النشاطات التجار�ة والقرصنية �ور�ية �� تلك المناطق الساحلية، و�ذلك، �انت لهم تأث��ات  سلبية 

 عن ارتباطهم القوي با
 

ا �� النوا�� السياسية و�قتصادية والتجار�ة، فضلا                      و�يجابية مع 
ً

                                               ً             
  والدي�ي 

عد الثقا��  ّ ِ لب         ِ ّ           ُ  

ا لقول �عض المؤرخ�ن الغر�ي�ن . �� المنطقة، وذلك منذ بداية النصف �ول من القرن العاشر ال�جري      ً                            ووفق 

   َّ                                                                                    ْ   فإن  سيادة ال���غالي�ن السياسية والعسكر�ة البحر�ة �� المناطق �فر�قية و�سيو�ة تم��ت بخاصيت� ن 

ن ��م:      ْ  رئيست� 
 

   تتمثل أولاهما �� تمك
ُّ

من ضمان سيطرة بر�غالية شبه متنازع عل��ا ع�� البحار الهندية �� وقت                     

ي سياسة تبش��ية صر�حة، مستخدم�ن أدوات القوة و�كراه؛ من أجل  ّ                                                            مبكر، وتتعلق ثان��ما بقيامهم بتب�                                  

ر  تحقيق أهدافهم الدينية والسياسية المتمثلة �� تحو�ل الشعوب القاطنة �� تلك المناطق إ�� النصرانية،
 

  و�ش
ْ

   

(P.ثقاف��ا وترو�جها ب�ن تلك الشعوب
219F

١( 

ف واس�و دي �اما �� �عثة استكشافية بر�غالية إ�� الهند عام  الة والمستكش                ّ           ِ                                                         فبعد وصول الرح 

ت  ع��  -م١٤٩٨/هـ٩٠٣
 

لت بداية مرحلة جديدة انطلق
 
م؛ حيث إ��ا مث

 
د علامة بارزة �� تار�خ العال ع 

 
 ْ     وال�ي �

َ
                          

َّ
              

َ
                            َ

ُ
       

 عن دورها المهم �� تأسيس قاعدة جديدة من البحار إ�� التعرف ع�� الثق
 

م، فضلا
 
                                       افات المتعددة �� العال

ً
      

َ
                     

Pالصراعات السياسية والعسكر�ة والدينية ب�ن الدول والشعوب

)
220F

٢(
P -  بدأ ال���غاليون بالعمل الدؤوب وا�جهد

ا منذ عام  ر�ة م ع�� توسيع نطاق سياد��م السياسية و�قتصادية والتجا١٥٠٥/هـ٩١٠              ً          المتواصل، تحديد 

                                                           
(1) Sir, Edward Maclagan, The Jesuits and the Great Mogul, (London: Burns Oates & Washbourne 
LTD, 1932). p. 19. 
(2) Diffie, Bailey W. and George D. Winius, Foundations of the Portuguese Empire, 1415–1580, 
(Minnesota: University of Minnesota Press, 1977), p. 176; Nigel, Cliff, Holy War: How Vasco da 
Gama's Epic Voyages Turned the Tide in a Centuries-Old Clash of Civilizations, (New York: 
Harper, 2011). 



 
 

۱۰٤ 

نوا من غزو 
 

           والدينية لا سيما �� السواحل الغر�ية لشبه القارة الهندية، وخلال �عوام الثلاث�ن التالية تمك
َّ

                                                                                      

ا  ت  تلك المنطقة مقر ا سياسي  ا ف��ما، وعليه أصبح  ا قو�  ا تجار�  سوا موقع  ً        �     �                   َ ْ               �       �  أرا��ي �وا وديو واستعمارهما، وأس         َّ                                

ن��ي المع�  
 

ا للوكيل وا�جلس الك          َّ وتجار� 
َ

بل الملك ال���غا�� �� لشبونة     ً                     ِ                            ن من ق  ت ١٥٥٨/هـ٩٦٥و�� عام .      
 
  م احتل
َّ
      

  مهم الواقع �� خليج كمبايه �� 
ا منطقة دمن ال�ي �انت تتمتع بوجود ميناء تجاري  ٍ                              القوات ال���غالية أيض 
ّ                                              ً                     

(P.گجرات
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١( 

ق             َّ                                                                    ومن هنا، فإن  وجود ال���غالي�ن و�شاطا��م التجار�ة والسياسية �� تلك السواحل الهندي
 
  ة خل
َ
    

  منطقة گجرات الغنية والمزدهرة للإم��اطور�ة المغولية �� عام 
ِ                                                        مش�لة كب��ة مع المغول، و�خاصة �عد ضم 
ّ                                   

  سفينة هندية دون . م١٥٧٢/هـ٩٧٩
ت الهيمنة البحر�ة ال���غالية ع�� بحر العرب �� عدم إبحار أي  ب  ِ                 و�سب 
ّ                                                           َ َّ    

  ) Cartaz" (�ارتاز"ا�حصول ع�� ما �س�ى 
ٍ أو جواز مرور خاص 
          ِ                          من السلطات  ال���غالية من أجل القيام                  ّ

ا وجائر ا ع�� وجه . بالرحلات التجار�ة والدينية �منة ً        ً          وقد أصبح ذلك الوضع بالنسبة للمسلم�ن الهنود صعب                                               

د  نقطة انطلاق ل�حجاج الذاهب�ن إ�� ا�حرم�ن الشر�ف�ن ع 
 
َ  ُّ                                                ا�خصوص؛ لأن  موا�ي الساحل الغر�ي �انت �
ُ
                           َّ          P

)
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٢(
P .

ا، �انت الصراع
 
              إذ
ً
ا، و�ي��ا و��ن القوات      ُ                                                   �                      ات  السياسية والعسكر�ة ب�ن المغول و�مارات الهندية داخلي 

كم السلطان أك�� ا، جار�ة وسار�ة خلال ف��ة ح   .                �                          ُ               ال���غالية خارجي 

ا إ�� الرحلات  رون ال�اثوليك أيض   
 

 ، بادر المبش
  و�قتصادي 

ً              ومع قيام ال���غالي�ن بالتوسع �قلي�ي                  ِ
ّ

           ِ
ّ         ِ ّ                                   

P                      َّ                                هند و�ستقرار ف��ا، وكر سوا جهودهم لنشر المسيحية وترو�جهاالدينية إ�� ال

)
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٣(
P . و�� الواقع، احتكر

ر المسيحية وترو�جها، بجانب احت�ارهم ممارسة التجارة 
 

ة �ش هم    م 
  والدي�ي 

                                                  ال���غاليون ع�� المستوى السيا�ىي 
ْ

    ّ  ُ  ِ ّ        ِ ّ                               

والسياسية بالعهد البابوي فقد حصلوا ع�� تلك الشرعية الدينية .                ٍ                 �� أقاليم وأراض  ع�� البحار آنذاك

)Romanus Pontifex(P)
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٤(
P ل البابا ني�ولاس ا�خامس ١٤٥٥/هـ٨٥٨، المنصوص عليه �� عام ب  َ                        م من ق   ِ      )Pope 

                                                           
(1) Hugh Murray, Historical Account of Discoveries and Travels in Asia, (London: Longman, 
1820), Vol. 2, pp. 43-65-71. 

            ُّ                                       اضطروا إلى تحم ل الإها�ت من البرتغاليين بسبب إرغامهم على "                             َّ                                              أفاد المؤرخ المعاصر البدايوني أن  الحجاج الذاهبين إلى الحرمين الشريفين عن طريق البحر  (٢)
       ِّ                                                                دح ىلع  ا ينملسلما مايق ،هيربعتبستخدام تلك الجوازات تعني إقرار عبادة الأصنام ".                           ً                       لى تلك الجوازات التي تحمل صور ا لمريم ويسوع مختومة عليهاالحصول ع
، ٢، جـ)م١٩٢٥-١٨٨٤الجمعية الآسيوية : كلكتا(، )W. H. Lowe(عبد القادر البدايوني، منتخب التواريخ، ترجمة إنجليزية، : راجع". أتييده
 .٢٠٣ص

(3) Hugh Murray, op. cit., pp. 72-75. 
 :ا لماكلا صنلا ىلع علاطلابللغة الإنجليزية راجع (٤)

Frances Gardiner Davenport, European Treaties Bearing on the History of the United States and 
Its Dependencies to 1648, (Washington, D.C.: Carnegie Institution of Washington, 1917-37), pp. 
20-26. 



 
 

۱۰٥ 

Nicholas V ( ب ذلك العهد إ�� الملك ألفو�سو ا�خامس َ                                     الذي كت        )Alfonso V (لل���غالP

)
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١(
P . و�� عام

                                         ْ    ا�عة ل�جمعية أو الهيئة اليسوعية ال�ي �شأت  �� م، تأسست أبريشية أو ال�جنة التبشر�ة الت١٥٣٤/هـ٩٤٠

                         ِ �� �وا للعمل ع�� النشاطات  ) S. Ignatius of Loyola(إغناطيوس دي لو�ولا .             ّ م بجهود القس  ١٥٣٩أور�ا عام 

رون من . الدينية والثقافية النصرانية �� الشرق �له من رأس الرجاء الصا�ح إ�� الص�ن
 

رسل المبش
 
       وعليه؛ أ

ّ
        

ُ
        

ا هناك؛ لتقديم ا�خدمات الدينية و�جتماعية لل���غالي�ن ولمعتنقي ا�جماعة اليس               ْ     ً                                                             وعية ال�ي �شأت  جديد 

                ُ وقد دعمت السلطات  . الديانة النصرانية من ناحية، ولتفعيل النشاطات التبشر�ة من ناحية أخرى 

 و�طرق عديدة مثل
 

ا �املا                 �ستعمار�ة �� �وا تلك النشاطات التبشر�ة دعم 
ً

الغذائية ع�� توزيع المواد :                                           ً      

 عن تقديم المساعدات 
 

                   الفقراء، و��شاء المستشفيات العامة، وتوف�� فرص العمل �� �جهزة �دار�ة، فضلا
ً

                                                                       

ع نطاق �شاطا��ا الدينية والتبش��ية �� الهند مع وصول سان . العسكر�ة إ�� ا�ح�ام الهنود ا�حلي�ن        َّ                                                        وقد توس 

د  أحد أول سبعة أعضاء �� ١٥٤٢/هـ٩٤٨�� عام ) S. Francis Xavier(فر�سيس كسفار�وس  ع  َ  ُّ                       م الذي �ان �   ُ            

                                                                       ّ   َّ                 تلك ا�جمعية اليسوعية ال�ي �انت تقوم بمهمة مزدوجة تتمثل �� الكفاح المستمر  ضد  ا�جماعات �صلاحية 

�� أور�ا من جهة، وتقو�ة النشاطات التبش��ية ودورها �� �شر الديانة المسيحية بواسطة إرسال إرساليات 

(P.ميع المناطق �سيو�ة و�عميد شعو��ا من جهة أخرى دينية إ�� ج
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٢( 

لة �� هذه  ه من الصعب دراسة علاقة الدولة المغولية بال���غالي�ن دراسة سياسية مفص          َّ                                                                  َّ          هذا، ولأن 

                      ُّ                                                                      الورقة الصغ��ة؛ فسينصب  ال��ك�� هنا ع�� توضيح علاق��ا الدينية ��م ولا سيما القساوسة، و�رساليات 

ه إ�� فتح التبشر�ة �� عهد  ْ           السلطان أك��، و�� توطئة الورقة سيتم إلقاء الضوء ع�� الظروف ال�ي دفعت                                                                     

                               ٍ                                                            �بواب ع�� مصاريعها لإجراء حوارات  دينية وفكر�ة و��جيعها ب�ن �ديان السماو�ة وغ�� السماو�ة، مع 

م    لدى السلطان أك�� حيال النصارى والنصرانية؛ مما قد 
ّ ِ                                                 َّ  تبيان وجود التسامح الدي�ي           ِ           للإرساليات  التبش��ية                         

ا ذهبية ونقطة �نطلاق نحو المناطق البعيدة، من أجل �شر المعتقدات النصرانية وثقاف��ا الدينية  ً                                                                                        فرص    

 .وترو�جها �� ر�وع شبه القارة الهندية، و�� المناطق �سيو�ة �خرى 

            ِ اصل والعلاقات                ْ      ٌ             ْ                                  حقيقة �مر، مضت  سنوات  عديدة قبل أن  تقوم السلطات المغولية بإيجاد التو 

  ا�جديد 
ّ ِ        بالسلطات  ال���غالية �� ا�جنوب، ولكن حينما بدأ �تصال فإن  العقل المستفسر ل�حاكم المغو��                             َّ                                               ِ        

                                                           
(1) ا لاغتبرلابلسيطرة على جميع الأراض الواقعة في جنوب    قح دهعلا كلذ صوصن دكؤ                                                َّ                      ) Cape Bojador              ً                في أفريقيا جنب ا إلى جنب القيام ) 

       ْ                                            هد هو من ع الدول النصرانية الأخرى من انتهاك حقوق ملك وكان الهدف الرئيس لإصدار ذلك الع. بلاستيلاء على أراض المسلمين الأتراك وغير المسيحيين
:للتفصيل راجع. دة المكتشفة                                                    ِّ                                                          البرتغال في التجارة والاستعمار في تلك المناطق، وبخاصة في ظل   وجود المنافسة البرتغالية والقشتالية في الهيمنة على الأراض الجدي  

Tomlins, Christopher, Freedom Bound: Law, Labor, and Civic Identity in Colonizing English 
America, 1580–1865, (New York: Cambridge University Press, 2010), p. 101. 
(2) Edward Maclangan, op. cit., p. 20. 
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 �نتباه للمقارنة ب�ن �سلام والهندوسية، قد أخذ �� اعتباره الديانة المسيحية 
 

                                                                        السلطان أك�� الذي صرف
َ

                     

ا ضمن المذاهب والديانات �خرى  ً                             أيض    . 

، توجد �� حوزتنا مصادر تار�خية معاصرة ومتنوعة من المصادر المعاصرة ومن ومن    
 
سن ا�حظ ِ                                                                    ح 
ّ
       ُ 

نا بمواد ثر�ة للمناقشة عن علاقة السلطان أك��              ِ                                  ُّ                                            كتب ا�حوليات  وأعمال القساوسة ورسائلهم ال�ي تمد 

 عن دراسة قضية التسامح الد
 

                          بالسلطات  ال���غالية والهيئات  التبشر�ة وعناصرها، فضلا
ً

  لدى السلطان         ِ                    ِ                       
ّ ِ             ي�ي    

أك�� حيال النصراني�ن والنصرانية بواسطة إدخال القساوسة �� منظومة حوار �ديان ودراسة مقارنة 

  تلك المصادر ا�حلية وأبرزها مثل أعمال المؤرخ والدر�اري أ�ي الفضل. �ديان �� عهده
ِ                                                              ومن أهم 
ّ       P

)
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١(
P والمؤرخ ،

P�اري �خر نظام الدين الهروي وغ��همالدر�اري عبد القادر البدايو�ي، والمؤرخ الدر 

)
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٢(
P ومن ناحية أخرى ،

�ا المبشرون ال���غاليون والذين قضوا سنوات  عديدة �� البلاط  َ                                         ٍ                هنالك عدد كب�� من الوثائق والرسائل ال�ي كت�                                            

Pالمغو��

)
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٣(
P. 

 :هذا، وستتضمن الورقة النقاط التالية

 
 

 أولا
ً

 .�ار الدينية والفلسفيةموقف السلطان أك�� من �ديان والمذاهب و�ف:    

ا ً  ثاني   .بداية علاقة السلطان أك�� بال���غالي�ن و�رساليات التبش��ية:    

ا
 
 ثالث
ً
 .م١٥٨٣-١٥٨٠/هـ٩٩٠-٩٨٧موقف السلطان أك�� و�دارة المغولية من البعثة �و�� للقساوسة �� عام :     

                                                           
(1) (أبو الفضل، آيين أكبري، ترجمة إنجليزية   H. Blochmann (مه، ترجمة إنجليزية ؛ أكبر �)م١٨٩٤-١٨٦٠الجمعية الآسيوية، : كلكتا(، ) H. 
Beveridge ).م١٨٩٧الجمعية الآسيوية : كلكتا(، )  
(2) (نظام الدين أحمد بخشي الهروي، طبقات أكبري، ترجمة إنجليزية  Brajendranath DE الجمعية الآسيوية : كلكتا(رساد، ݒومراجعة بيني ) 
).م١٩٧٣  

(3) ْ          َّ                         على المرء أن  يتذكر أن  المبشرين البرتغاليين لم يكو   نوا رحالة عاديين في فترة الدراسة، بل أتيحت لهم الفرصة لإيجاد العلاقات الطيبة والقوية مع السلطان           
ً                            وقد سجلوا في أعمالهم وتقاريرهم أيض ا العادات والتقاليد واللغات. أكبر والسلطات المغولية ابنلل ةيليصفتلا تلاجسلا تناكابت والحيوا�ت الهندية . إلخ...                                

َ                      اروأ في مهئاسؤر لىإ اهولسرأ تيلا خيراتلاو ايفارغونثلإاو ديلاقتلاو تاداب ت ـع د  سجلات لا ت قد ر بثم ن وغير متحيزة إلى أبعد والد��ت وال     َّ   ُ        ُّ  َ وهنالك . الحدود                                                                     ُ 
:ا هتقلاعو بركأ ناطلسلا دهعب قلعتي اميف ةيعوسيلا صوصنلا مدقأ ىلع يوتتح تيلا ةروشنم ةسيئر بتك ةثلابلقساوسة اليسوعيين  

Correia-Afonso, Letters from the Mughal Court: the first Jesuit mission to Akbar (1580–1583), 
edited and introduced by John Correia-Afonso, Studies in Indian History and Culture of the Heras 
Institute, (Anand: Gujarat Sahitya Prakash, 1980); Monserrate, The commentary of Father 
Monserrate, S.J., on his journey to the Court of Akbar, translated from the original Latin by J. S. 
Hoyland and annotated by S. N. Banerjee, (London: Humphrey Milford, 1922); Pierre Du Jarric, 
Akbar and the Jesuits: an account of the Jesuit missions to the court of Akbar, translated with 
introduction and notes by C. H. Payne, (London: George Routledge & Sons, 1926; repr. London: 
Routledge 2004). 



 
 

۱۰۷ 

ا ً  را�ع   .م١٥٩١/هـ٩٩٩ساوسة �� عام موقف السلطان أك�� و�دارة المغولية من البعثة الثانية للق:    

ا -١٥٩٥/هـ١٠١٣-١٠٠٣موقف السلطان أك�� و�دارة المغولية من البعثة الثالثة للقساوسة �� عام :     ً خامس 

 .م١٦٠٥

 .خاتمة -

 
  :المبحث الأول 

 موقف السلطان أكبر من الأد�ن والمذاهب والأفكار الدينية والفلسفية
ُ                                تصف  تلك المصادر المعاصرة السلطان أكبر         َّ                                                  متي هتع  ا يهيدبلا نهذلاو لاعفلا لقعلاو قرالخا ءاكذلبابلرغم    

ّ من أنه كان أ مي ا  ً ُ           P

)
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١(
P ، ً      ً  لماعلا نوؤشب ا متهم ناك هنأ لىإ ةفاضلإبا ا نمؤيو ،رصاعلمابلتسامح الديني والفكري إيما�  كاملا                                                       ًّ                        

ِ                             ويجد اللذة في إجراء المناقشات  والمناظرات  الدينية والفلسفية، مع الميل            ِ وكانت لديه .         ُّ                  إلى التصو ف والتزكية والسلوك                         
                          ٍّ                                                                             رغبة جامحة في إيجاد مذهب فكري   من شأنه تلبية توقعاته المتمثلة في توفير حرية الدين والعقدية للجميع والتسامح مع 

ًّ    ً                            ً     ً   ا ا يسايس بركأ ناطلسلا ناك ،عقاولا برع ا على الساحة السياسية، وبطلا  جريئ ا م. جميع الأد�ن والمذاهب    ً     قدام ا في                               
 نأ ا ديج ا مهف مهف دق ا ةيروميتلا ةرسلأا لوبق ةلاح في طقف رمتسي دق هتللاس مك حبلرعية كلها؛ من . ميادين الحرب                                                                    ُ  َّ     ً      ً           

 .المسلمين وغير المسلمين
                            ُّ                                                             ولقد كانت الهند تشهد وقائع تحو ل غير المسلمين إلى الإسلام، لا سيما بعد قيام الدول والإمارات الإسلامية 

ا، ورغم هذا فإن  الأد�ن والمذاهب القديمة منذ القر  ً                َّ                      ن السابع الهجري وصاعد  ًّ      لم تختف  كلي ا ولا جزئي ا، ولم  -ولاشك  –                             ًّ     ِ   
يتمكن المسلمون من القضاء على العادات والتقاليد الدينية والاجتماعية المنتشرة لدى الشعب الهندي، وعليه فكان 

ْ                           من المستحيل أن  يعتنق الشعب الهندي كله الإس َ َّ               لام حتى في ظل   النشاطات  الدعوية الكبيرة، ومن ثم  ، أدرك السلطان                                    ِ         ِّ          
ُ    أكبر ضرورة تقديم بعض التنازلات  في مجال الدين واللغة والثقافة والعادات والتقاليد؛ من أجل ضمان بقاء الح كم                                                                      ِ                           

 .والسلام في البلاد
ِ        وبناء  على ذلك؛ اتخذ  السلطان أكبر، مجموعة  من القرارات  والإجرا             ً                   َ ِ     َّ                            ءات  وطب قها على أرض الواقع والتي كان     ً                

ً        ً                 ِّ                                 ِ   من المفتر ض أن  تثبت رغبت ه في أن  يكون حاكم ا وحامي ا لجميع رعايته بغض   النظر عن الدين والمذهب واللون والع رق           ْ       َ          ْ     َ        .
ِ                              إ ه مايق تارارقلا كلت ينب نمبلغاء الج زية المفروضة على الهندوس في عام  م، وكان الهدف من ذلك ١٥٦٤/هـ٩٧١                       ُ          

                                                           
كان والدي يقابل في كثير من :"قشات الدينية، فقالگناهج ناطلسلا بتيرا بركأ ناطلسلا مامتها نع ،هتاركذم في بلعلماء والدخول معهم في المنا  (١)

بنه لا يقرأ ولا يكتب؛ لكثرة  -رغم أميته -الأحيان علماء كل دين ومذهب، لا سيما فضلاء الهند وعلماء الد�نة الهندوسية، ولم يكن يشعر جلساؤه 
 .٣٧، ص١توزك جهانگيري، جـ: راجع..." نثر ولطائفهمامجالسة العلماء ومصاحبة الفضلاء، والمناقشة معهم، وكان يفهم دقائق الشعر وال



 
 

۱۰۸ 

إ همايق نعبلغاء   ْ وض   في نوواستم ينملسلماو سودنلها  نأ اه دافم ةماع ةدعاق  لاضف ،اتهابجاوو اهقوقح فيو ةنطاولما                  ً                                                         َّ      ُ                 
ً         َّ      قانون حظ ر إنشاء المعابد الهندوسية ودور العبادة الأخرى، وفي وقت لاحق، امتد  ذلك الامتياز  أيض ا إلى الن صارى؛      ُ            َّ                                                             ْ        

وفي گجرات عام   م١٥٩٩/هـ١٠٠٧م، وفي أگرا عام ١٥٩٧/هـ١٠٠٥عام حيث سمح لهم ببناء الكنائس في لاهور 
 )P)231F١.م١٥٩٨/هـ١٠٠٦

ُ                                                     ولا ريب أن  تلك القرارات  كانت تمليها الاعتبارات  السياسية الأكبرية، والمبادئ السياسية الداخلية التي كان                        ِ             َّ         
ِ     تلك القرارات  والإجراءات  هو  وكان أحد أهداف". السلام مع الجميع، أو الصلح مع الكل"المبدأ الأساس لها هو            ِ            

 دلحا في ل ثمتي رخلآا  أ نمتثير فصيل قوي   من  ُ           َّ       ِّ                ٍّ     فدلها ناكو ،يواستلبا قوقلحاو تازايتملاا دونلها �اعرلا عيجم ءاط                                                           
ّ                 رجال الدين والعلماء المسلمين المتعص بين في البطلا الأكبري ْ    ْ ولكن من المؤكد أنه لم يكن لأي   من تينك القراراين  أن  .                                                  ٍّ                           

، وإلى س بل التفكير  ُ           يدخل حيز التنفيذ على نحو  م ر ض  لو أن  السلطان نفس ه كان يفتقر إلى التسامح الديني   والفكري         ِّ        ِّ                             َ            َّ       ٍ  ْ  ُ  ٍ                       
 .        ِّ التوفيقي   

، ١٥٧٥/هـ٩٨٢أمر السلطان بتشييد مبنى فسيح وأنيق في مستهل عام  ٍ   م والذي كان يتكون من أربع قاعات                                
Pور الواقعة في عاصمته الجديدة فتح پور سيكريا كلذبلقرب من القصر الجديد في فتحپ

)
232F

٢(
P وأطلق السلطان  على ،      ُ               

ُ  ِّ        بيت العبادة، وفي الواقع كان ذلك المبنى بمثابة قاعة أو صالون خ ص  ص لإجراء :   ْ أي  " عبادت خانه"ذلك المبنى                                                          
ُ         ِّ    المناقشات  الدينية والفلسفية التي كانت ت عق د  مساء كل   خميس  َ  ُ                             ِ والأمراء والنبلاء وأركان  وكان العلماء ورجال الدين.        

                                  ِّ                                                             الدولة يجتمعون في تلك القاعة، وهم يمث  لون مدارس دينية ومذهبية مختلفة للإسلام، ويشاركون في المناقشات حول 
Pالمسائل الدينية والفلسفية المهمة

)
233F

٣(
P . ولكن، سرعان ما بدا للسلطان أن  المشاركين في تلك الاجتماعات  ليس لديهم            ِ                        َّ                             

                                                                         ِّ   إلى اتفاق مناسب سواء حول قضا� ذات أهمية أساسية، أو حتى في المسائل الصغيرة المتعل  قة  قدرة عالية للوصول
هاماتهاو ةدالحا متهاشاقنتم المتبادلة والاعتداء على بعضهم البعض إلى  ْ                                                              دأ دقف ،ةيركفلاو ةيعامتجلااو ةينيدلا نوؤ  ت  َّ                                          

            ْ                                   ز ونفور شديدي ن تجاه ذلك الوضع؛ لأنه كان يرى فيهم ا رعشي ناطلسلا ناكبشمئزا.    ُّ                     تدخ ل حراس القصر عدة مرات

                                                           
(1) Father Felix, “Farmans, Parwanahs and Sanads issued in favour of the Jesuit Missionaries”, 
Journal of the Panjab Historical Society: Special Number 5, 1 (1916): 1-53. 10-11. 

 .١٩٨، ص ٢تواريخ، جـالبدايوني، منتخب ال: راجع (٢)
كل مساء خميس، يدعو السلطان أكبر أفراد من السادات، والشيوخ الصوفية، والعلماء والأمراء : "...ا تاعامتجلاا كلت نيويادبلا فصبلطريقة التالية (٣)

ْ             بقية؛ لذلك أمر جلالته أن  يجلس الأمراء للمشاركة في الجلسات العلمية، ولكن سرعان ما نشأ خلاف بينهم حول الحصول على المقاعد وحول ترتيب الأس                       
وكان جلالته يذهب من وقت . على الجانب الشرقي، وأفراد السادات في الناحية الغربية، والعلماء في الناحية الجنوبية، والشيوخ الصوفية في الناحية الشمالية

، ٢منتخب التواريخ، جـ: راجع..." ة دينية وفكرية لتقييم أفكارهملآخر إلى تلك الجماعات المختلفة، ويجلس معهم ويتحدث إليهم ويطرح عليهم أسئل
 .٢٠٢ص



 
 

۱۰۹ 

َ                                                            ً       ً                 غرور  العلم وتعاظ م ه؛ فكل واحد كان يزدري هذا ويترفع عن ذاك، الأمر الذي كان مردود ا ومذموم ا لديه، وفي �اية   ُ             َ   
P                            ْ                               المطاف شعر بخيبة الأمل؛ فألغى عق د تلك الجلسات العلمية والنقاشية

)
234F

١(
P. 

ْ                   ء والشيوخ إلى اتخاذ القرار الذي كان من شأنه أن  يقضى على هيمنتهم أدى استياء السلطان من العلما                                            
َ   م أعلن عن إصدار مح  ض ر ١٥٧٩الموافق شهر ديسمبر /هـ٩٨٦ففي عام . هرطيستم الدينية والمذهبية في �اية المطاف ْ َ                 

Pوطلب منهم التوقيع عليه رغم أنوفهم

)
235F

٢(
P   وض ع أكبر نفس ه في مكانة      ً                         َ   ِّ       ِّ ، ووفق ا لذلك المحضر أو المرسوم المل كي   والديني ،           َ          َ    

ِ  الإمام الأول والقائد العادل وفي أعلى سلطة قانونية وتشريعية في الحكم والإدارة؛ من أجل حل   النزاعات  والصراعات             ِ         ِّ                                                                                 
Pالدينية والمذهبية والفكرية إلخ

)
236F

٣(
P . وبموجب ذلك؛ أصبح ت  أحكام ذلك المرسوم الدينية والعرفية قطعية وم لز مة لا تقبل          ِ   ُ                                           ْ  َ               

أ فانئتسلااو بي   حال من الأحوالالطع        ْ                                      ً                ِّ كما أعطت ه تلك الأحكام القطعية والنهائية امتياز ا للتفسير النهائي   .               ِّ              
ِ                                                                                           للأحكام والتشريعات  القانونية الواردة في القرآن والأحاديث النبوية، والتي كانت لا تزال أعلى سلطة قانونية ودينية في                  

 )P)237F٤.الإمبراطورية المغولية

ُ                                     زة من إعلان ذلك المرسوم؛ استؤنف ت  تلك المناقشات  الدينية في عبادت خانه، ولكن السلطان وبعد فترة وجي              ْ  َ                            
ً     ِّ                                       ّ                                       دعا الآن أيض ا ممث  لي الأد�ن والمذاهب الأخرى للمشاركة فيها؛ مم ا أدى إلى توسيع نطاق الخلاف والجدال والخصام            

علاوة على ذلك، لم يكن اهتمام أكبر . لتشمل وجهات نظر المذاهب والأد�ن الأخرى وعقائدها عن الإسلام
َ                                         ٍ       بلد��ت  والمذاهب الأخرى ظاهرة جديدة؛ فقد كان يحاول فهم  أسرار الد�نة الزرادشتية ودراستها منذ مدة  ليست                                              ِ      
ًّ       ً   بلقصيرة، وعليه؛ بدأ يمارس بعض الطقوس الزرادشتية مثل عدم أكل اللحوم في أ�م معينة، كما كان مهتم ا اهتمام ا                                                                                           

 .بلهندوسية والجينية والبوذية واليهودية والمسيحية وعقائدها   ً  بلغ ا 
 

 :الثاني المبحث
 ا بركأ ناطلسلا ةقلاع ةيادبلبرتغاليين والإرساليات التبشيرية 

                                                           
 .١٨٠، ص١؛ أبو الفضل، آيين أكبري، جـ٢٠٢، ص٢البدايوني، منتخب التواريخ، جـ: للتفصيل راجع (١)
 .٢٧٢، ص٢البدايوني، منتخب التواريخ، جـ: راجع (٢)
ً                          ؛ أيض ا أبو الفضل، آيين أكبري، جـ٢٧٢-٢٧١، ص ٢ها في البدايوني، منتخب التواريخ، جـيمكن الاطلاع على نص ذلك المرسوم أو المحضر وبنود (٣)     ١ ،
ً  راجع أيض ا. ١٨٠ص        : 

Robert Eric Frykenberg, Christianity in India: From Beginnings to the Present, (Oxford, New 
York: Oxford University Press 2008), p. 168. 

؛ نظام الدين الهروي، ٢٧١، ص٢م، راجع البدايوني، منتخب التواريخ، جـ١٥٧٩الموافق أغسطس عام /هـ٩٨٧ر في شهر رجب عام أصدر ذلك المحض (٤)
 .٣٤٦-٣٤٥، ص٢طبقات أكبري، جـ



 
 

۱۱۰ 

ٍ             ً         م، ظل  السلطان أكبر لسنوات  عديدة مشغولا  في تعزيز ١٥٥٦/هـ٩٦٣بعد جلوسه على العرش في عام                    َّ     
                                                 َّ                         دعائم السلطة والسيطرة على معظم المناطق الشمالية وج ه انتباهه إلى إمارة گجرات  وبعد ترسيخ. سلطته في شمال الهند

ًّ        ًّ الإسلامية التي كانت في حالة ض عف شديد سياسي ا وعسكر�                           ً                   وبينما كان السلطان مشغولا  في حصار مدينة سورت .                        َ             
ُ          ارب ،اوئسة شخص اسم ه أنتوني                             ُّ           م، وصل إليه الوفد البرتغالي  لأول مرة من١٥٧٢/هـ٩٧٩في گجرات في بداية عام                  

وقد أعجب .                            ُّ                   ً              وكانت تلك المناسبة بداية تعر فه على البرتغاليين وفق ا لبعض المؤرخين). Antony Cabral(كابرال 
ُ                     السلطان  بشجاعته ودبلوماسيته       P

)
238F

١(
P . لياغتبرلا دئاقلا لصو ، ا ورديبتفاريس، ١٥٧٧/هـ٩٨٤وبعد بضعة أعوام في عام                ُّ                     

، فإن  حصافته وح سن رأيه لمدينة سات گاؤن  ُ         الواقعة في بنگال إلى البطلا الأكبري مع زوجته، ووفق ا للمؤرخ الرسمي            َّ     ِّ               ً                                            
 .P)P)239F٢"                 ََّ                                      وسلوكه المستقيم أه ل ه للحصول على تقدير السلطان واحترامه له

هادقتعمو ةيحيسلما ةن�دلا نع هل نيرئازلا ينيلاغتبرلا كئلوأ ملاكب بجعأ ناطلسلاتا، وعلي ه؛ بدأ         َّ                                                                                 نأ ودبي 
                        ِّ   َّ                                ويتضح من كلام المؤرخ الرسمي   أن  النصارى بدأوا يترددون على البطلا . يتطلع إلى الحصول المزيد من المعلومات عنها

ادحتم نيويادبلا خرؤلما راشأ ث  من وجهة نظره ١٥٧٥/هـ٩٨٢السلطاني منذ ذلك الوقت، ففي أخبار عام                    ً                           
             ً                                            طلا الأكبري، واصف ا ميول مستشاري أكبر العقلانية المتحررة، ويرجع الأرثوذوكسية إلى بداية التأثير المسيحي في الب

ًّ             َّ ذلك جزئي ا إلى حقيقة أن                                   ً                                           دتري اوأدب جنرفلإا ةسواسقلدطلابلا ىلع ا يرثك نو ا موقي هتللاج ناكو ،يبركلأابلتحقيق "       
ْ        م هما حاولوا أن  يخترعوا : "      ً ني قائلا  ثم يضيف البدايو ."                                                   ً     ً هادقتعم نع مهعتم الدينية التي تستند إلى العقل استناد ا كبير ا              َ

P".   ً                                                َّ                                ا عق ا اهوقفليو متهلاايخ نمبلأدلة والبراهين العقلية، فإن  الله يضحك على عقول أهل تلك العقيدة

)
240F

٣( 

       َّ     ْ             م، ولكن  اثنين  من القساوسة ١٥٧٥/هـ٩٨٢                      ُّ                           وفي واقع الأمر، لم يصل أي  قسيس إلى البطلا الأكبري في عام 
ْ                                          م، وتمك نا من جذ ب اهتمام أكبر بواسطة رفضهما إعطاء الغفران ١٥٧٦/هـ٩٨٣نگال في عام اليسوعيين وصلا إلى ب        َّ      

َ                             ْ                        لبعض التجار المسيحين الذين كانوا قد خد عوا الإدارة المغولية في مسألة دف ع الضرائب المستحقة عليهم    ً   وطبق ا .                                    
ا بسبب سج ً          اجعإ فقولما كلذ نم ناطلسلا بجعأ ،ةيلاغتبرلا رداصملاب  شديد       ً �د دئاقعو ةسواسقلا ة�هتم التي                                                  

                                                           
ث دتح ناطلسلا  نإف ،ينخرؤلما ضعبل حيسلما ةن�دلا نع ةقيقد ةلئسأ مهيلع حرطو مهيلإيه�رظنو اتهادقتعمو ةتا حو (١)  وعزم على . ل التمدن والحضارة  ً                   َّ           َّ                                                                      ا ق 

ً  ، أيض ا٣٧، ص ٣أبو الفضل، أكبر �مه، جـ: للتفصيل راجع. ا ينيلاغتبرلا نأشب نامرف رادصبللغة الفارسية؛ مما جعل أولئك البرتغاليين يترددون في قبوله     : 
Judice Biker, Colleccio de Tratados, Lisbon, 1887, XIV, pp. 25-26. 

 .٤٤٠، ص١ين أكبري، جـأبو الفضل، آي (٢)
 .٢١٥، ص ٢البدايوني، منتخب التواريخ، جـ (٣)
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َ                                          اعتبر ها السلطان ذات قيمة استثنائية؛ لأ�ا أدانت    َّ                                        أي  خيانة في الأمانة، حتى ولو كانت تلك الخيانة  -ا ةنادتمة  -   
ِ         مورس ت  في حق   الحكومات  الأجنبية        ِّ      ْ  َ    P

)
241F

١(
P. 

ا اوتريب نم بركأ ناطلسلا بلط ،ةعقاولا كلت دعبتفاروس       )Pedro Tavares (  يحث  القسيس    ْ أن        َّ  
                ً                                             ، الذي كان مسؤولا  عن الإرسالية اليسوعية في ست گاون، على الحضور في )Julian Pereira(جوليان بيريرا 

ا اهيلإ لصو دقو ،يركيس روپحتف في ليوغلمابلفعل في شهر مارس عام         P. م١٥٧٨طلابل 

)
242F

٢(
P جرت العديد من

حضور السلطان في البطلا، وطلب السلطان منه فيما بعد  المناقشات الدينية العقيمة بين ذلك القسيس والعلماء في
ً  تعليم ه اللغة البرتغالية؛ لكي يستطيع فهم  المعتقدات  المسيحية فهم ا سليم ا       ً             ِ          َ                                  َ ادامح فيثته مع السلطان، ذكر له الأب .     

أبنه رجل ذو فض ل أكثر من شخص متعلم ومثقف، وجود القساوسة اليسوعيين ال ْ                                                      ف صوي ناك يذلا ،اريير                ُ  َ عاملين في                    
  َّ           إن  جلالة الملك : وقال له. كلية بولس في گوا وكعبهم العالي في العلم والثقافة في المذاهب والد��ت السماوية

بروه بدقائق الد�نة المسيحية؛ لأ�م  ُ                                إو ،ةيداشرلإاو ةينيدلا مهظعاوم عاسم قيرط نع يرثكلا بسكيبمكا�م أن  يخ    ْ                                                             
ً          ا ا هقفو ا ملع سانلا رثكبلد�نة        ً  )P)243F٣.المسيحية             

ق في كل   الأد�ن والمذاهب والفلسفات، فقد زادت رغبت ه في معرفة المزيد من 
   َّ                  ِّ      ِّ                                      ُ                    ولأن  أكبر كان يبحث ويدق  

ْ    ٌّ لم هنأ ىلع ،هطلاب لىإ ارييرب نايلوج بلأا اعد هيلعو ،ةينارصنلا دئاقعل او ،هلوضف ءاضرإ عطتسيبلمثل لم يتمك ن  كل   َّ                                                                                                
     ُ                            الذي أ رسل كسفير إلى البطلا الأكبري من ) Antonio Cabral(نيو كابرال ا اوتريب نتفاروس، وكذلك أنطو 

من شفاء غليله، ) Dom Diogo de Meneses(                     ِّ                      جانب �ئب الملك البرتغالي   دوم ديوغو دي مينيسيس 
ْ        ومن تقديم المزيد من الشرح والتفصيل حول الأمور الدينية الأكثر عمق ا عن النصرانية، ومع ذلك، سنحت  لهم فر  صة                                                            ً                             

ا ةقلعتلمابلعقائد والآداب النصرانية ِ                                   تامولعلما نم ةيربك ةيمكب هديوزتو ناطلسلبا تلاصلا ةيوق  ومن هنا، قرر أكبر .                                                   
َ                                                                                 طلب  المساعدة من الإرسالية الكاثوليكية البرتغالية التي كانت تقيم في گوا منذ العقود الماضية وبموجب ذلك الحديث .   

                                                           
أنتوني فاز :                         ْ      الذي ذكر أسماء ذينك المبشري ن وهما) John Correia-Afonso(أفونسو -جاء وصف تلك الواقعة في مقدمة كتاب جون كورييا (١)

)Anthony Vaz ( وبيتر د�س)Peter Dias .(للتفصيل راجع :Correia-Afonso, op. cit., p. 5. 
(2) Monserrate Relacam, J.A.S.B., VIII, 1912 (Hosten), p. 218. 

        َّ                       َّ                     م التي أث رت على السلطان أكبر، وعد ها المؤرخ الإنجليزي سميث ١٥٧٨/هـ٩٨٥عام ) Cabral(ارب ةيلاغترب ةيلاسرإ لىإ ينخرؤلما ضعب راشئسة كابرال  (٣)
وجد ما يؤكد على حقيقة وصول تلك الإرسالية إلى البطلا الأكبري في ذلك العام، ومن المرجح أنه قد التبس له الأمر مع ا ا�تريخية، ولكن يبدو أنه لا ي

 :للتفصيل راجع.            ً  م المذكور آنف ا١٥٧٢/هـ٩٧٩تريخ 
Father Felix, J.P.H.S., V, 1916, p. 55; Hosten, J.A.S.B:, VIII, 1912, p. 216. 



 
 

۱۱۲ 

الآاو ةفقاسلأا سيئرو ،كللما بئ� نمبء   مع الأب جوليان؛ أرسل سفارته إلى      لك لىإ ةه جوم لئاسر عم او                                         ٍّ        َّ                
 )P)244F١.اليسوعيين

 
 :الثالثالمبحث 

 موقف السلطان أكبر والإدارة المغولية من البعثة الأولى للقساوسة
ِ                       م، أرسل أكبر رسالة إلى السلطات  البرتغالية في گوا، وجاء١٥٧٨الموافق شهر ديسمبر عام /هـ٩٨٥في عام                              

، محمد جلال الدين أكبر شاه، ظ ل   الله في الأرض، إلى رئيس القساوسة القديس : "فيها ِ  ِّ                                   من جانب السلطان المغولي                          ِّ                     
Pبول

)
245F

٢(
Pن الظن  بكم إلى حد   كبير س  ِ       َّ          ٍّ    ، اعل موا أن نا نوقركم ونح   ُ وها نحن نرسل هذه الدعوة إليكم من خلال مبعوثنا عبد ...     َ       َّ           
ْ               ؛ لأبلغكم تحيتي ورغبتي الخالصة في أن  ترسلوا إلينا P)Dominions Petrius(P)247F٤(، وبتروس دومينين P)P)246F٣الله                              – 

ُ                                        َِّ         قسيسين  جليلين  وعالمين  إلينا، و�مل  أ�ما سيحملان معهما الكتب المقدسة، لكي نط ل ع عليها  -مشكورين             ْ      ْ      ْ     
ً                                                                ونفهمها فهم ا سليم ا، ونفيد منها إفادة مباشرة؛ لأني أرغب بشدة في معرفة مضامين تلك الأ�ج       ً يل وتعلم الدين           

ا مالملإا في ةديدش ةبغربلشريعة النصرانية . النصراني وفهم شريعته وثقافته ومعتقداته الدينية من جميع النواحي     َّ                                       يدل 
دترتلا مكنأ وجرن ؛انه نمو ،ةلماكلا اتهداجدىدل ةيلوغلما ةثعبلا عم املهاسرإو هذه تيبغرل ةباجتسلاا في نو هرداغمتا 

ا أنني سوف أستقبلهما بكل   من گوا، وعليهما  ً                        ِّ ألا ينسيا حم ل الكتب المعنية المذكورة، ويجب عليهما أن  يفهما جيد            ْ                                      ْ          
في رصقن نلو ،امتهدافو ن ا ةداعسب املهابقتسا فرش لي نوكيسو ،امهيمركتو امتهوافحبلغة في ِ                                                                             سح نسو مركو     ُ            .

                                    ِّ   لرحيل في أقرب وقت يحلو لهما، وسأقوم برد  هما                                                  ُ          حمس يس امهفارشإ تتح ةلماكلا ةيملعلا ةرودلا لامكتسا دنع ا املهب

                                                           
(1) Edward Maclagan, op. cit., p. 24. 

  َّ                                         تحو لت تلك الكلية التي كانت مؤسسة علمية عادية ". بولس"؛ وذلك على اسم كلية القديس بــ"بولس"                         ُ  ِ             الآا نابء اليسوعيون في گوا ي طل ق عليهم اسم (٢) 
م في تلك المؤسسة العديد من    َّ تعل  . وبجهوده الشخصية) St. Francis Xavier(إلى مؤسسة أكاديمية يسوعية في رعاية القديس فرانسس كزافييه 

 Du Jarric, op. cit., p. 107, note no. 8: للتفصيل راجع. اآ ناكو ،ينيعوسيلا ةنهكلاو ةسواسقلبء الجمعية يعدو�ا المدرسة الأم الهندية
: م، راجع١٥٨٩/هـ٩٩٧الدبلوماسية، توفي عام ، كان من الأمراء الموثقين والجادين، شارك في المهمات العسكرية و "السيد عبد الله خان"اسمه الكامل  (٣)

 .٥١٨، ص١ترجمته في أبي الفضل، آيين آكبري، جـ
ً                         طلابلا في ين ع ا ينيمرأ ا ينارصن نا ا ا جوزـتم ناكو ،ناجمترك يبركلأابمرأة هندية، وعمل ترجما�  في گوا وفي البطلا السلطاني   (٤)                          ً                                   ُ   ّ مع البعثة التبشيرية، للتفصيل         ًّ       ً 
 :راجع

Journal of the Asiatic Society of Bengal.1896, Vol. Lxv. p. 57; Monserrate, op. cit., p. 2; Du Jarric, 
op. cit., p. 107, note no. 9. 



 
 

۱۱۳ 

فايخ لاأ امهيلع بيجو ،ةنيمثلا �ادلهاو ناسحلإاو ماركلإا عم مكيافي ايشيخ لاو  مجاليء إلينا؛ فنحن سوف نجعلهما 
P." تحت الحماية الكاملة، وتحت الضمان الكامل

)
248F

١( 
 ُ                                        ا ةوافبح لبق تبلغة، وأقيم حفل كبير على غرار      ُ م، وا  ١٥٧٩وصل الوفد المغولي إلى گوا في شهر سبتمبر عام 

اأ بركأ ناطلسلا ةوعدثرت حماسة كبيرة وآمالا     نلأ كلذو ؛ديدلجا   لياغتبرلا بئانلا لوصو دنع ةداع ماقي ناك ا    ً                                      َّ               ِّ                                        
ٍ                              جديدة وتوق عات  عديدة في نفوس المبش رين الذين سبق لهم أن  حاولوا لسنوات  عديدة وطويلة إيجاد طريقة مناس               ْ                    ّ                   ٍ بة           ُّ  

          َّ                  ومن ثم، فإن  احتمال الفوز بمثل .                                                             ِّ          لتنشيط الأعمال التبشيرية في جميع أنحاء الدولة المغولية دون تحقيق أي   نجاح ملموس
ٍ                        الحاكم القوي ومثل ذلك البلد الشاسع، كان من شأنه أن  يساعدهم على تحقيق نجاحات  حقيقية لتمجيد الكنيسة                         ْ                                                 

ِ        هاسسؤمتا، فضلا  عن الامتيازات  التي ست ُ                                      ً        حصل عليها السلطات  البرتغالية في مجال الاقتصاد والتجارة، إذ ا، كانت              ً                             
 .مجا قحتست ةوعدلا كلازفة

                         ِّ                     َّ                            َّ           ورغم الإنكار والرفض المبدئي   من �ئب الملك، فقد تقر ر في شهر نوفمبر إرسال بعثة مكو نة من ثلاثة 
رودولف أكوافيفا : وكان أولئك القساوسة هم. ظيم                                                   ِّ    ا ةيانعب رايتخلاا مهيلع عقو ةسواستمة، إلى البطلا المغولي   الع

)Rudolf Aquaviva( عام ا، رئيس ا للبعثة، وكان ينتمي إلى عائلة أرستقراطية من �بولي،  ٢٩، البالغ من العمر                                                   ً        ً  
ا ا ملموبلفلسفات، وكان يجيد اللغات واللهجات المحلية مثل  �وغل ا فقثمو ا يتوهلا ا لماع ناك 

                                               ً     ًّ      ً       ًّ      
ية، واللغة اللغة الكونكن:       ً 

اك اتلوني الجنسية، ويبلغ من )Antonio Monserrate(الفارسية، وكان القسيس الثاني هو أنطونيو مونسيرات 
 François(  ً       ً                                                                       عام ا، �ئب ا لرئيس البعثة، وكاتب وقائع تلك البعثة، والثالث هو الأب فرانسوا هنريكيس  ٤١العمر 

Henriqués ( ا للبعثةالمرتد عن دين الإسلام من أصول فار ً         سية من هرمز، ترجما�  ومساعد         ً                  .P)249F٢( 
ّ                                                              ِ          وصلت  قافلة المبش رين إلى فتح پور سيكري في �اية المطاف، وذلك بعد ما قطعوا رحلة متع بة وطويلة             ْ    

                                ُّ                    ُ           وكان السلطان أكبر في انتظارهم بتله ف وشغف، وبمجرد وصولهم ا صطحبوا إلى .      َّ                   استمر ت أكثر من ثلاثة أشهر
ث  معهم بشأن الدين المسيحي   السلطان في البطلا وا

 دحتم ليللا نم رخأتم تقو تىح مهعم يقب يذ ا       ِّ                        ً وطلب .                                        ِّ
ُ                          ً                                    السلطان من أبنائهم الذين كان يتراوح أعمار هم بين ثمانية إلى أحد عشر عام ا ارتداء ملابس برتغالية، بل هو نفسه                                         

هولق ةنأمط لجأ نم كلذو ؛ةيلابم وتطييب عباءات قرمزية ذات أربطة ذهبية وقبعات برت:         َّ           َّ    ْ ارتدى زي هم التقليدي ، أي  
ً                                                                              م د مله ا ضيأ ا ينمزتللما ينيعوسيلا ءبالآا نكلو بهذلا نم ةيربك ةيمكبلعهد المتمثل في التخلي عن جميع . خواطرهم        َّ   

                                                           
 :جاء نص تلك الرسالة في العديد من المصادر المعاصرة والمراجع الإنجليزية، راجع الكتب التالية (١)

Monserrate, op. cit., p. 2; Du Jarric, op. cit., p. 9; Correia-Afonso, op. cit., p. 6; Smith, Vincent 
Arthur, Akbar, the Great Moghul (1542–1605), (Oxford: Clarendon Press 1919), p. 169. 
(2) Francis Goldie, The first Christian Mission to The Great Mogul, (London: M.H. Gill & Son., 
1897), pp. 57-58. 



 
 

۱۱٤ 

ِ                               ُ                             الممتلكات  الشخصية، رفضوا تلك الهدية، ولم ي فلح السلطان في إقناعهم بقبولها        P

)
250F

١(
P . وقد اندهش السلطان وجميع

َ  ُّ                              ين معه اندهاش ا كبير ا من ذلك الموقف؛ لأن  تقديم الهدا� وقبولها كان ي ـع د  من الأعراف المألوفة في ذلك الوقتالذ  ُ                        َّ                  ً      ً             .P)251F٢( 
، وجرى الحديث بين الطرفين   ّ                             ِّ                      ْ وفي اليوم التالي، استقبل السلطان أولئك المبش رين مرة أخرى في الديوان العام                                           

ً       ا ا ضيأ فورعلما س دقلما باتكلا نم ةليجم ةخسن ناطلسلل ةثبسم    َّ          وقد م رئيس الب. حول الد�نة النصرانية            َّ                                    )Plantin 
Polyglot (في ثمانية مجلدات، طبع تحت رعاية الملك الأسباني فيليب الثاني.P)252F٣(P  رون من موقف               ِّ            وقد اندهش المبش  

د ة  بيدي ه،                                      َّ                      ْ               َّ السلطان من تلك الأ�جيل عندما رأوه يتسل مها بوقار  واحترام شديدي ن، وقد أمسك كل   َ ٍ     ْ    مجلد على ح   ِ         
رين مدى التقدير والاحترام لدى السلطان وحاشيته حيال تلك الكتب     َ  ََّ      َ                  َّ      ِّ                                                           وق ـبـ ل ه ووضع ه على رأسه؛ مما بين  للمبش  

فقد فعل السلطان ذلك بحضور جميع حاشيته وقادة جيشه والذين كان الجزء الأكبر منهم من طائفة النبلاء . المقدسة
مجا كلت نع ناطلسلا رسفتسا ،كللدات التي تحتوي على نصوص الأ�جيل المقدسة، وبعد  وبعد. والأمراء المسلمين

ثم أمر مسؤولي .                                                        َ  ََّ                َ           رظن ،كلذ لىإ ةر كلذ لىإ ناطلسلا ا ةرم ه ل ـب ـقو ،ديدش مامتهبا دللمجاثنية، ووضع ه على رأسه
، وأمر ببناء حجرة صغيرة فيه ووضع تلك                                            ِّ              مجا كلت لقنب ةيكللما ةبتكللدات إلى جناحه الخاص   في القصر السلط ّ ِ                                    اني    

Pمللدات فيها

)
253F

٤(
P إ ةيندعلماو ةيبشلخا تلاوغشلماو قيدانصلا يعناص رمأ امك بعداد صناديق ذهبية لحفظ الذخائر     

اردلا ينماسرلل رماولأا ءاطعإ نعبريين للقيام برس م نسخ عديدة لصور المسيح والسيدة العذرا ْ                                       لاضف ،ةينارصنلا ةينيدل  ء                       ً                                           
 )P)254F٥.التي أحضرها اليسوعيون معهم

ْ                            سمح السلطان أكبر للقساوسة ببناء الكنيسة في دائرة القصور الملكية، كما ب ن ي ت  كنيسة بجوار قصر ابنه مراد،   َِ ُ                                                                  
ء ما سي طلق عليه وقتها  ْ       ُ                وكذلك وافق على مخط ط لبناء مستشفى، وبد       ً               ، فضلا  عن اختيار الأب P)P)255F٦"مهمة طبية"                 َّ                  

لغة البرتغالية ومبادئ الأخلاق والتعليمات النصرانية لبعض الأمراء الأطفال في القصر مونسيرات لتدريس ال

                                                           
(1) Monserrate, op. cit., p. 28; Francis Goldie, op. cit., p. 61-62. 

فقد حثهم السلطان على قبول تلك الهدا� من أجل توفير أسباب العيش وللمصروفات المعيشية اليومية، ولكنهم قالوا له : "                      ً وقد أضاف دو جاريك قائلا   (٢)
ْ         هداعس يعاود نم هنتم البالغة أن  يتمتعوا جايتحا يرفوتب قلعتي اميفااجعإ ناطلسلا بجعأو ،ةيمويلا متهاب  شديد ا                                ً      ً  في نوقثي م�أو ،مله هدييتأو هم الله                                                                                        

 .Du Jarric, op. cit., p. 10." بذلك الرد وبرفضهم للمال، وجعل ذلك الموقف موضوع الحديث في البطلا لفترة طويلة
ْ                             ط ب ع ت  تلك النسخة من الأ�جيل بين عام (٣)  َ في بلجيكا تحت ) Antwerp(في مطبعة ) Christopher Plantin(إ ،بشراف ١٥٧٢-١٥٦٩ي  ُِ 

ينية والكلدانية رعاية الملك فيليب الثاني ملك أسبانيا، وكان يقع في ثمانية مجلدات قطع النصف، وكانت لغات النص تتألف من العبرية واليو�نية واللات
 :اجعلمزيد من المعلومات عن ذلك ر . والسر�نية

Lyons, Martyn, Books: A Living History, (Los Angeles: J. Paul Getty Museum, 2011), pp. 81-82. 
(4) Du Jarric, op. cit., p. 10. 
(5) Ibid, p. 14. 
(6) Edward Maclagan, op. cit., p. 33. 



 
 

۱۱٥ 

ُ                                                                              ً    ح سم ام إ ملهبلقاء المواعظ والإرشادات الدينية في أماكن عامة وخاصة في مدينة أگرا كلها، فضلا  عن   P)P)256F١.السلطاني     
هامدخو ةينيدلا سوقطلا ةسراتم التبشرية علن ا   تغاليين في مدينة أگرا حضر السلطان وعندما مات أحد البر .                                          ً 

P    َ  جنازت ه

)
257F

٢(
P وقام بتشييع جثمانه حتى إنه مار س الطقوس النصرانية مثل المشى في موكب الشموع المضاءة التي يسبقها ،                                                             َ                               

Pالصليب إلخ

)
258F

٣(
P . ا نوعتمتي ةسواسقلا كئلوأ ناك ،ا ذبلحرية الدينية الكاملة، وكان المسموح لهم أن  يحضروا البطلا                 ْ                                                                      ً  

ُ                                             ح سم كلذك ا ملهبلتنقل غير المحدود إلى جميع أنحاء الإمبراطورية .                       ِّ            ويقابلوا السلطان في أي   وقت يشاءون       َّ السلطاني         
رى في عبادت خانه، فضلا  عن مشاركتهم في تلك  ُ                     ً                   ح سم امك ،ةيلوغلم ا ملهبلمشاركة في المناقشات  الدينية التي كانت تج                     ِ                        ُ              

 )P)259F٤.سلطاني في أثناء الحملات العسكرية، ورحلات الصيد والقنص                  ُ  َ                المناقشات التي كانت ت عق د خارج البطلا ال
شوا من التسامح الديني   والفكري   الذي وجدوه لدى 

ِ                     ِّ        ِّ                ليس هنالك أدنى شك في أن المبش رين اليسوعيين قد د ه   ُ                  ّ                          
اروأ نم ،ءيشب التي كان تسيطر عليها في ذلك الوقت محاكم التفتيش الجنونية                                 ِّ                                                           لك لبق ،نومداق مهف ،ليوغلما مكالح  

َ                                                  والمسعورة، تطارد وتعاق ب كل م ن لا يمت  إلى المسيحية، وفرض ت السيادة الدينية النصرانية الخاصة على جميع رعا�ها                  ُّ       َ      ِ                    
َ          ً        ً  وفق ا للمبدأ المتمث  ل في أن  دين الحاكم هو دين  المحكومين الذين يخض عون له طوع ا أو كره ا                 ُ ، فس ر .   ً               ِّ      َّ                 ٍ     َّ  وعلى كل   حال     ِّ       

ا به أن  السلطان أكبر على وشك المبشرون ذلك التسام ً        َّ                     ح الديني  والفكري  تفسير ا مغاير ا تمام ا، واعتبروه أمر ا م سل م  َّ   ُ  ً               ً    ً       ً     َّ        َّ       
 -                                ْ   وفي الواقع، ذلك الاعتقاد الخاطئ عززت ه .                       ِّ                                   ِّ التحول عن الدين الإسلامي   أو الردة عنها واعتناق الدين المسيحي   

لعلاقات بين السلطان أكبر ورجال الدين المسلمين المحافظين رواية المؤرخ البدايوني الذي وصف طبيعة ا -بلتأكيد 
                          ً               َّ                                                  ُ   أ ،كاذنب�ا أصبحت مخيفة، ووفق ا لكلامه فقد أد ت تلك السياسات الأكبرية المتسامحة إلى أبعد الحدود إلى تفاق م 

، وعليه، فبالنسبة له، كان ذلك الأمر ي ـع د  أحد أهم الأدلة َ  ُّ              واتساع الفجوة وعمقها بين الطرفين  على موقف الإمبراطور                                ْ                                    ُ 

                                                           
(1) Monserrate, op. cit., p. 52. 

                                      َ                                                                ف فيه بين الفقهاء بين مبيح ومانع، فمنهم م ن منع من تشييع جنازة الكافر كما هو قول المالكية والحنابلة، ومنهم ُ                              ح كم تشييع جنازة الكافر أمر مختل" (٢)
) ١٠٨٤٦(عن تشييع جنازة الكافر والتعزية فيه، ورقم الفتوى ) ٦١٣٨٠(رقم الفتوى : راجع. َ                                                     م ن أجاز تشييع جنازة الكافر القريب كما هو قول الشافعية

ُ        عن ح كم تشيي  .ع المسلم جنازة الكافر، على موقع إسلام ويب، مركز الفتوى   
أ سودنلهاتثروا : "                                          ً كتب أحد القساوسة الحاضرين لتلك الواقعة قائلا    (٣)  نأو ،ا�اكس ينب ا يربك                                                   ً    ً               َّ              حتف ةنيدم ترم تيلا ةزانلجا بكوم ترث  لاوضف يركيس روپ 

." ، وكان العديد من المسلمين يقرأون بعض الأدعية للميت، وعرضوا المساعدة أثناء تشييع الجنازة ودفنها   ً     ً                                  ا غلبا ا  ااوم لايح رقولما ينيلاغتبرلا ماترحبتهم
 .Du Jarric, op. cit., p. 15: راجع
ىرجأ بركأ ادامحثت طويلة ليلية مع القساوسة في جناحه أو خيمته الخاصة (٤) إلى الأب وفي إحدى الرسائل المرسلة .                       َّ                                                               نأ نايحلأا نم يرثك في ثد 

رى على الأقل مرة : "                          ً م كتب رودولف أكوافيفا قائلا  ١٥٨٢يوليو  ٢٤بتاريخ ) Father Vincente(فنسنت  ُ                 إن  مثل هذه المناقشات الدينية والفكرية تج                                     َّ  
 .Correia-Afonso, op. cit., p. 110: راجع". واحدة في الأسبوع وتستمر حتى منتصف الليل وفي بعض الأحيان حتى الصباح
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Pالمناهض للإسلام

)
260F

١(
P .  أما المبش رون، فشعروا بخيبة أمل حقيقية عندما تبين  لهم أخير ا أن  الرغبة الجادة لدى السلطان                           َّ    ً       َّ                                      ّ        

كانت في الأصل تتمثل في البحث عن الحقيقة الروحية والعثور عليها، ومن هنا، فكانت تلك الغاية هي الدافع وراء 
السلوك والتزكية الموجودة في الأد�ن السماوية وغير السماوية، وليس هناك أي رغبة حقيقية في ميله نحو التصوف و 

َ     التحول عن الإسلام أو الخروج عن دائرته واعتناق النصرانية، على الرغم من أن  بعض أعماله وتصر فاته قد أسهم ت في             ُّ                َّ                                                                     
 )P)261F٢. ْ                        خل ق مثل ذلك الانطباع لديهم

   َّ                                          َّ                      لمسج لة في الحوليات المغولية والمصادر البرتغالية، أن  القساوسة أساءوا لذلك يتضح من الوقائع والأحداث ا
             ِّ                                           ِّ   ُ  ُِ                               ّ    التسامح الديني   الأكبري، وحاولوا استغلاله على حساب الإسلام ونبي  ه وك ت ب ه المقدسة، وأصبحوا عنيدين ومتصل بين، 

هايلحو مله ناطلسلا ةياعر لاولو ، �ركفو ا ينيدتم لق تل      ُ             ُ                       ه كت فو ابم بسبب تحام لهم الصريح على الإسلام،             ًّ       ًّ                                ُ   بنيصعتم ل 
ْ       ِّ وما اقترفوه من قذ ف النبي    َ  ِّ      ً               ْ                                      وس ب  ه، فضلا  عن محاولتهم للني ل من الإسلام وتشويه صورته والحديث عنهما  –صلى الله عليه وسلم  -                 

ا ،بلإضافة إلى قيامهم بكس ر آداب البطلا الأكبري وقوا  طلابلا في ا نيهم ا ثيد  نياطلسلا                           ْ                      ِ ّ    َّ وأن  . عده مرات عديدة    ً      ً                
طلابلا في مهدوج أو يبركلأاتييد السلطان الواضح لهم أدى إلى ازد�د إظهار مشاعر الاستياء والغضب والعداوة 

P                                                      ِّ      الصريحة بين الحاشية، بخاصة تلك التي كان يمثلها الفصيل الإسلامي   المحافظ

)
262F

٣(
P . ولما كانت هنالك مناظرات دينية بين

ِ                              ُّ         المتعددة، ففي أثناء بعض المناقشات  والمناظرات  الدينية عاد الخلاف المتعلق بتفو ق الكتاب تلك الفصائل الدينية            ِ                               
ا ق شاترلا ة دحبلح جج بين الطرفين  في بعض المناظرات   ِ   ت غلب دقو ،ا راركتو ا رارم سكعلبا سكعلاو ،نآرقلا ىلع سدق                ْ             ُ     ُ       َّ    ْ  َ         ً        ً                                   

ْ                                      لدرجة استدع ت  التحكيم من خلال القفز فوق النار كوسيل  َ ، ولكن في �اية المطاف                                      ْ                    ة لإثبات صحة ادعاءات الطرفين 
ُ         لم يحد ث ذلك قط    .P)263F٤(P . 

                                                           
البدايوني، منتخب : راجع".                                                            ً                                            ا ركني أدب هنبأ بركأ نيويادبلا مبلمعاد والحساب بيوم القيامة فضلا  عن الأصول الاعتقادية وبعض السنن النبوية وغيرها (١)

ً                      ؛ أما المبشرون المسيحيون فهم أيض ا أصدروا نفس البيان، ٢٥٦-٢٥٥، ص٢التواريخ، جـ ذي يتبعه السلطان أكبر ومع ذلك لا يعرف المرء ما هو الدين ال"                             
ً                 يدحتلا هجو ىدأ ديكتأ لكب لوقلا عيطتسن كلذ عمو ،بنه لم يعد مسلم ا كما تظهر من أفعاله ظهور ا واضح ا بما فيه الكفاية      ً                          ً  Du: (للتفصيل راجع.                                                             

Jarric, op. cit., p. 34.( 
ً                                                   شار ك أكبر أحيا�  في بعض الطقوس الدينية النصرانية، وركع مكشوف الرأس  (٢)            َ ً   أمام صور المسيح وق ـب ل أيقونة نصرانية مرسومة على معدن يمثل مشهد ا                                             َّ                  

ّ                       ديني ا في بعض المناسبات العامة  ).Correia-Afonso, op. cit., p. 138-176: (راجع.   ً 
حبق عم مغانتي هولقبم، ليقوموا                                              ً اذك روعسلما ةينارصنلا ةسواسقلا ناسل قلطنا دقب  : "ىو اردلا خرؤلمابري تلك المناقشات والحوارات الدينية فيقول (٣) ً                                �اتب      

، ٢منتخب التواريخ، جـ: راجع، البدايوني..."أ هوفصوبقبح الأوصاف وجعلوه في صف الشيطان -صلى الله عليه وسلم  –                      ِّ هأرج تداز لتم على النبي   ...بقبح المخازي
 .٢٠٧ص
ْ  ، حيث وفق ا لكلامه حدث في يوم من أ�م هذه الحوارات الدينية أن  ٢٩٩، ص ٢ـالبدايوني، منتخب التواريخ، ج: للتفصيل عن تلك الواقعة راجع (٤)                                                ً        

َ        حمي ت المناظرة حول فضائل القرآن، والإنجيل، إذ  كان أتباع كل واحد من هذي ن الكتابين المقدسين يقول إن  كتابه هو المنـز ل من ال               َّ                         ْ                         ْ سماء لا غير، فأرسل  َ                                      
                               ً                    تعالوا نوقد النار، وندخل فيها مع ا، ونثبت عن طريقها : "طب الدين، فجاء الشيخ وتحدى المسيحيين وقالمجا نم لجر لىإ ناطلسلاذيب يدعي الشيخ ق
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                                 ُّ                                                         ا لوبقلاو لحلل ةلباق يرغ ملاسلإا في تاجوزلا د دعت ةلأسم تناك ،ىرخلأا ةيحانلا نمبلنسبة للمبشرين، 
ْ                 بل لم تكن مقبولة لديهم البتة، ولكن في الوقت نفسه كان من المستحيل أن  يطلبوا من السلط ان وقف تلك الممارسة                                                                

ْ     ِّ            على الرغم من أ�م اقترحوا عليه ذلك اقتراح ا مباشر ا؛ وذلك لأن  السلطان لم يك ن  من صالح ه أن  ينف  ذ ذلك الرأي      ِ        ْ  ُ             َّ          ً        ً                                      
ِ                                                                  والاقتراح وي بط ل ممارسة تعد د الزوجات  لأسباب سياسية بحتة؛ لأنه من خلال الزواج من بنات الأمراء وسلالة راجوات          ُّ            ِ  ُ          

  ً          ُّ                    إذ ا، كان تعد د الزوجات أحد أركان .                   َّ                               م المحليين الأقو�ء، تمك ن من بناء تحالفات سياسية وعسكريةالهندوس الحكا
علاوة على ذلك، لم يتمكن المبشرون . سياسة توسيع نطاق السيادة المغولية وتوحيد الأراض الهندية تحت حكم المغول

أ هينطاوم عيملج بركأ حاسم في ةلثمتلما ةقيقلحا ل بقت نب ا اوع تمتيبلحرية الدينية والاجتماعية الكاملة، وبناء على       ُّ                                                                                             َّ      ْ
أ لوقلبا مامتهلاا بركأ  لويبن  السماح للجميع بممارسة شعائرهم الدينية    لم تايرسنوم سيسقلا يأرل  ا قفوو ،ك                                        َّ                      ِ                            ً        

 )P)264F١.هادقتعمتم المختلفة لهو انتهاك لكل الأد�ن
ًّ                 ً               ين كان إيجايب ا للغاية، بل ودود ا إلى أبعد الحدود      َّ                                 ومع أن  موقف السلطان حيال المبشرين المسيحي           P

)
265F

٢(
P ؛ لم يتوقف
ٍ                                                                        عن محاولات  من حين لآخر لإزالة الجيوب البرتغالية من الأراضي التي احتلوها على الساحل الغربي وكان الهدف .        

؛ لأ ًّ        ًّ   الرئيس هو استعادة مواني ديو ودمن من الأ�دي الأجنبية والسيطرة عليها سياسي ا وعسكر�   َّ                    ن  النشاطات البرتغالية                                                                    
إ دونلها ينملسلما ديوزت ةرورضبمكانية الانطلاق إلى الحجاز دون مشاكل إضافية       ت ررب ينملسلما دض ةيمارجلإ                                                                        ْ  َ                     

هبا السلطات البرتغالية ْ                      بسب ت  ِ  ومع ذلك، فإن  الإجراءات  العسكرية التي اتخذها السلطان خلال السنوات  .                                             ِ         َّ            ٩٨٧- 
                                ّ                                   ق نتائج ملموسة، وفي �اية المطاف، تخل ى مشروع أكبر عن تلك الخطة، ربما أدرك م لم تحق١٥٨٣-١٥٨٠/هـ٩٩٠

، والذي لم يكن                                                                                ٍّ    ٍّ              السلطان أنه من المستحيل التصدي بحسم للقوات البحرية البرتغالية دون وجود أسطول مغولي   قوي  
 .     ً                                           موجود ا لدى القوات المغولية البحرية على أرض الواقع

القساوسة بتلك الإجراءات التي اتخذها السلطان أكبر ضد البرتغاليين، لم         ِّ               وعلى كل   حال، حينما علم
َ   تعجبهم وعد وها مخاد عة ومبه مة        ِ        ّ ْ                                                     كما تخل وا عن الأمل في أن  يتمكنوا من إقناع السلطان أكبر بقبول الد�نة المسيحية، .                          ّ     
ً      َّ          ، خصوص ا وأن  السلطان ب"قسطنطين عظيم لقارة آسيا"ومن النجاح في تحويله إلى               ِ              دأ يكشف عن ميل ه المتزايد إلى      

ِ                         محاولة الجمع والتوفيق بين جميع المعتقدات  المتعارضة في الدين والفكر                                   P

)
266F

٣(
P .  وعليه، ب ـل غ  أولئك المبشرون السلطات  ِ                       َ َّ َ         

هاظحلام اوگ في ةيلاغتبرلتم وانطباعات غير مرغوبة عن إمكانية بقاء البعثة في أگرا في تلك الظروف غير الملائمة 
                                                                                                                                                                                           

َ                                  اردلا خرؤلما لوقي ،�اوعد ةحبري، فأوقد ت النيران، وتقد م الشيخ وجذ ب أطراف ثوب البطارقة المسيحين، وقال           َّ               َ ، فلم يتجرأ !ا اولاعبسم الله، ندخل فيها:                                    
ْ   أحد منهم أن  ي  ...".قتحم النار          

(1) Monserrate, op. cit., p. 142. 
(2) Ibid, pp. 63-64; Edward Maclagan, op. cit., p. 34-35. 
(3) Monserrate, op. cit., p. 182. 
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ُ                  وعليه، استدعت هم السلطات  البرتغالية للعودة. لهمبلنسبة  َ  أول  ) Father Henriqués(وكان الأب هنريكيس .             ْ             
ّ م قبل إ�اء المهمة رسمي ا١٥٨١/هـ٩٨٨َ                          ا اوگ لىإ داع ن بلفعل في عام   ً وبعد مرور عام، غادر أنطونيو مونسيرات .                   

فبقي في البطلا المغولي لمدة عام آخر، ولكن في �اية                ّ                                         البطلا الأكبري، أم ا زعيم البعثة النصرانية رودولف أكوافيفا،
ً                              المطاف استأذن هو أيض ا من السلطان في شهر فبراير عام  ً                م معبر   ا عن أسفه الشديد١٥٨٣/هـ٩٩٠                   ولم يجتمع .      ِّ

ِ                             السلطان وأولئك المبشرون مرة أخرى بعد ما توثقت  صداقتهم خلال تلك السنوات  الثلاث، فقد استشهد أكوافيفا                          ْ                                            
 )P)267F١.أسابيع قليلة من عودته إلى گوابعد 

                                                                          ِّ          ً     ىدحإ في تايرسنوم سيسقلا دكؤ ا بركأ ناطلسلا مايق هلئاسربلسير على المنهج الانتقائي  ؛ وذلك نقلا  عن  
ه مبا الأخير  كلامه في إحدى المناقشات  الدينية حيث قال تخا تيلا اهسفن ناطلسلات   ِ                  تامل                       ُ                                 ِ       َّ       أرى أن  هنالك : "    

                                              َّ                              ة في الأد�ن والمذاهب المختلفة، وعلى سبيل المثال فإن  التعليمات الدينية في الهندوسية عادات ومعتقدات متباين
والإسلام والزرادشتية واليهودية والنصرانية مختلفة عن بعضها البعض، ولكل تلك الأد�ن والمذاهب كتب مقدسة 

ْ  ُ   َّ                          ه ةصابا، وعليه، فإني أرغب في أن  ت قد م جميع تلك الكتب لتلك الأد�ن ٍ  في أ�م معينة متفق عليها في جلسات                                                             
ا دحاو لك ةنراقم عم ةيعوضوم تاشقانم د قع تو ،ا عم ءاملعلا عمتيجبلآخر؛ حتى أتمكن من سماع كلامهم  ْ                ً     ُ  َ                                                                 نأو ،ةيمل           

ْ                                                     وح ججهم في ذلك، وأن  يقرر كل واحد منهم في �اية المطاف أيها الأصح والأكثر صحة                ُ  "P)268F٢(P .  وذكر كذلك أن َّ            
ّ                                                                             شك ون في أنه كان ينوي بذلك إيجاد دين جديد بواسطة نصوص انتقائية مأخوذة من كتب جميع القساوسة بدأ ي"  

P".المذاهب والأد�ن وتوفيقها

)
269F

٣( 

ا بركأ م تها يذلا ،ا ضيأ نيويادبلا خرؤلما هنع  برع يذلا يأرلا وه ابلردة الصريحة، ووصل تقييمه لنوا�                                              َّ           ً                       َّ                    
ًّ                           َِ   ادها أنه تخل ى عن الإسلام وثقافته كلي ا، وهو الرأي الذي تكرر من ق ب ل السلطان في النهاية إلى خلاصة إضافية، مف                       ّ          
            َّ     ؛ ومن ثم، فإن  تلك P)P)270F٤"الوحدة الإلهية أو وحدة الأد�ن:   ْ أي  "          ّ توحيد إلهي  "المؤرخين فيما بعد، في إشارة إلى موضوع 

أ اهنم سيئرلا فدتسيس تلك م، كان ا١٥٨٢/هـ٩٨٩                                     َّ              الدائرة من العلماء ورجال الدين التي شك لها أكبر في عام 
ْ           الوحدة الدينية التي سم   ي ت  فيما بعد  ا إلهي ا"                    َُِّ  ًّ توحيد       ً     ."P

)
271F

٥( 

                                                           
(1) Francis Goldie, op. cit., pp. 127-141. 
(2) Monserrate, op. cit., p. 182. 
(3) Ibid, p. 184. 

 .٢٦٥-٢٦٠، ص ٢منتخب التواريخ، جـ راجع البدايوني، (٤)
(5) M. Reza Pirbhai, Reconsidering Islam in a South Asian Context, Social Sciences in Asia, Vol. 
25, Leiden-Boston: Brill, 2009, p. 82. 
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كانت " أو وحدة الأد�ن" توحيد إلهي"   ً                    َّ                                  ووفق ا لبعض الباحثين، فإن  الأهداف الرئيسة لتلك الوحدة الإلهية 
ْ                           أي  ما يشبه نظام التصوف، وفي ا  ا نمؤي عمتمج ليكشت في لثبلثيوصوفية، لوقت نفسه يقبل بعض الطقوس الدينية  

ْ                      وقد ع د ت  تلك الفكرة على نطاق . التي عادة ما تكون ذات صلة ببعض المذاهب الدينية مثل الهندوسية والجينية َّ  ُ     
أ ليبس في بركأ ةلوامح نمض عساتسيس دين جديد توفيقي   يكون صالح ا لجميع رعيته الهنود من المسلمين وغير                                   ً         ٍّ                                              

ِ          فإن  فكرة الوحدة الإلهية مع أ�ا ب ن ي ت  على الإيمان القوي لأكبر في التوحيد والمعتقدات  الصوفية  ومع ذلك،. المسلمين                                         ْ  َِ ُ                           َّ   
                                  ً    َّ                                         َّ                 فيما يتعلق بكيفية الوحدة مع الله معلن ا أن  الله واحد لا شريك له مع الإيمان بوحدة الله، إلا أن  إيجاد تلك الفكرة 

؛ فكان السلطان أكبر قد حاول تشكيل دولته وطبقتها الحاكمة وأركا�ا                                 ٌّ    ٌّ وقبولها وترويجها كان لها دافع سياسي  قوي  
ُ                  َّ                                                               الإدارية والعسكرية على أس س ومبادئ مشتركة ممث لة في الانفتاح والتحرر والتسامح والعدالة والمعاملة المتساوية لأتباع                         

 )P)272F١.جميع الأد�ن
ْ                  سلمين ذوي العقلية الضيقة أن  يدركوا ذلك الهدف                ٍّ                                   لم إ نكيبمكان أي   من المبشرين النصرانيين ولا العلماء الم                          

َ                                        َ               ولا شك أن  تلك الوحدة الإلهية ساعد ت السلطان أكبر على إنشاء تقليد الولاء المطل ق للعرش المغولي . أو يدعموه                      َّ        
بطابع   ً                  َّ                                           أ لوقلا عيطتسن ،ا ذبن  تلك الوحدة الإلهية أو توحيد أو دين إلهي كانت . الذي أصبح إرثه لخلفائه فيما بعد

ْ   إلهي، أي  أ سن د إلى الله سبحانه وتعالى، على أساس أن  جميع تلك الأد�ن والمذاهب متحدة في تسليمها إلى الله، وإن                                                   َّ                                 ِ  ُ  ْ       
ٌ                               َّ                                                     كان لكل منها منهج  وشرعة معينة ولا تزال، ويبدو أن  السلطان أكبر استمد تلك الفكرة الإلهية من الآية القرآنية                  

ك ل   ج ع ل ن ا م ن ك م  ش  
ْ   ِ ﴿ل   ُ  ْ ِ  َ ْ  َ  َ  ٍّ  ُ د ة ﴾  ِ  ه ـن ا جا و ل و ش  لها  ءال   لج  ع ل ك م  أ م ة  و اح  َ ً   ع ة و  م   ِ  َ   ً َّ  ُ  ْ  ُ  َ َََ  ُ َّ    َ  َ   ْ  ََ    ً   َ  ْ  ِ َ  ].٤٨: المائدة[ْ َ ً  

َ                                                      َّ                          ً وهكذا، انته ت أول بعثة نصرانية إلى الإمبراطورية المغولية بفشل ذريع عبر  عنه مونسيرات بخيبة أمل قائلا              :
دف الديني الخالص إلى استدعاء أولئك                 ُّ     َّ                                 ومن ثم؛ فإننا نشك  في أن  السلطان جلال الدين أكبر قد دفعه اله"

أ ةفرعلما في هيدل ةبغرلاو ساملحاو مامتهلاا بلج يذلا لوضفلا عفادب كلذ لعف انمإ ،ةسواسقلبشياء جديدة عن 
الدين والعقيدة، أو ربما هي الرغبة في محاولة تدمير ضمير رجال الدين بطريقة جديدة؛ لأنه إذا كان ذلك المشروع 

ْ                 ِّ                       عن الدين الحق وسبيل الخلاص، لكان من الممكن أن  يتحقق له دون أي   مشقة أو عوائق تعوقه في ا قلعتبلبحث                                          
                                                                       ُّ          وبما أنه لم يكن لذلك الهدف الأسمى، فقد ا�ار ذلك المشروع نفسه على الرغم من تصل ب السلطان . سبيل ذلك

P".وعناده ومكابرته

)
273F

٢( 
 

                                                           
(1) Satish Chandra, Medieval India: from Sultanat to the Mughals, Vol. 2, (New Delhi: Har Anand 
Publications 1993), pp. 177-183. 
(2) Monserrate, op. cit., p. 192. 



 
 

۱۲۰ 

 :الرابع المبحث
 ولية من البعثة الثانية للقساوسةموقف السلطان أكبر والإدارة المغ

 
إ ،اوگ في ةيلاغتبرلا تاطلسلا لىإ رخآ ا بلط بركأ ناطلسلا لسرأ ، تاونس عضب رورم دعبرسال القساوسة                                                   ً                       ٍ                  

ً             حضتي امك ،هسفن ناطلسلا اهلامأ تيلا ةيلاتلا ةلاسرلا يرشت هبرن نمتا، أيض ا أنه في عام . إلى بلاطه م ١٥٩٠/هـ٩٩٨                                                                 
ْ          ربما نشأت  لدى السل Pطان أكبر بعض الأفكار عن قبول الدين المسيحي       

)
274F

١(
Pلدي  معرفة : "، وتقول فقرات تلك الرسالة       َّ   

الهندوسية والبوذية : لماعلا في بهاذلماو ن�دلأا عيم ا قلعتت تيلا كلت ءاوسبلأد�ن السماوية أو غير السماوية مثل
وشريعة الله، وبموجب ذلك، أرجو إرسال القساوسة                                                       ُّ ا ،لخإ ةينيلجابستثناء الدين المسيحي الذي هو القانون الإلهي  

ِ                                                   َّ             للمشاركة في المناقشات  والحوارات  مع العلماء ورجال الدين المسلمين وغير المسلمين عندي؛ لأن  تلك الحوارات           ِ                   
هادقتم                 ِّ       ً                                                            ْ      المتبادلة سوف توف  ر لي مجالا  أوسع لمقارنة المعارف والمميزات الأخرى المعروضة فيها من كلا الطرفين  عن مع

                                                    ُّ                                                 الآا ق وفت ةيؤر ىلع نيرداق نوكن فوس هيلعو ،ةيبهذلماو ةينيدلبء القساوسة على العلماء الآخرين من المسلمين وغير 
ْ                                                             المسلمين الذين سوف يمك  ن لهم أيض ا أن  يعرفوا بواسطة تلك المناقشات والحوارات الدينية بحقيقة الدين الحق     ً        ِّ                   ".P

)
275F

٢( 
ً                                             لى السلطات  البرتغالية أيض ا بضمان رحلة آمنة من جانب السلطان أكبر لأولئك                       َّ    وتفيد تلك الرسالة الموج هة إ               ِ         

ْ                                    وأود  أن  أؤكد لكم ضمان سلامة أولئك القساوسة : "القساوسة من گوا إلى لاهور، وتقول الفقرة التالية من الرسالة   ُّ    
هاميلعتتم ا  نأ ا ضيأ لمآو ،ةوعدلا بجوبم ا بيرق انيلإ مهولسرت  ً     َّ            نأ لمآ نيذل                        ً                    ْ ن عاقبتنا في الدنيا والآخرة،             س  ِ                            لمذهبية تح   ُ        

."مثل سيدهم يسوع المسيح الذي نزل من السماء إلى الأرض وقام بمعجزة إحياء الموتى وأعطاهم حياة جديدة P

)
276F

٣( 
َ                                                             أخذت السلطات البرتغالية طلب  أكبر بعين الاعتبار، مع الأمل في تحويله المرتقب إلى الد�نة المسيحية،                            

ْ         وأرسلت  بعثة مك Pونة من القسيسين اليسوعيين وراهب مساعد لهما من گوا     

)
277F

٤(
P والذين وصلوا إلى لاهور عام ،

ا أن  الإمبراطور لم يكن ينوي . م١٥٩١/هـ٩٩٩ ًّ    َّ                     وبعد وصول تلك البعثة اتضح لأولئك القساوسة بعد وقت قصير جد                                                        
ًّ    َّ                   اعتناق الد�نة المسيحية قط، ومن المحتمل جد ا أن  تصريحاته التي تشير إلى   ِّ                           حب  ه للمسيحية وإخلاصه لها لم تكن                                       

ا ماترحلااو ريدقتلا عقوم ةيحيسلما دئاقعلا عضو دق نوكيبلنسبة الأد�ن والمذاهب الأخرى، . حقيقية ْ                                                                                نأ نظلا بلاغ              

                                                           
(1) Smith, op. cit., p. 249. 
(2) Du Jarric, op. cit., p. 24. 
(3) Ibid, p. 23. 

للتفصيل عن . )Father Christopher di Vega(، والأب كريستوفر دي فيغا )Father Edward Leioton(هما الأب إدوارد ليوتن  (٤)
 .Maclagan, op. cit., pp. 46-48: تلك البعثة الثانية راجع



 
 

۱۲۱ 

لمو ،ديمعتلا في ةيقيقح ةبغر أ ا نلع فترعيبنه من أتباع المسيح        ِّ وعلى أي   .                             ً       ِّ                                   ً                    لم ،كلذ عم  ةحارص ناطلسلا نلعي  يأ نع  
ْ                   ً                        ِ   ال، فشلت  تلك البعثة الثانية في وقت قصير، ومن المرجح أن  يكون هذا الفشل �جم ا عن المقاومة القوية من ق بل ح                                            ْ        

 )P)278F١.وعليه عاد أولئك القساوسة إلى گوا بعد عدة أشهر. الأمراء والعلماء المؤثرين في البطلا السلطاني
ّ                                        ُ    ومع أن  المبشرين والقساوسة غادروا العاصمة، ولم يع د له     ُّ                              َّ       م أي  وجود مباشر في البطلا الأكبري؛ فإن  موقفه      

ىرخلأا بهاذلماو ن�دلأا هاتج كلذكو ةيحيسلما هاتج ا ناكثبت ا وقو�     ًّ حماستلم  ومن أجل ضمان حريتهم الدينية .                                                         ً      
ً  والعقائدية، أصدر السلطان فرما�   ًّ مرسوم ا مل كي ا(                              قهم م من أجل ضمان حريتهم الدينية وح١٦٠٣/هـ١٠١١في عام )     ً    َ  

هو يابموبو روهلا في لب ،ارگأ في طقف سيل سئانكلا ءانبو ،ةييرشبتلا تاطاشنلا ةسرامم تته في السند     P

)
279F

٢(
P . أما

ُ          م، والذين غ سلوا بماء ١٦٠٤/هـ١٠١٢                                                     ُ        أحفاد أكبر الثلاثة، وهم من ذرية ابنه الأصغر دانيال الذي ت وفي عام            
                               َّ                   إلى الإسلام فيما بعد؛ فمن المرجح أن  القصة عن اعتناقهم  المعمودية، وأدخلوا في كنف الكنيسة، إلا أ�م عادوا

هبدف القضاء على أولئك الأحفاد الثلاثة أثناء الصراع   و رو  ت ج   ت يو ر ،ةتبح ةيسايس ةليح درمج تناك ةيحيسمل                                                        ْ  َ ِّ  ُ   ْ  َ  ُ                                    
 .حول الخلافة بعد وفاة السلطان أكبر

 
 :الرابع المبحث

 بعثة الثالثة للقساوسةموقف السلطان أكبر والإدارة المغولية من ال
م ١٥٩٤/هـ١٠٠٢  َّ                                                                     ا نايملإا رارسأ في قيقحتلاو ثحبلا في هتبغر بركأ ناطلسلا د دبلمسيح، وذلك في عام 

      َّ                  وبما أن  المبشرين اليسوعيين .               ً                                                           عندما أرسل طلب ا إلى �ئب الملك البرتغالي في گوا يطلب منه إرسال القساوسة إلى بلاطه
؛ فقد كانوا مترددين في إرسال بعثة أخرى، ولكن السلطات البرتغالية             ْ       ْ   اختبروا بعثتين  فاشلتين  سا بلتأكيد  -    ْ                                                             بقتين 

      َّ                              كما أي دت السلطات الدينية في روما تلك .    َّ                                      أصر ت على تلبية مطالب السلطان المغولي العظيم -لأسباب سياسية 
ُ  ّ                                 الفكرة بقوة، وعليه؛ ع ين  الابن الأكبر للقديس فرنسيس كزافييه                      )St. Francis Xavier ( ا فورعلمبسم جيروم

ً              ، رئيس ا لتلك البعثة)Navarra(من �فارا ) Jerome Xavier(زافير       .P)280F٣( 
ّ            ً الآا ناك ،ةرلما هذه فيبء المبش رون أكثر حظ ا          َّ                                           ْ فقد استمر ت مهمة تلك البعثة في البطلا المغولي طوال القرنين  !                          
هولسأو ةييرشبتلا اهتسايس ت ر ـيغ ا�لأ كلذو ؛ ينيلاتلب                           َ     ً    ّ   وأخير ا، تخل ى .     ً                                   ا وفق ا لمن جلس على العرش الإمبراطوري المغولي       ْ              َّ

                                                           
(1) Maclagan, op. cit., p. 48. 
(2) Father Felix, op. cit., pp. 10-11. 

وه مساعد ، وهو برتغالي، وأخ)Father Emmanuel Pinheiro(الأب إيمانويل بينهيرو :           ْ    ْ                          وأرسل اثنين  آخري ن من القساوسة لمساعدته وهما (٣)
 .Maclagan, op. cit., pp. 50-51: للتفصيل راجع). Benedict de Goes(أسقف بنيديكت دي غوس 
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َ                                القساوسة عن فكرة محاولة تحويل الإمبراطور المغولي إلى الد�نة المسيحية، وأصبح ت المهمة الرئيسة لهم تولي الرعاية                                                                    
ُ                       ً                الدينية والروحية للمسيحين القاطنين تحت ح كم الدولة المغولية، فضلا  عن رعاية الكنائ س والمدارس والمقابر                                     

Pوالمستشفيات التبشرية التي أنشئت في معظم المدن الكبرى للدولة المغولية

)
281F

١(
P . ، ّ ِ  وفي أثناء وجوده في البطلا السلطاني                                

او اهدئاقعو ةيحيسلما نع ةديدع ا بت ك ف لأو ،ابهادآو ةيسرافلا ةغللا مويرجتريخها إلخ        ُ   ً                                     م ل  وكذلك درس المبشرون .    َّ                                 َّ  
ً                                              ابحأ اورجأو ،كلفلا ملعو اياث  في المراصد الفلكية الموجودة في دهلي وجيپور وغيرهماالآخرون الجغرا                           .P)282F٢( 

   ً                                                                                       وا ةوافبح ةسواسقلا نم هيدعاسمو مويرج بلأا بركأ ناطلسلا لبقتسا ،ينثحابلا ضعبل ا قفبلغة، وأنزلهم في 
هادآو ةيسرافلا ةغللا مهميلعتل ينملسلما ءابطلأا دحأبا وكان السلطان يصطحب الأب جيروم في .               َّ                                                  ينعو ،صالخا هرص 

حملاته العسكرية والصيد أثناء الحروب في هضبة الدكن، وشهد الأب جيروم النشاطات العسكرية للقوات المغولية، 
وفي أثناء تلك الحملات العسكرية . م١٦٠١/هـ١٠٠٩          ً                                       وكان موجود ا في وقت الاستيلاء على قلعة أسير گره في عام 

 َّ                          ّ    َّ                                                 ر  إقامته الدائمة إلى أگرا؛ مم ا وف ر الاستقرار الذي سمح للأب جيروم بتكريس الكثير من وقته نقل السلطان أكبر مق
ابللغة الفارسية ّ ٍ                نييد باتك فيلأت   نيارصن        ٍّ               ."P

)
283F

٣( 
وسنحت للبعثة المسيحية فرصة جيدة لاستقدام المزيد من القساوسة المبشرين وإرسالهم إلى المناطق الشمالية، 

ُ  ِّ          الطريق المركزي المؤدي إلى التبت والصين، وعليه فإن  أعظم إنجاز للأب جيروم ح ق  ق في رعاية  ومن أجل استكشاف                     َّ                                             
ِ                                                                           الإمبراطور أكبر الذي أمر السلطات  المغولية بتوفير الأمن والرعاية للمبشرين خلال قيامهم بممارسة النشاطات التبشرية                              

Pفي المناطق الشمالية

)
284F

٤(
P . المغولي  في الدكن، وأرسل مساعديه إلى المناطق الشمالية، تلق ى وبينما كان جيروم يرافق الجيش   ّ                                              َّ     

، الذي كان يدير شؤون )Father Francesco Corsi(رسالة عاجلة من جانب الأب فرانشيسكو كورسي 
ٍ      ٌّ         الكنسية في لاهور، وكان مفادها تدهو ر الحرية الدينية في لاهور بسبب موقف متعص  ب اتخذه وال  مغولي  لمنطقة لاه          ِّ                                      ُ ور                                

وعلى الفور رجع الأب جيروم إلى السلطان أكبر يخبره بما يحدث مع النصارى في لاهور، وطلب منه . حيال النصارى
ًّ       الأكثر خبرة إلى لاهور، وعليه أرسل السلطان فرما�  خاص ا لذلك ) Father Pinheiro(إرسال الأب بينهيرو      ً                                           

                   ٍّ        َّ          َ         وهذا الأمر مهم إلى حد   كبير؛ لأن  السلطان رف ض طلبات . "               ْ                                الوالي طلب فيه من ح الحرية الدينية الكاملة للمسيحين
 )P)285F٥.         َّ                                                                    ه م دقت ةقبابا المبشرون لتعزيز مكانة البعثة بطريقة رسمية داخل الإمبراطورية الإسلامية

                                                           
(1) Maclagan, op. cit., pp. 311-333. 
(2) Paul Jackson, “Jesuits at the Moghul Court”, Vidyajyoti 1980, Vol. 44, Delhi, pp. 108–113. 
(3) Camps, Arnulf, Jerome Xavier S.J. and the Muslims of the Mogul Empire: Controversial Works 
and Missionary Activity, (Switzerland: Nouvelle Revue de Science Missionaire, 1957), pp. 4-5. 
(4) Maclagan, op. cit., pp.335-362. 
(5) Ibid, pp. 6-7. 
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 :خاتمة
ً                     منذ ترسيخ دعائم الدولة المغولية في عهد السلطان أكبر، صار البطلا السلطاني ميدا�  لاجتماع رجال الدين،                                                                          

ولما كان السلطان أكبر يرغب في المناقشات الدينية . والمفكرين والفلاسفة المنتمين إلى الأد�ن والمذاهب العديدة
والفكرية بين رجال الدين والمفكرين لجميع الأد�ن؛ لم تقتصر رغبته تلك على إجراء تلك المناقشات بين العلماء 

َ            والمفكرين المسلمين فحسب؛ بل د عي  علماء جميع    ُ م، ١٥٧٨/هـ٩٨٦المدارس الفلسفية والدينية، لاسيما منذ عام                          
حيث فتح السلطان الأبواب على مصاريعها أمام الهندوسية، والجينية، والزرداشتية، واليهودية والمسيحية وغيرها من 

ْ     َّ                        الأد�ن والمذاهب والف رق الدينية الخارجية والداخلية والتي وجدت  ضال تها المنشودة في صورة السلط ان للمحاولة في                  ِ                                      
 .تغيير المنظومة السياسية والدينية والاجتماعية

وفي الواقع، كان السلطان أكبر يعتقد أنه يمكن تطوير فكر أو حركة دينية عن طريق انتقاء عناصر مختلفة من 
هداف الأد�ن المختلفة ومزجها مع بعضها البعض، ووضعها في بوتقة واحدة لتأسيس حركة دينية جديدة تتفق مع الأ

                                   َّ                                                                    المرجوة التي كانت تدور في ذهنه، على أن  في أثناء عملية انتقاء الأفكار والمعتقدات الدينية، أدت الدوافع الدينية 
                                  ٍّ    ٍّ                               ِ                     المختلفة والظروف السياسية إلى خلق جو   خاص   من التحامل والتحيز من جانب المحاف ظين من الأد�ن والمذاهب 

ين والصوفية المنحرفون في البطلا السلطاني يوضحون للسلطان المفاهيم المختلفة، حيث كان العلماء غير المخلص
الغامضة المحيرة للإشراق ووحدة الوجود والأد�ن من �حية، وخلط التفسيرات والمفاهيم لهذه الفلسفات من �حية 

تعزيز الدولة المغولية أخرى؛ وذلك بسبب وجود الرغبة لديهم لاسترضاء الأغلبية الهندوسية التي كان لها أثر كبير في 
ًّ        ًّ سياسي ا وعسكر�      . 

أ وه هطلاب في ةسواسقلل رمتسلما روضلحبا بركأ ةبلاطم ءارو ةلمتلمحا بابسلأا دحأ ناتثيرهم غير المتوقع في 
ٍ                   ً         فقد وف ر وجود البعثة النصرانية إمدادات  من الكتب التي غالب ا ما تكون. الشؤون الثقافية والفنية بمحيط دهلي وأگرا                               َّ       

ها ا ،لاكشلأاو ةيحيضوتلا تاموسرلا ةطساوب ةح ضوبلإضافة إلى اللوحات الفنية الأوربية ونسخ         ِ وكان الرحالة .    َّ                                                                          
والأطباء الأوربيون الذين وصلوا إلى البطلا المغولي في النصف الأول من القرن السابع عشر الميلادي، اندهشوا 

ً      ً                                   اندهاش ا كبير ا عند مشاهدة العديد من اللوحات الفن ْ                                            ية التي ر سم  ت  على الجدران في القصور الملكية وفي المرسم المغولي       َ ِ  ُ        
ً                                                       وفي المقابر والأضرحة في أگرا ولاهور، خصوص ا تلك التي تتعلق بيسوع المسيح والقديسة العذراء والقديسين                                     

Pالكاثوليكيين

)
286F

١(
P . الرسومات  والصور                                                         ِّ         كما استفادت الإدارة المغولية من وجود النصارى في البطلا المغولي   في إخراج         ِ        

 .إلخ..     َّ                        مجا ةعانصو ةر غصلوهرات والنحت
                                                           

 (1) سيح والعذراء والرموز المسيحية الأخرى ونشاطات الرسامين البرتغاليين في البطلا المغولي في عهد كل من حول اهتمام السلاطين المغول برسم صور الم
:السلطان أكبر والسلطان جهانكير على وجه الخصوص، راجع  

 



 
 

۱۲٤ 

ْ                                                           ُّ    وفي السنوات الأخيرة التي شهد ت  بعض التدهور السياسي في عهد السلطان أكبر، كان التوتر السياسي  بين   َ                        
ً                    السلطات الاستعمارية البرتغالية والمغول بدأ يتنامى تنامي ا ملحوظ ا؛ مما أث ر حتم ا على وجود تلك البع ِ              ثات  النصرانية في                                                     ً       ً        َّ       

إ ينحيسلما هفويض عم ل ماعت دقف ،ا كنمح ا يسايسبجلال وإكرام وتوقير، .           ٍّ   بلاطه إلى حد   ما ً           َ                                       نأ ابم  لاجر ناك ناطلسلا      ّ  ً      ً                َّ       
                                                                        َّ                               بلإضافة إلى محاولته الحفاظ على علاقته الودية مع السلطات البرتغالية في گوا، ولكن  نوا�ه الحقيقية تجاه البرتغاليين لم 

في تلك الحقيقة عن رؤساء البعثة الأولية مثلتكن  هاطاشن ببسب كلذو ؛ةيدتم الإجرامية، وحاول عبث ا أن  يخ                                           ُ   ْ    ً                                            :
                                                                   ً        ً                      أكوافا� ومونسيرات خلال وجودهما في البطلا السلطاني، ولكن بعد مرور عشرين عام ا تقريب ا، أعلن موقفه العدائي 

ً  إعلا�  واضح ا      ً أ نلاعلإا عم ةيلاغتبرلا تاطلسلابهدافها البريئة المتمثلة في وكانت سفاراته الودية التي أرسلها إلى.     
                                                         َّ                    َّ                           الحصول على الكتب الدينية وشراء البضائع والسلع الأوربية، معب دة بنوا� عدوانية مبي تة في الوقت نفسه، فكانت تلك 

هاكرتحو ةيسايسلا ينيلاغتبرلاتم ا    تاطاشن ىلع س سجتلل ةلاعف ةليسوك مدختس ت تارافسل                                    ِ ومن �حية . لعسكرية         ُ                         ُّ           
ٍ                      الآا لواح ،ىرخبء اليسوعيون، بخاصة أولئك الذين جاءوا مع البعثة الثالثة، تقديم خدمات  سياسية لمصالح أوطا�م،                                                                                

  ّ    ومم ا لا . مع أ�م كانوا متدينين للغاية ومتحمسين للعمل على النشاطات التبشيرية وتقديم الخدمات الدينية للكنيسة
أ مايقلل اور طضا نيذلا اينابسإو لاغتبرلا ءلاكو نم ءزج م�أ ىلع مهيلإ نورظني اونابدوار           َّ          شك فيه، أن  رؤساءهم                        ّ                                                                 

 .سياسية معينة لصالح بلادهم
 سافر وعلني   في بلاطه، 

              ِّ                                       َّ              ٍ           ٍّ         ومع ذلك، وفي ظل   الصداقة المستمرة للإمبراطور نفسه، فقد تعر ض المبشرون لعداء 
                               َِ                           اء المسلمين المحافظين من �حية، ومن ق ب ل الرحالة والأطباء الأوربيين                      َِ                والذي كان قد ظهر من ق ب ل النبلاء والأمر 

الآخرين من �حية أخرى، والذين دعموا موقف أولئك النبلاء المحافظين العدائي حيال البعثات النصرانية البرتغالية، 
               َ                  ونتيجة لذلك، ضعف ت المكانة الفريدة  .                                         َ                            أ لوصولا في اوأدب نيذلابعداد متزايدة إلى عالم  المغول في تلك الفترة التاريخية

ا ةصالخابلسلطان    تاقلاعلل   يلعف راكتحا مله ناكف ،ليوغلما  طلابلا في ابه نوع  ِ                متي نويعوسيلا نورشبلما ناك تيت        ٌّ                                                                       
ْ                         أكبر، إلا أ�ا تدهورت  لدرجة أنه في أكتوبر عام                                ً           م عندما كان السلطان أكبر مستلقي ا على فراش ١٦٠٥/هـ١٠١٣                 

وهكذا، فقد مات السلطان . ا هنيقلتو هريرس بنابج فوقولبا ةسواسقلل حبلكلمات الدعائية النصرانية         ُ موته، لم ي  
ً                                                      عام ا غامض ا كما عاش غامض ا؛ فلا أحد كان يعرف على وجه التحديد عقيدته ودينه الذي ٦٣أكبر البالغ من العمر                ً       ً  

Pكان يتبعه في حياته، لذلك لم يكن أحد يعرف دينه الذي مات عليه

)
287F

١(
P . عل ق أحد أولئك القساوسة على ذلك                             َّ  

                                                                                                                                                                                           
Gauvin Alexander Bailey, The Jesuits and the Grand Mogul: Renaissance Art at the Imperial Court 
of India 1580-1630, Occasional Papers, Vol. 2, (Washington: Smithsonian Institution, 1998), pp. 
9-40. 
(1) Du Jarric, op. cit., p. 97. 



 
 

۱۲٥ 

ْ  ُ  ّ                                                                  رغب البعض في أن  ي صل ى عليه صلاة الجنازة على طريقة الصلاة في الإسلام، في حين لم يجرؤ الآخرون على : "    ً قائلا                
أ ءاعدلاا ينيحيسلما وأ سودنلها وأ ينملسلما نمبنه كان على دينهم  لم فاطلما ةيا� فيو ،ك  يأ ناكمبإ نكي                                                            ٍّ                                 

P...".وشريعتهم

)
288F

١( 
ِ                                                                      ولاريب أن  تلك البعثات  النصرانية الثلاث في أثناء وجودها في رعاية السلطان أكبر، وبفضل ميول الأخير             َّ        
ْ                                                                          إلى دينهم وثقافتهم، نجحت  في ترسيخ أقدامها في شمال الهند، لا سيما في الگجرات وأگرا، ولاهور والمناطق المحيطة                       

  فياقثلاو في مجالتمع         َّ                       وبذلك تمك ن القساوسة من إنشاء المد. با   يعامتجلااو                                        ِّ          ِّ        ِّ           نييدلا رودلا ءادلأ سئانكلاو ةييرشبتلا س 
، وقد م التسامح الديني  والفكري  نقطة  الانطلاق إلى البحث عن الطرق إلى المناطق الشمالية لتنشيط عمليات   ِ  الهندي                                                             َ    ُّ        ُّ               َّ     ِّ     

 .هاداعو اهتفاقثو ةينارصنتا وتقاليدها الدينيةالتبليغ والدعوة ولنشر الثقافة النصرانية، وتعليم الناس الد�نة ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

                                                           
(1) Ibid. p. 100. 



 
 

۱۲٦ 

يني مير وا مكان الت سامح ا�  ّ   عقيدة الض        ّ         ٕ     ّ          
 الحبيب �ن عبد الله. د

 
ّ                 واخـر القــرن العشــرين وخاصّــة في بدايـة الألفيــة الثالثــة والـتي تشــكّل أكثــر التطــورات  أ                    الشـيء الملفــت للإعــلام في                                   ّ                       
ّ     ّ     إذهالا هي ظهور تقوّ�ت مسلّحة ت ّ                      هارهظتم ذّختتو ةضيرتا أشكالا مذهلة  "          ّ                 ّ  اارت لخاد ةّيلوصلأبا فثت دينيّة                           .  

ـــادات تجـــرى فيهـــا عمليـــة  ـــار علـــى الأطبـــاء والممرّضـــات وعلـــى الـــذين يعملـــون في عي ّ                                               لقـــد أطلـــق الأصـــوليون الن                                        
ــّـة، كـــذلك لم تســـلم ســـيارات الإســـعاف مـــن القصـــف الجـــوي                                           ّ                                            الإجهـــاض وعلـــى رؤســـائهم، كمـــا أطـــاحوا بحكومـــات قوي

ّ  الأرضـــي وهـــي تحمـــل جرحـــى الحـــرب، وينـــزف الجـــريح في الطريـــق حـــتى المـــوت، فـــلا أحـــد يقـــترب منـــه ولا يســـتطيع مـــدّ   و                                                                                    
ّ     المساعدة إليه لأنّ القناصة ينتظرونه في كلّ لحظة                       ّ               .  

  م                                   ّ       ّ      ّ                                               ا نومزتللما نولماسلما تىحبلقوانين الدوليّة والمحليّة يسبّبون الحيرة من خلال المعارض التي يبدو�ا تجـاه اكثـر القـي
  .     ّ                في ةّيبايج مجالتمع الحديث

ّ                       لـيس لـدى هـؤلاء الأصـوليين الشــرقيّين خاصّـة متّسـع لتقبـّل الآخـر أو حــسّ بـروح التعدّديـة  أو التسـامح الــديني             ّ             ّ       ّ    ّ      ّ                          
  .                             ّ    او الحفاظ على السلم او حرية التّعبير

ّ      يؤكّــدون انّ ســفر       ّ         ّ                                               ّ               ـصلأاـسلما نوّيلوـضفري نوّيحيـشتكا نوـلع تافاـيحلأا مـيفلاو ءاـلا ء�زـّلعتت تيأ قبصــل الحيــاة و        ّ  
ّ                التكوين صـحيح علميـّا في كـلّ جـزء مـن تفاصـيله –                                                     ففـي زمـن يرمـى فيـه كثـيرون أصـفاد الماضـي نجـد الأصـوليين اليهـود   .                 ّ      

ّ                                                                         ــشــثكا نودّدــم رــبق يذ ناسو لســـسي متهاـــثيثح نوعـــكتل اـــلود نيوـــينيد ةـــعت لا ةــا فتربلكيـــا�ت   -               بشـــريعتهم الموحـــاة    
ّ                                                 ا ةدـيقعلا في مهءادـعا اـنلع لـتقتو ينفلاـخلما ّلـك يـصقبسـم الـدين   -    لخلافـة           علـى منهـاج ا-            ّ   والدول الإسلاميّة   .      الأخرى       

  .              وتطبيق الشريعة
ّ                ّ   لقــد أخــذ هــذا الانبعــاث الــديني العديــد مــن المـــراقبين علــى حــين غــرةّ، وحيــث كــان يعتقــد انّ النزعــة العلمانيــّـة                     ّ                                                     

ّ                                       ا ارود بعلي نل نيدلا ّناو ،هؤاغلا رّذعتي بهذبرزا في أحداث العالم              ّ         .  
ــم عــالم الاجتمــاع الــديني الكبــير       لقــد تك ــم مارســيل   "                    غلالــة الســحر عــن العــالم "         علــى نزعــة   "         مــاكس فيــبر "ّ                           لّ    ّ          وتكلّ

         ّ                               ، لكـن نظريـّة المـوت البطـيء المطـرد للـدين هـذه « la sortie de la religion »                         غوشـيه علـى الخـروج مـن الـدين 
ّ                                     قــد تعرّضــت خــلال أكثــر مــن ثلاثــة عقــود لنقــد متعــاظم أ ّربقســى تحــدٍّ عرفتــه                      ّ وفي مقابــل ذلــك بــدا انّ   .       ّ         ٍّ       ـّيرظـّيملعلا ةـتم ة     ّ        ّ   

ّ                       ّ             فالنقــاد ينوّهــون بمؤشّــرات عديــدة وقــرائن تــدلّ علــى عافيــة الــدين وحيويتّــه في هــذه الأ�م  .                 ـا للاتريخهــا الطويــل                     ّ        ّ      تــترجم   .           
ّ              ّ                ّ                                                  ّ ذلك عبر نموّ الحركات الأصوليّة والأحزاب الدينيّة في العالم الإسلامي، والإحياء الإنجيلي في امريكا اللاتينيّ    . ة        



 
 

۱۲۷ 

ّ   هنا نذكّر  ّ    مجا ةّيناملع ّلتمع المدني تعني أوّلا وجوهرا انّ قواعد الحيـاة العامّـة المقـرّرة هـي قواعـد محـرّرة   -    لا غير–                     ّ       ّ                  ّ            ّ                    ّ       ّ  
ــة الدولــة تكمــن في حيادهــا  ّ       ّ                        بقــدر الإمكــان مــن كــل اعتقــاد ديــني او تقييمــات أخلاقيّــة خاصّــة مســتمدّة منــه وأنّ علمانيّ          ّ        ّ      ّ                                            

ّ         ّ                                         ــباقتلا اذـفتلما لـهّونم دّرا ةبنّ العلمانيــّة تســتند إلى مفهــوم اســتقلال الدولــة عــن الــدين   "              ْ كــاترين كنتزلــرْ  "   ّ   وتؤكّــد   .      المــذهبي      ّ      ّ                 
ّ  ـيحـلودلا داإ ةبزاء الــدين، مضــيفة إلى ذلــك أنّ  ــة هــي قبــل كــلّ شــيء مفهــوم فلســفي سياســي يقــوم علــى أنّ  «                                        ّ  العلمانيّ                                   ّ            ّ       

 )P) 289   F١ »                                                              القانون وتنظيم المدينة هما مفهومان ممكنان بدون الرجوع إلى أساس ديني
P.  

ّ                  ّ  العلمانيـة مكـوّن مـن مكـوّ�ت القـراءة الفرنسـيّة (                 جـاكلين كوسـتا لاسـكو   «       ّ   كما تؤكّد          ّ                     فهـي مثبتـة في الدسـتور   )             
ّ                                وهـــي تســـتقي نبعهـــا الأساســـي مـــن فلســـفة الأنـــوار وتتحـــدّث بفهـــم خـــاص للعلاقـــة بـــين الـــديني وبـــين       ١٩٤٦        منـــذ عـــام                                             
ّ                       ّ                لقد تطوّر المفهوم في صياغته، ولكنّه في جوهره يستند  .        السياسي   ّ                                حريةّ الضمير الـتي تفـرض علـى الدولـة ألا   :          إلى مبدأين        

ّ                                                                                     تتدخّل في معتقدات أي احد والمساواة بين الجميع أمام القانون أ� كان الدين الذي ينتمي إليه الفرد    « P) 290   F٢( 
P.  

  .                                                             ّ                 ّ        ّ  ــلخا تبا دـــيازتلما نييدـــلا فـــنعلا اذـــه ماــــلع فوــناكم ىمجا ةلتمـــع المـــدني مؤكّـــدا والشـــك في النظريـّــة العلميــّـة  
ّ                          ّ  اك من تزعّم النقد العنيف للعلمانيّة وأنّ الوقـت قـد حـان لقـبر العلمانيـّة   وهن ّ         ّ          ّ   الحـق انـّه لا شـكّ في أنّ العلمانيـّة التقليديـّة   .         ّ                       ّ           ّ       ّ     

ّ                                                    ّ   تحتاج إلى مراجعة، إذ من الجليّ أنّ الدين لم يختف من العالم ولا يبدو الامر سيجري على هذا النّحو    ّ                          .  
ــــة الفكريــّــة للتســــامح الــــديني في  ّ         ّ   الغــــرب، ومــــا طبيعــــة عصــــر الأنــــوار الــــذي دشّــــن عصــــر حريــّــة            ّ        ّ                   فمــــا هــــي الخلفيّ                                   

          المعتقدات؟
 )عصر الأنوار(    ّ        ّ                الخلفي ة الفكري ة لعقيدة الضمير : المبحث الأول

                          في المانيـــا كشـــفت حـــديثا رســـالة   Gotha                                                     ـي ـــم موـــلعو اـــبق ىـــسم ةـــسينك في ةريدتـــسيدقلا ةـــيرغرم ةـــغ تــاوت 
   :                       لتقرأها الأجيال التالية      ١٧٨٤         وضعت عام 

                                                      لأااهلأا نيرـقتمح ،ةـبيهرلا مهئاـيلع نـع نوـلزني كوـللماو ةرطببــة   .                                  جيلنـا أسـعد دور في القـرن الثـامن عشـر     يشـغل  «
ّ                                             ويمـزّق الــدين ثوبـه الرهبــاني لكـي يظهــر في جـوهره الإلهــي،   .                                                  اآ اوحبـصيل ةـمظعلابء وأصــدقاء لشـعبهم وموضــع أسـرار لهــم   
ّ                      ذين عاشــوا ســابقا في جمــود مقــدّس تســتعيدهم الدولــة مــن                                                     ويخطــو التنــوير خطــوات كبــيرة، ألــوف مــن إخواننــا وأخواتنــا الــ                         

  ّ             ّ                       ومحبّة الإنسان وحريةّ الفكـر تكسـبان المكانـة   .                 ، آخذان في الزوال "     الضمير "                             الحقد الطائفي والاضطهاد من اجل   .     جديد
 )P) 291   F٣ »   ُ                                                                                 ا ةذخآ نونفلاو مولعلاو ،ايلُعلبلازدهار وتتبصر عميقا في معمل الطبيعة، هذا وصف صادق لعصر�

P.  

                                                           
1 -   Pena-Ruiz (Henri), qu’est-ce que la laïcité, ed2, Gallimard, Paris, 2003, p 83. 
2 -  Coste- Lascaux, Jacqueline, les trois âges de la laïcité, Ed Hachette, Paris, 1996, p 7-8. 
3 -  Hettner, littérature des dix-huit, ed Jahr hunderts, tome III, 2, p 170. 



 
 

۱۲۸ 

                                                                    ّ              ـلاقـشكت ةـم يأ لىإ فىد ـنخاطر ـسنلإاـغلا ناـلذ في بيرـصعلا كـنايمإ في را هبلطبيعــة وممــّا وافــق العقــل      هــذه ا
  .                                                       ّ                                               عليه، وحيث نشأت المثل العليا الكبيرة لعصر التنوير، وهي محبّة الخير، والتسامح والدعوة إلى السـلام، والاتجـاه الكـوني

ّ                                          لا يحقّ لأيّ إنسان أن يحرم أي إنسان آخر من ممارسة حقوقه                       ّ                ّ     واستم اعيجم سانلاوا مهّقح في نبلسعادة والحريةّ و     ّ    .  
ّ                      مجا كلذ قاطن ّلتمـع الـذي يجـب ان يكـون خـيره هـو المقيـاس النهـائي لكـلّ مؤسّسـة هـو واسـع كسـعة الجـنس      ّ                                                          ّ  

                     ُ                                     ّ                           أ ناـسنإ لك برتعي نأ بيج ابه ةداعسلا ساقُت تيلا تاذللا باسح دنبنـّه فـرد واحـد فحسـب، حيـث تغيـب   .       البشري
ا اوربلإنســان والجــنس البشــري،     الأ�ن ّ                          ـّـع ةـلا نـسنلإا تاذـقو ةّيناـس دـلما قاجاز ـسلاـه في دئاـصعلا اذـتكلا رـّكفي نلأ با                                                 ّ                  ّ

ّ                    ّ                    وأن يتجاهلوا الفوارق الخاصّـة بـين الأفـراد ولتثبـت الطبقـات المتوسّـطة أّ�ـا متسـاوية لأولئـك المتربعّـين في مقاعـد السـلطة،       ّ                                 ّ                         
ّ                       ـيكأتلا لىأ دبنّ الجميــع متســاوون في الحقــوق  -   ّ          ّ نظــرّ� علــى الأقــلّ –                 ّ   انســاقت بصــورة طبيعيــّة                      هكــذا أصــبح عصــر العقــل   .             

 اذــه ذــّتخاو ،يرــبكلا ييرــلخا نياــسنلإا رـصعاأف لــقعلاو ةــعيبطلا بــناج لىإ هــل راعـشك ةّيناــسنلإا رــصعلفمجا كــلذ حــسلــال                                                    ّ                   ّ                            
ّ  تفظاع كــلّ                                               للشــفقة علــى جميــع الشــرور الــتي تــؤذي الجــنس البشــري واســ« Condorcet»                    بحســب تعبــير كوندورســية         

ّ  شيء في المؤسّسات العامّة وقوانين الحكومة والأفعال الخاصّة                             ّ         ّ          « P) 292   F١( 
P.  
ّ              ّ                              إنّ الفكــرة الأساســيّة والإبـــداع المــذهل لعصــر التنـــوير                                              أي الفكــرة الـــتي تجعــل منــه نظـــرة جديــدة إلى الكـــون في – 

ّ                                                   ــقتعلاا يا دابنّ البشــر جميعــا يمكــنهم أن يبلغــوا علــى هــذه الأرض قــدرا مــن ا  -            شمولــه وعناصــره           كــان الفكــر    .       لكمــال            
أ متتــيهم نعمــة مــن     -             حــتى تلــك اللحظــة–             الغــربي الوســيط  ّ                 ـظـه نـمكلا اذـكيم لاـقف نـسملل طـس نود ينيحـّ�أو مهاو                                            
ّ                ّ           والتحــوّل في موقـف الإنسـان الغـربي مــن الكـون وكـلّ مــا فيـه هـو التحـوّل مــن نعـيم المسـيحيّة الغيــبي في   .              الـرب بعـد المـوت                 ّ                                   ّ      

ّ                            السّمـاء بعد الموت إلى النعيم الع   .                                                        قلاني الطبيعي على هذه الأرض الآن أو على الأقل في القريب العاجل  
ّ                         ّ                    ّ                     ٍ          ّ       هذه النّظرة إلى أنّ النوع البشري لديه إمكانيّة بلوغ الكمال لم تتحقّـق طـوال قرابـة ألفـي عـامٍ مـن المسـيحيّة، ولا           ّ      

ّ               ّ                      ّ              حـتى آلاف الســنين الســابقة في ظــلّ العقائــد الوثنيــّة، وإذا كــان لهــا أن تتحقّــق في القــرن الثــ                        امن عشــر فمعــنى هــذا بوضــوح                         
ّ                                                                                   أنّ امرا جديدا لابدّ وان يحدث هو عمل اثنـين مـن الإنجليـز عاشـا في اواخـر القـرن السـابع عشـر وقـد أبـرز عملهـا العمـل                 ّ  

ّ                                ـضحتلـلا ييرـقلا في ّتم يذـثيدلحا نورـعنو لىولاا ةه نيبمــا                           ، اســتطاع نيــوتن ان يصــل إلى  "       جــون لــوك " و  "            إســحاق نيــوتن "             
ّ                                                       ّ        التكامــل وان يقــدّم قانونــه الر�ضــي الهــام عــن العلاقــة بــين الكواكــب وقــوانين الجاذبيّــة، وهــي                      الكمــال بحســب التفاضــل و                

                                                          ّ                                       إنجازات بدت لجميع معاصـريه كافيـة تمامـا لتفسـير كـل الظـواهر الطبيعيـّة، او أن توضـع علـى الأقـل كيـف يمكـن فهـم كـل 
ّ               هذه الظّواهر بما في ذلـك        Uسـلوك الإنسـان           U .   ل الواضـح البسـيط مـن متاهـة الميتافيزيقيـا             منـاهج الاسـتدلا  "    لـوك "         كمـا اخـرج                                      

ّ    حيث أرساها ديكارت وجعل منها، فيما ظهر لديـه امتـداد للحـسّ السّـليم     ّ ّ                       وخيـّل إليـه أنـّه دلّ النـاس علـى السـبيل الـتي   .                                                           ّ         ّ  
                                      وهكـذا اسـتطاع هـذان الـرجلان معـا أن يغرسـا   .                                                            ه مهنكبا أن يطبقوا نجاحات نيوتن الجليلة على دراسة شؤون الإنسـان

                                                           
1 -   Condorcet, history of the progress of the human spirit, époque, 10ème. 



 
 

۱۲۹ 

                                                        ّ      ا اـهعقوم ناـكبلنسـبة لعصـر التنـوير مثـل موقـع فكـرة النعمـة الإلهيـّة أو   .               الطبيعـة والعقـل  :                       دا هاتين الفكـرتين الهـامتين    ّ ويؤكّ 
  .                                  ّ          ّ  فكرة الخلاص أو التدبير الإلهي عند المسيحيّة التقليديةّ

          ر المســيحيين                             بينمــا بــدت الطبيعــة دائمــا في نظــ  .                                                ّ        ـناـعيبطلا تا ةبلنســبة لعصــر التنــوير مفهومــا أنيســا محبّبــا تمامــا
    ّ              وتغــيرّ الامــر منــذ عصــر   !!                                                              ّ             شــيئا غامضــا مثــيرا للشــكوك والريــب، وهــي تبــدو قاصــرة، عــاجزة مــا لم يتــوفّر لهــا عــون إلهــي

                                                                                  لقــد أضــحت الطبيعــة في نظــر إنســان عصــر التنــوير هــي العــالم الخــارجي الــذي يعــيش فيــه، عــالم موجــود   .               التنــوير فصــاعدا
  .        حقا وفعلا

                                             ّ                         في الحقبــة الحديثــة وهمــا مــا اطلــق علينــا النظــرة العلميـّـة او الطبيعــة للعــالم، ومــا                           ـهـنم ترــص نلآا ذـاروتن للعــالم
                 ّ           وهــو تنـــاقض لا يمكــن حلــّـه عــن طريـــق   .                       ّ                                       ّ  اطلــق عليــه النظـــرة الدينيـّـة، يواجـــه كــل منهمـــا الآخــر في تنـــاقض لا يمكــن حلــّـه

   ).              ّ              على الأقل في عقليّة عصر التنوير (     ّ                       صلح ودّي بين العلماء والأساقفة  "
ّ    ثمّ إنّ أي ّ         ّ      ّ   مصالحة أو تسوية محض تعطي العلم قطعة مـن العـالم، وللـدين قطعـة أخـرى، إنمّـا هـي عمليـّة سـطحيّة    ّ                                                                  

                                   هـل الـدين حـق أو هـل أي جـزء مـن أي ديـن   :               ّ                                               ولا قيمة لها، وربمّا يدفعنا هذا أن نضـع المشـكلة علـى هيئـة السـؤال الآتي
ـــة إلى العـــالم ّ              ّ           حـــقّ؟ لأنــّـه يصـــعب أن تكـــون المســـألة أنّ النظـــرة الدينيّ                         ّ    ّ ـــة            ّ                            ّ   بصـــفة عامّـــة صـــحيحة، هـــذا فضـــلا أن تكـــون بقيّ

ّ         كــان ينبغــي علــيّ حــتى عهـــد  «  :     قــائلا  "        ولترســتيس "                            فهــل أي ديــن حــق؟ يجيــب الفيلســـوف   .           ّ             الأد�ن الجزئيـّـة زائغــة تمامــا             
ـــظ ـــيس إلاّ مجموعـــة مـــن الافكـــار الباطلـــة والخرافـــات مصـــدرها   :          كنـــت ســـأقول  .  لا  :                   ّ  قريـــب أن اجيـــب بغـــير تحفّ ـــدين ل             ّ                                         ال

ّ                     ـمتلـف ،نيـن نحنـهجوب نمؤـظن ةـع رـعلا نلما ـيرنـيملإا ده نابــا ونتمنّاهــا وهــي انّ هــذا العــالم تحكمــه قــوى                 النهــائي التفكــير          ّ                                                       
ه ّزتعت تيلا لاملجاو يرلخا ميقلو ،انل ةقيدبا     ّ                                    « P) 293   F١( 

P.  
ّ        إنّ طريـــق القديســـين هـــو طريـــق الإيمـــان، وهـــو طريـــق مجهـــول غـــير معلـــوم، ملـــؤه الغايـــة، او الغايـــة ككـــلّ ظـــاهرة                                                                                 ّ  

                          أ� هـو الطريـق، والحـق والحيـاة   :                                                            دين هنـاك طريـق وهنـاك غـرض وغايـة أو تجربـة يـؤدي إليهـا هـذا الطريـق     في كل   .       موجودة
     ...                                   ّ فيما يقول المسيح في إنجيل القديس يوحنّا

ّ        ّ      وتتحدّث البوذيةّ عـن                                     ّ                                           الطريـق النبيـل ذات الشـعب الثمانيـة، امّـا الغـرض والغايـة والتجربـة، وهـي امـور مسـتترة،  «    
ّ                على اّ�ا الخلاص أو السّماء أو النرفان                      فهي توصف بطرق مختلفة              ّ      « Nirvana »   وهـذه      "...       براهمـان "            او الاتحـاد مـع     

ّ         ّ                            الطرّق تشير كلّها إلى الأساطير والصور والخيالات   « P) 294   F٢( 
P ،  ] وهو يقصد العقائد والمعتقدات للد��ت المختلفة                                         .[   

ــــة الجديــــدة ظهــــرت في القــــرن الســــادس عشــــر أوّلا في ــــروح العقليّ ّ    الحــــقّ أنّ هــــذه ال                                    ّ                 ّ    ّ ــــة السوســــتيني "        إيطاليــــا        =              فرق
ّ     مؤسّســها    Socini" وكــان هــؤلاء الجــذريون أتباعــا لاثنــين مــن الإيطـــاليين   .                                  ـفرعو ـإ تبنكــار لاهــوت المســيح والتثليــث                                          

                                                           
 .٢٤٧-٢٤٦، القاهرة، ص ١٩٩٨ديث، ترجمة امام عبد الفتاح إمام، مكتبة مدبولي، طبعة اولى، ولتر، ستيش، الدين والعقل الح  - ١
 .٢٤٩-٢٤٨السابق، ص . م. ن  - ٢



 
 

۱۳۰ 

                          ّ                ّ                                               الإنســـانيين كانـــت هـــذه الفرقـــة تمثـّــل النزعـــة الإنســـانيّة أصـــدق تمثيـــل وتبحـــث عـــن ديـــن اخلاقـــي خـــالص مـــن الأســـرار 
  .       ّ  اللاعقلانيّة

ّ      ا تدّدـشبلدّرجــة ع       ّ ّ                ّ                      ّ     أ اتهردــقمو ةّيرــشبلا ةــعيبطلا ةّوـق ىـبنّ تعـيش حيــاة أخلاقيــّة دون عـون سمــاوي وهــي النّظــرة                ّ                ّ     
            إلى رفــض معظـــم   « Humanistes »                                              ومـــن هنــا انســـاقت هــذه الفرقــة علـــى طريقــة الهيومـــانيين   .       ّ        ّ  الإنســانيّة الأساســيّة

ّ       مـن جـراّء ذلـك إلى تـدخّل إلهـي                                ّ                              ّ          اللاهوت التقليدي المبني عل الفرضيّة القائلة بفساد الطبيعة البشـريةّ وحاجتهـا   "      معجـزة "     ّ            
        وانكـروا   .          ّ                                                                      ه لوقلا في كترشي ناك تيلا ةّيضرفلا كلبا الكاثوليك واللوثريـون والكلفـانيون علـى السـواء  –              من أجل تغييرها 

  .   ّ              ّ       نظريةّ الخطيئة الأصليّة الاولى
                  حاجــــة الإنســــان إلى أي                                                        ّ             فالإنســـان لــــيس مخلوقــــا ســــاقطا، وأنكـــروا قيــــد الإنســــان الأخلاقــــي والجبريـّــة المطلقــــة، و 

  .                          خلاص سحري أو تبديل في طبيعته
         ّ          ّ                                                                          بتـت المسـيحيّة التقليديـّة عـاجزة عــن تزويـد مفكـر عصـر التنـوير بنظــرة إلى الكـون، فقـد بـدأت معلومـات كافيــة 

ْ        ـثم ثاادــحأ تــلا لتريــخ الخلــق الــذي حــدّد لــه الأســقف أوْشــير عــام   "          الجيولوجيــا "                         عــن مجــال علــم الطبقــات الأرضــي               ّ                                
ّ             ّ                                      ّ  وقصّة الطوفان النهائي امورا غير مرجّحة، ولم تكن ثمةّ حاجة للانتظار حـتى تكتمـل المعـارف الجيولوجيـّة   .   ق م      ٤٠٠٤                               ّ    .  

ّ            ولنأخذ عقيدة التثليث المسـيحيّة كانـت الر�ضـيات ضـدّ هـذا المفهـوم ّ                    إذ لا نجـد نسـقا ر�ضـيا سـوّ� يقبـل القـول الثلاثـة   .                           ّ                                        
  . ّ                                              او ىتولما ءايحإ ةّيبتت غير ممكنة في القرن الثامن عشر                                  ّ        ثلاثة وفي الوقت ذاته واحد، ثم لماذا توقفّت إمكا

                        نجـدها مقارنـة واضـحة فـالمهم   )                   المزولـة في ذلـك العصـر (                                               ولو قار� بـين النظـام الشمسـي عنـد نيـوتن وبـين السـاعة 
ــم اهّوقب ةدّوزتــا الخاصّــة الموجــودة في النــابض  ــنع اـتم امدــمعت لأــسفنب لـّ�لأ اه ّ                    ـسلا ــّ�ا ةعا        ّ       ّ     ّ                          ّ   ،  "          غــة الدارجــة           ـيبرنزلا كبلل "          

ّ        ّ                                 ّ                   والنابض الذي يدير حركة النظـام الشمسـي هـو قـوّة الجاذبيـّة والكواكـب تشـبه العجلـة أيضـا، والنّظـام الشمسـي لا يشـبه                                           
ّ                                                 السّاعة فحسب، بل هما شيء واحد فهو يحافظ تماما على الزمن   .  

ّ                                            لماعلا ّنبأ ةلئاقلا نتوين ةركف رهظت اذك اوروأ في ةركفلا هذه ترشتنا دقلو ،ةلآب                          انتشار النـار في الهشـيم، لا                                
ّ                           ّ    فقط أنّ العالم ككلّ آلة بل أنّ كل شيء فيه هو أيضا آلي، حتىّ أن            ّ           ّ                                   قـارن بـين الجسـم البشـري وبـين الآلـة وكتـب   "     هـوبز "     

                                                ـصعلأاـس باىو ـعوممجـم ةاولاا نتر والمفاصــل ســوى مجموعــة مــن   )     زنــبرك (                        مــاذا يكــون القلــب ســوى �بــض  «  :     يقــول
 )P) 295   F١ »     ّ  جسم كلّه                        العجلات التي تعطي الحركة لل

P.  
ّ                                                                           ّ        والآن لو انّ كل شيء في العالم آلة، عندئذ يكون كل ما يحدث فيه يمكن تفسيره بطريقة آلية، ومـن ثمّ يسـتبعد           

ّ          على الأقلّ غير ضروري  "      الديني "              التفسير الغائي         .  

                                                           
 .١١٧م السابق، ص . ن  - ١



 
 

۱۳۱ 

ّ                ّ                                                                    هكذا شقّ العقل طريقه مبينّـا للنـاس كيـف كانـت تعمـل الطبيعـة وكيـف يمكـن أن تعمـل إذا مـا كـف النـاس عـن        
ّ                       ّ                                                                   هاداعو متهاسّسؤبم اهلمع ةتم غير الطبيعيّة، ويمكن للعقل أيضا أن يهدي الناس إلى القـوانين الطبيعيـة الـتي انتهكوهـا   إع             

  .        بجهلهم لها
ّ                             ّ                                           ّ   مثال ذلك أّ�م وضعوا نظام التعريفات الجمركيّة، وفنون الملاحة، وكل ضروب التنظيمات الاقتصاديةّ    .  إلخ   ...          

ّ         ّ                 العريضــة لعقيــدة التقـدّم علــى الأرض، هـذا التقــدّم الــذي حقّقـه انتشــار المنطــق                             ثمـة الكثــير ممـا يقــال عــن القاعـدة                       ّ                    
ّ             والعقــل في نظــر الإنســان العــادي الــذي نحــاول أن نتتبّعــه هنــا في عصــر التنــوير، فهــو كلمــة الســرّ العظمــى الــتي   .       والعقــل                                    ّ                                           

          ّ           يعــة، ومــن ثمّ يتحاشــى كــل                                                                             ـشكـل فـكلا هـيدلجا نوـلا دـعي يذـيف شيـيفيو ،هـلما ده ءربــذا الفهــم لصــوغ ســلوكه وفقــا للطب
ّ  ـلمحـميقعلا تلاواـلا ةـق تيه مابــا في ظــلّ الأفكــار الخاطئــة للمســيحيّة التقليديــة وحلفائهــا الأخلاقيــين مــن اجــل الســير ضــدّ                                             ّ                      ّ                              

  .       الطبيعة
ّ            اتفـــق معظـــم التنـــويريين علـــى أنّ الـــدين لـــيس حاجـــة غريزيـّــة ونتيجـــة فعـــل في الـــنفس البشـــريةّ، وإنمّـــا هـــو علـــم في        ّ                           ّ                     ّ                          

                                 ّ                                                    فيــز�ء أي أنــه نظــام مــن القضــا� العقليّــة اعطــي لنــا مــن الخــارج لامتحانــه كمــا تمــتحن آيــة قضــا� اخــرى              الأســاس كعلــم ال
ّ                                                          ه داـقتعلاا بـيج تيـلا �اـضقلا لىإ لـّصوتلل ةدـيحولا هتقيرطبـا هـي ذات النـوع مـن العقـل الـذي   .                   ببراهين العقل الإنساني                     

  .     ر مالي                                                     يستعمله احد� لقبول قانون فز�ئي، ومبدا سياسي أو استثما
ــنتلا هــعلا يريوـسي ماأ ملبنّ الفكــر البشــري عنصــر طبيعــي تحكــم   "           دافيــد هيــوم "     فهــذا  ّ                              ـثمـص لاـله يرغــّجوتلا اذ                         ّ                   

ّ            ّ        للقوانين التي تحكم سير الظّواهر الطبيعيّة الأخرى  -                    وإن لم تكن مطابقة تمام–         ّ            ّ         مختلف عمليّاته قوانين عامّة مماثلة                       .  
                                                  حركة الشمس والطقـس، ولكـي نحكـم علـى أفعـال البشـر ينبغـي                                         فهناك مجرى للطبيعة في افعال الإنسان كما في

ّ                    ّ  ان تشتغل بنفس القواعد التي نستعملها حين نستدلّ على الموضوعات الخارجيّة                                           P
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      في علــم   Nweton                                                                             إذن انطلــق هيــوم مــن مبــدأ ضــرورة اعتمــاد المــنهج التجــريبي استئناســا بمــا التــزم بــه نيــوتن 
ّ                  ل طرق الاستدلال التجريبي بكلّ عناصره ومقتضياته                                 الطبيعة، وهذا يعني في تقديره استعما                         .  

ّ                                                                                     ظلّ هذا المشروع الفكري البسيط خلال هذا القرن الذي نحن بصـدد البحـث فيـه يشـكل المحتـوى الـذي قامـت   
                                          قـرب �ايـة القـرن، فقـد ذهـب في تحديـد الفضـيلة إلى   « Paley »  "   بلي "           ، وحيث كتب  )     ّ  العقليّة (                  ّ   عليه الد�نة الطبيعيّة 

ّ  أّ�ا            ا مـهفبلـدين  «  :                                                                              ل الخير للجنس البشري، طاعـة لإرادة الله ومـن أجـل الثـواب المقبـل، وقـال فـولتير بصـورة جازمـة  عم  :  
 )P) 297   F٢ »                                      العقلي مبادئ الأخلاق المشتركة للجنس البشري

P.  

                                                           
1 -  D. (Hume), traite de la nature humaine, trad., Léory, André, aubier, montaigne, Paris, 1946, p 403. 
2 -  Voltaire, élément, de la philosophie de Newton, œuvre, II chap 6. 



 
 

۱۳۲ 

ّ          لم تبــق حاجــة أو نفــع للــوحي في مثــل هــذه الأمــور كلّهــا طالمــا أنّ الله أعطــا�  «  :      المحــافظ  )    جــون   " (   لــوك "     وكتــب            ّ                                         
ّ                        ه لّصوتنل انيقي رثكا ةّبـا إلى معرفـة هـذه الأمـور          وسائل طبيع ّ              ّ                              ّ     حـضّتت تيـلا قئاـقلحا ّن أ وأ �راـكفلأ اـنتفرعم نـم اـنلتمّلنـا   . ّ                    

 )P) 298   F١ »                                                           أ تيلا كلت نم قثوأ امئاد نوكت ،اتتينا عـن طريـق الـوحي التقليـدي
P .   العقليـّة (                            ّ   وكتعبـير عـن فكـرة الد�نـة الطبيعيـّة  ّ      (  

ّ                       هاتـا فـإنّ الد�نـة الصـحيحة قوامهـا                                                                    اســتعداد دائـم مـن جانـب العقـل لعمـل جميــع الامـور الصـالحة الـتي نسـتطيع القيــام  «  :        
  .                                            با، فنكتسب بذلك رضا الله في تحقيق الغاية من خلقنا

                   ّ                 ّ                                                       كــل هــذه المعامــل الفكريـّـة النشــطة قــادت مثقّفــي عصــر التنــوير لنشــر ثقافــة التســامح الــديني، وأصــبحت القــوى 
                         ّ                                       ـّنبأ ةــلئاقلا ةرــكفلل يــلمعلاـيج هـسي نأ بحم ـحـطخلل تىا إبلوجــود مــن غــير أن        ّ         ّ                 ّ الاجتماعيّــة والدينيّــة تفســح مجــال التقبــّ

ّ                         ّ        يتعرّض لهجوم سوى الهجوم الذي يشنّه العقل    « .  
  ّ         يؤكّـد وليــام   )     ١٦٨٧    سـنة  (  ،  "     ّ                     ّ                           حماـستلا ةـّيلوقع اوـقعلا ينناوـق ةـّيلوقعم مدـعوبت والاختبـارات "               في كتابـه المعنـون 

ّ                  أنّ روح الإنسـان ليسـت   ) William Penn (   بين                                  ولهـذا لا يجـوز مطلقـا اسـتخدام الإكـراه   .                   في متنـاول سـيف الحـاكم 
ّ             في شـــؤون الإيمـــان لأنّ القـــوّة لا يمكـــن أن تضـــع نفســـها محـــلّ تلـــك الأمـــور الـــتي تتصـــل بعقـــل الإنســـان، إنّ الإكـــراه يخلـــق                                     ّ                        ّ      ّ               

ُ                        ّ         المنافقين في أمور الدين، ولما كانت السلطة التشريعيّة قد وُضعت لرعاية الأمـور الدنيويـّة وحـدها  ّ   والاعمـال الظـاهرة فإّ�ـا                                              ّ                         
P                               ّ     ّ               لاحق لها مطلقا في التشريع فيما يتعلّق بحريةّ الضمير الفردي
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ّ              ّ            إنّ حريـّـة الضــمير هــي الحــق الطبيعــي للإنســانيّة وتــدعو إليهــا المصــلحة العليــا لأنّ العقــل هــو الســيّد الإلهــي علــى                                ّ                              ّ    ّ  
  .            ّ    ّ             الحياة الإنسانيّة إنهّ صوت الله نفسه

ّ         إنّ الحكومة  ّ      ّ                                                   إنمّا هي قوّة زمنيّة محضة فلا يجوز أن يكون لهـا سـلطة علـى أي معتقـد ديـني أو    )    عية     الطبي  /        المدنية  (         ّ  
         ّ                             ّ                                                   ـئيهـــّينيد ةـــسينكلاو ،ةـــلحا ةـــصلا ،قـــّيحور ةحيحـــهتعيبط في ةـــهو ،اـــلذ في يـــغ في كـــجاح يرــأ لىإ ةتييـــد حـــاكم مـــدني 

ّ        درع البرّ وخوذة  «                               ّ                     ّ      للمحافظة على مركزها، وواجبها ألاّ تستعمل الأسلحة الدنيويةّ بل                           الخلاص وسيف الـروح، ولا سـلطة       
ّ       ــلع اــئلاعلا ىـب قـسنلإا ينـباقرلاف ،اللهو ناا ةبلســيف تــؤدي إلى القضــاء علــى كــل علــم، ووقــف الحقيقــة لا لأّ�ــا تمنــع                                                                                       

ّ                                        ّ      استعمال المواهب وتشلها، بل توقف وتشلّ كل كشف يمكن تحقيق في الحكمتين الدينية والمدنيّة معا                                   « .  
ّ                          إنّ التسامح بين أولئـك الـذي يع ّ  تقـدون عقائـد مختلفـة في أمـور الـدين هـو أمـر يرضـي الإنجيـل والعقـل، وإذا ظـنّ                                                                  

ّ                       ّ   ا اوـلميح ناو دـئاقعلا ضعب قانتعا ىلع رانلاو فيسلبا اومغري نأ بيج سانلا ّنأ دبلقـوّة علـى ممارسـة عبـادة خارجيـّة                                                                        ّ      
ّ                                  ـــّلعتي نأ نود ،اـــملأا قــأ ربخلاقهـــم وإذا بـــدّل احـــد عقائـــد الهراطقــة وأجـــبرهم علـــى الإ ـــنمؤي لا مــه نوبـــا،               ّ                      ُ                ــــيقعب رارـــُه ةد             

ّ  لم ام اولعفي نأ مهنكيم حمـسي أ ينحيـسملل لـينجلإابن يفعلـوه، ومـا لا يسـمح بـه مـؤمن لنفسـه، فلـيس مـن شـكّ في أنّ       ّ                                                                                        

                                                           
 .٤٢٠، ص ١، ج  ١٩٩٦                               ْ                       تكوين العقل الحديث، ترجمة  جورج طع مة، دار الثقافة بيروت، : جون هرمان راندال  - ١
 .٣٣، ص ١٩٩٨، ١جون لوك، رسالة في التسامح، ترجمة عبد الرحمان بدوي، دار الغرب الإسلامي، ط  - ٢
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ّ                                                              هذا الرّجل يريد أن يجمع جماعـة عديـدة مـن النـاس الـذين يعتقـدون مـا يعتقـده هـو  ّ    ّ                            أمّـا أنـّه يريـد أيضـا أن تكـون كنيسـته   .       
ّ        ذا الذي يستطيع أن يصدّق هذا؟     ّ        مسيحيّة، فمن                                                      وهذه أسلحة لا تناسب ولا تنتسب إلى الجند المسـيحيين، فعلـيهم    ..                     

ّ                     ـتقي نأــا اودبلنمـــوذج الكامـــل الـــذي وضـــعه أمـــير السّـــلام الـــذي بعـــث بحوارييـــه   )           يســـوع المســـيح (                     أن يقتفـــوا أثـــر خطواتـــه                                            
ّ  ــضــملأا عاــشحو مفي اهد ــسينكــستي نا نود ،ةـسلبا اوحّلــا وا فيبلقـــوّة ــا ابلإنجيـــل، رســـالة السّـــلام، والأســـوة                                      ّ                  ّ            ـّنمإو                    ّ     

ّ                   ّ                           ولـــو كــان ينبغـــي هدايــة الكفـــار بقــوّة السّــلاح، لـــو كــان ينبغـــي ردّ الاعمــى او المعانـــد عــن ضـــلالته   .               الحســنة في ســلوكهم      ّ                              
ّ           لكـان أسـهل عليـه ان يفعــل ذلـك، بجنـود السّـماء خـير مــن      ...]       الدولـة  /                          يقصـد هنـا الكنيسـة الزمنيــة  [         ّ    بلجنـود المسـلّحين                                     

ّ                         حامٍ للكنيسة، مهما يكن قوّ�، أن يفعله بواسطة فيالقه   أي                        ٍ  P
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              ّ  ّ                                          ّ                                  ولكن من اجل ألاّ يتّخذ أحد ذريعة لاضطهاد أو قسوة منافية للمسيحيّة الحرص على الدولـة واحـترام القـوانين 
ّ                  ومن أجل أن لا يفـرض أحـد علـى نفسـه أو علـى غـيره شـيئا بوصـفه رجـلا مخلصـا للأمـير، لأجـل كـلّ هـذا ينبغـي التمييـ   ز                                                                          

  .                                                                        بين أمور المدنية وامور الدين، وأن توضع حدود دقيقة عادلة بين الكنيسة والدولة
ّ              ّ                                                             واضح كل الوضوح انّ الدولة الحداثيّة التي دخلت على الوجود الإنسـاني منـذ �ايـة القـرن السـادس عشـر تتجـه                  

  .      داخلها  )          ّ        الكاثوليكيّة تحديدا (                            ّ   حثيثا في استيعاب المقولة الدينيّة 
ّ                                                              ن �حية اخرى اتّضح انّ فكرة التسامح الديني هو نتاج هذا لعقل التنـويري الـذي مـا كـان لـه               هذا من �حية وم      ّ             

ّ                           ّ             ليكون لولا تلك الرغبة الجامحة من الجميع للتصدّي الدموي بين الكاتوليـك الممثلّـين في كنيسـتهم     ّ   وبقيـّة   )             ّ  الدولـة الدينيـّة (                                        
                                                ه الجديــد للفكــر الحــداثي في صــراعه مــع الكنيســة المهيمنــة                  ّ وكنتيجــة لهــذا التوجّــ  .                                 المعارضــين لهــا وعلــى رأســهم البروتســتانت

                                          مجا ةملاـس لـجا نـم نايملإاو لقعلا ينب نواعتلتمـع   -               ّ مرحليا على الأقلّ –                                ّ      ا هّنإف ،اله همهف قرطو نييدلا رارسأ ىلبت 
ّ                         ـغلـصلا بيرـبلماو ،دعاا جهتبلمــنهج العقلــي الــذي أرســى تصــوّرا جديــدا للطبيعــة وللإنســان         رى مســيرة              فكيــف كانــت � تــ  .                                                

ّ                                                                  ّ                         الإيمان في ظلّ الدولة الحديثة وبداية هيمنة العقل العلمـي علـى مقـدرات الشـعوب الأوروبيـّة الـتي انطلقـت لا تلـوى علـى           
ّ                                            شيء نحو التقدّم الذي يسير به منهج نيوتن وحلفاؤه من الإنسيين؟             

 
ّ           انكفاء حري ة الضمير تحت سلطان الد ولة الحديثة :   ّ  الث اني المبحث                     ّ          

  ّ                                                  ّ   إلاّ تتويجا طبيعيا لحصـيلة مـن الـتراكم الفكـري النقـدي لسـلوكيّات   -                وليدة عصر الأنوار-      تسامح              لم تكن فكرة ال
    فقـد    .                                                                                            ا تىـح ةـيبورولأا بوعـشلا تاردـقم ىـلع ةـنميهلما متهاسسؤمو ،نيدلا لابت العقـل وكأنـه نقـيض لفكـرة الـدين

ّ                                              ــقعلا ّـسنلبا لـــسليفلل ةبـــه فوـــثم وـــمعنلا لــا ةبلنســـبة ل  "        الموســـوعة "      أعلنـــت  ّ            ّ        لمســـيحي، ذلـــك أنّ النعمـــة الإلهيّـــة تـــدفع                

                                                           
 .٣٣جون لوك، رسالة في التسامح، ص   - ١



 
 

۱۳٤ 

 )P) 301   F١ »                                     المســيحي إلى الفعــل، والعقــل يــدفع الفيلســوف
P والعقــل هنــا في عصــر الأنــوار لم يوضــع ضــدّ الــدين فقــط أو يعــرف ،                    ّ                                   

    -      ّ  بــدون تحفّــظ–               هبــذا المعــنى نقـول   .                     ُ             ّ                 ّ                     تعارضـه مــع الـدين، بــل مُــنح بصـورة ضــمنيّة المكانــة العقائديـّة المطلقــة للــدين نفسـها
ـــة           كـــان العقـــل ـــدة الدينيّ ـــر المـــألوف، أنّ شـــعور الفلاســـفة الفرنســـيين   .                     ّ  مرادفـــا للعقي ّ                        وثمــّـة حقيقـــة كبـــيرة في التقري   )     خاصـــة ( ّ                                 

ّ        ّ             هاذ في ةـّيعمقو ،ةّدبتـسم اـهوأر تيـلا ةـسينكلا كـلتـا بـل   .                            ّ                            ّ  ا ةجيتن ناك نيدلل ةوادعلثنويةّ لعدائهم للكنيسة الكاثوليكيـّة                           
    ...ّ  يّة                                   ّ      أكثر من ذلك متواطئة مع دولة استبداديةّ قمع

ّ                                         ا اذه ناكبلتأكيد عاملا مهيمنـا في تفكـيرهم، أنـه لا أحـد يفسّـر تمامـا الشراسـة الدؤوبـة، ومـا كـان علـى المحـك                                                     
ّ                  ولم ينف العقل شـرعيّة الكنيسـة الكاثوليكيـّة فقـط، وإنمّـا أي صـورة مـن صـور   .                                  بلنسبة إلى الفلاسفة لم يكن سوى العقل           ّ                    ّ                

                                                        ذلــك، أي إيمــان ديــني يعتمــد علــى المعجــزات، او العقائــد الــتي تخــالف                                        الــدين المؤسســي المعــترف بــه، ومــا هــو أبعــد مــن
  .           قوانين العقل

ّ                                          ّ                                                الآا هاـتج ةـفينع لـعف ةدر هـّنا وـل اـمك ةفـسلافلا لـبق نم فيرعلما كولسلا اذه ّنا ودببء الأوائـل للكنيسـة، الـذين        
ّ                                                         بدوا يفكّرون في موضوع الحكم تفكيرا دينيا إلى أن كتب لهـم القـديس أوغسـطين                 كتابـة الشـهير عـن   )  م   ٤٣٠  - م   ٣٥٤ (       

           ّ       ولم تزاحمـه إلاّ أفكـار   .                                                                      فأصبح هذا الكتاب المرجع الرئيس للفكر السياسي المسيحي على مدى قـرون طويلـة  "        مدينة الله "
                            ّ            عشـر وكـان ذلـك عمـلا إجرائيـا للـردّ علـى وثنيـة                                                             القديس توما الأكوني الذي ظهـر بعـده بقـرون وتحديـدا في القـرن الثالـث

ــة عنــدما تحــوّل                  الســلوك الشــعبي للر  ّ   ومــان، رغــم الطــابع الــديني للدولــة الرومانيّ         ّ        ً         إلى المســيحيّة ابتــداءً مــن ســنة   "       قســطنطين "                                     ّ          
ّ                ّ              ّ                                  ا هنومهتي اوناكو ،بلمراوغة والمخاتلة، لأنّ الممارسات الوثنيّة لم تغب عن الامّة ولازال الناس يعبدون الآلهة الوثنية   ٣١٣                                      .  

                                         ّ         حماـستل اآ بـناج نـم يدـقعلابء الكنيسـة، ولم يـتردّدوا بعـد                                          كان هذا إعلا� غير صريح برفض التعـدد الـديني و 
  .                                            ّ                                 طوق ا ةّيسايسلا ةطلسلا ىلع ءلايتسلاا لىإ ةيروطابرملاابلطرق التي تعرفها العصور الوسطى

ّ             ّ      نجــــد أنّ المــــواد الــــتي كلــّــف بــــه   -        ّ      ـجلأــــلا لـــا ّدربلمثــــل–     لــــذلك  ّ  التعصّــــب " و  "      الضــــمير "            أو كتبهــــا عــــن   "      ديــــدرو "          "  
                                                                        وعــدم التســامح، بــدلا مــن معارضــة الــدين مــن حيــث هــو كــذلك دافعــت عــن التســامح الــديني          والتســامح   "        اللاتــدين " و

  في   "      ديــدرو "     وزعــم   .    ّ                                            ّ                              وحريـّة اعتنــاق د��ت أخــرى غـير المــذهب الكــاثوليكي أو ربمّــا عـدم اعتنــاق أي ديــن علـى الإطــلاق
ّ        مجا ىــلع ةيرــطخ جئاــتن اــله تــسيل ةــّيرلحا هذــه ّنأ نّيدــتلالا ةداـلتمــع، لانّ الأخــلاق                                    ّ         ّ            وهنــاك مــواد   .     ّ           مســتقلّة عــن الــدين          ّ    

ّ                  بصفة خاصّة، كانت ضدّ الدين بصورة صريحة  "            بروخ هولباخ "           أخرى كتبها            ّ        .  
ّ  فقــد اقــترح أنّ  ــة " و  "         القساوســة "                                                             هــو مــن اخــتراع الكهنــة البــارعين الــذين فرضــوه علــى الجمــاهير   "             ّ  الحكومــة الدينيّ

ّ   الجاهلة المهدّدة           .  

                                                           
1 -  Diderot, philosophe en encyclopédie, ou dictionnaire raisonnè des sciences des arts, et des métiers 

(paris 175-52 XII, p 510). 
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      ليكـون   "                قبـول كامـل للعقـل "                           عي الإنسـاني منطقـة يحـق لـه فيهـا    ّ                       متملّقا للدين وذلك بمنح الـو   "      ديدرو "         ولقد كان 
                                                                                         ّ   في اــم مجا اــهيف اــبم ،لئاــسلما لــكلــال الــديني، وفي هــذه الحــالات لا يكــون العقــل ســوى الحكــم الصــادق والكفــؤ، أمّــا 

       حن بشــر   ّ               ّ                                 ّ                         فإنــّه يســتطيع أن يؤكّــد الاحكــام الــتي تقــوم علــى العقــل، ولكنّــه لا يســتطيع أن يخالفهــا، فــن  "       المســيحي "      الــوحي 
                             ـسملالـــيللجا يحيـــلجاو لــا ريدبلاحـــترام  «        ّ   مـــن حيـــث إنـّــه   "      فـــولتير "     بـــذكر   "      ديـــدرو "                             قبـــل أن نكـــون مســـيحيين ولقـــد أشـــاد 

 )P) 302   F١ »       والعزيز
Pولقد كتـب مونتسـكيو في مقدّمـة كتابـه روح الشـرائع ،                     ّ                                           هـذا أمـر يسـتوجب الاهتمـام أن تكـون عقـول النـاس   "                         
 .      مستنيرة

في نير مجالـــال الأخلاقـــي ّ                  ـــيجم ناــّكفلما ع ّ     ـهتنـــنلما لىإ نوــا ةادابلـــبرّ والعدالـــة، فهنـــاك حـــسّ أخلاقـــي خـــاصّ او                         ّ                    ّ                     
ّ                                             ا يعـسلل اروعش كانه ّنإف هيلعو ،يحولا لىإ ءوجّللا نود باوصلاو إطلخا ةفرعلم يلخابن نفعـل الخـير إزاء كـل مـا يجـب                         ّ                               

ــا هــو تنفيــذ للواجبــا ّ                   ـلعفن نا هبلدرجــة والطريقــة اللتــين تســتوجبهما علائقنــا مــع الآخــرين، إنمّ      وهــذا   .                ـلا ــنطبرت تيه ابــم                                                            
ّ                            ّ    ّ                   ّ                  يقود� إلى مشكلة حريـة الإرادة، هـل يحـدّدها الـوحي أم العقـل، فمـن المؤكّـد أنـّه مـا لم تكـن هنـاك حريـّة إرادة فلـن تكـون                                  

ّ           ّ                                          هناك أخلاق، لأنّ الاخلاق تتعلّق بما ينبغي أو لا ينبغي على الناس القيام به             .  
ّ                        ا هكولس ناك اذإو بستمرار يتمّ عن طريـق الجـبر، فلـن يكـون                       ّ                    لكن ما لم تكن للإنسان حريةّ الاختيار فيما يفعل                            

ّ                            مــا كــان ينبغــي عليــك أن تســلك علــى هــذا النّحــو، وإنمّــا ينبغــي لــك أن تســلك علــى هــذا   :                      لكلامنــا معــنى حــين نقــول لــه        ّ                                    
ّ                  ّ                                نحــو مختلــف لانّ جميــع الأوامــر الأخلاقيّــة ســوف تكــون في هــذه الحالــة، بغــير معــنى                           ومــن �حيــة اخــرى لــو كــان يســلك   .          

                                                                                          بســتمرار ســلوكا جــبر�، فكيــف يمكــن أن يكــون مســؤولا أخلاقيــا عــن أفعــالي؟ كيــف يمكــن، مــثلا معاقبتــه علــى عمــل لم 
P                            يكـن في اسـتطاعته أن يعمــل غـيره؟ 

) 
303   F

٢( 
P علـى الأقــل  (       ّ                                             ، ومــن ثمّ فلـم يعـد في الإمكــان تعريـف الأخــلاق مـن المنظـور الإلهــي         

ّ                                  شر، وأنّ مـا هـو شـرّ هـو مـا يعـوق تحقيـق هـذه الأغـراض ولـيس                              فما هو خير هو ما يخدم أغراض الب  )                في المأثور المسيحي          ّ       
  .                                  للخير والشر من طبيعة او معين سوى هذا

ّ            غرائــز متنوّعــة، ومبــادئ  (                                                                  ّ    وهكــذا فــالأخلاق تبــدو لنــا كالر�ضــيات تمامــا تســتوجب تحلــيلا أولا للطبيعــة البشــريةّ،           
                                            ة الذاتيــة والتســامح أو الفضــيلة والمصــلحة أمــورا                      ّ ولا يجــوز مــثلا أن نجعــل المحبــّ     ...)                               للفعــل ولــه خصيصــة التفكــير والضــمير 

ـــيج اـــقف بــيتم طيـهزـــضعب اـــع اهـــعب نـــف ،ضـــشلاو يرلخاـــمعلاا في ّرـــشني لا لاـــم أـــصو نــأ اهفبّ�ـــا مجـــرّدة عـــن  ّ       ـضتـــّنمإو ةدا     ّ                             ّ                                         ّ          
ّ   المصلحة أو غير مجرّدة   .                            فطبيعة الحالة هي التي تضبط ذلك  .               

                                       بتفــاوت فيمــا بيــنهم، ففــولتير لم يقــل بتســامح                                                    �دى جميــع مفكــري القــرن الثــامن عشــر بمبــادئ التســامح ولكــن
ّ                                  ّ                                خاصّـة، فــذهب إلى ضــرورة حصـر الوظــائف العامّـة والمراتــب الرفيعـة في مــن يعتقــدون   "        جـون لــوك "                  واسـع كالــذي قـال بــه    

                                                           
1 -  Diderot, raison en encyclopédie,XIII, 773-74. 

 .٢٨٧جع سابق، ص ولتر ستيش، الدين و العقل الحديث، مر   - ٢
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ّ          بنّ الفقـــراء   "      فـــولتير "        فقـــد أخـــبر   .              ّ                                      بـــدين الدولـــة لأنـّــه كـــان يعتقـــد ان الـــدين ضـــروري لضـــبط الشـــعب         في مســـائل   "      بلهـــاء " 
ّ                                      ّ              وتعساء ومنشغلون، حتى اّ�م لا يستطيعون تنوير أنفسهم، فهم لا يتغيرّون علـى الإطـلاق،   "         حيوانيون "    قى و         الدين، وحم                      
ّ                                                                   ـب ـم ّدـطتح نـلا ميـب نيدـنلا ينـلجا ساا نيريدبلاحــترام، ويــترك الانــذال كبــيرهم وصــغيرهم،  «  :     يقــول  "      ديــدرو "        وكتــب إلى     

ّ                                         نــّني أريــد أن يــؤمن محــامي، وخيــاطي ، وخــدمي، بــل  إ   : "                                               الــذي صــنع مــن أجلهــم، وكــان هــذا هــو هــدف �درتــه الشــهيرة
ّ            ّ                   لهبا تيــجوز تىـل، لأنّ ذلــك يعــني انّ فــرص تعرّضــي للغــشّ والنهــب وتــدنّس العــرض ســتكون أقــل         ّ         ّ            ّ                وإن لم يوجــد إلــه     ...               

ّ                         ّ                            بيـد انّ كـل الطبيعـة تصـرخ معلنـة انـّه موجـود وبـذلك تجعـل الله مشـاركا   :                 ، ويضيف بعد تفكـر "                    فمن الضروري أن اخترعه      
 )P) 304   F١ »                              ق تلك النفوس الخارقة في لاظم الجهل    في خل
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ّ   ســيكون لمثــل هــذه التصــريحات الوقــع الصــادم في القــرون الــتي تلــت القــرن التاســع عشــر والقــرن العشــرين خاصّــة                                                                                         

ّ                ذلـك أنّ تمــرّد الفكـر الحــداثي   .                       ّ             حيـث النقـد الشــديد لعقلانيـّة عصــر الأنـوار    ّ                     ّ          ـسكذوثرلأا ىـلهاو ةـّينيدلا ةيتامــه   )   ١٨    قـرن  (     
ّ   ـــا ابّ�ـــا  ّ                           إهانـــة للعقـــل وتســـلّط علـــى الإنســـان، فإنـّــه لم يحـــل محـــلّ مـــا هدّمـــه شـــيئا ممــّـا يـــدخل الفكـــر الحـــديث في أزمـــة               ّ       ّ          ّ                 ّ               

                                              ّ                                  ّ                  ه روعـشلا في تلّثتم لا ةمزلأا يهو ،لاعتلما لوفأ دعب غارفلبا ساسحبشاشـة المعـنى اعـتراء السـطحيّة وظهـور الفـراغ في 
  .            ّ  حياتنا اليوميّة

ّ                             ّ   لعصـر الحداثـة لأنـّه كـان يوجّـه كـلّ مناطـات الوجـود، حيـث أعطـى نوعيـّة                                   كان الخروج من الدين السـمة البـارزة     ّ          ّ             
        الــدين في    : "                                                  ّ                                   مــن الحكــم السياســي لا خــروج منــه، والخــروج مــن الــدين الــذي ركّــز عليــه مارســيل غوشــيه في كتابــه المعنــون

ّ              ّ         يقصد به الـتخلّص مـن اولويـّة الرابطـة الدينيـّة علـى كـلّ رابطـة اجتماعيـّة اخـرى،   "         ّ  الديمقراطيّة                       ابلجملـة الخـروج مـن الـدين             ّ          ّ                ّ        
جورـلخا هاـنعم اّنم لماـعلا نـم ه ةلـص لاو ،نيدـلا ةـقبر نـع للاـسنلاا اـقلطم نيـعي لاو ،نيدـلا هـمكيح ناـك يذـلابـذا بعقائـد                                                                                                    ّ  

  .                                     ابثإ اونمؤي لاوا اونمآ ،سانلات أم نفيا
ّ       ّ                                                            الحــقّ أنّ التبعيــّـة للـــدين توقفــت عـــن امـــتلاك معـــنى سياســي مقبـــول، فلـــم يعـــد تجســيد الخضـــوع     ّ              للعـــالم الآخـــر في   

                                                         لقـد اسـتطاع الإخـلاص الآلي للدولـة أن يقـوم مقـام تعليـل الوجـود أو   .                                         سلطة دنيوية يعنى شيئا لاحد أو مقبول من أحد
                       ّ                           ّ                                                الإجابــة عــن الغــا�ت النهائيّــة، ولم تعــد هنــاك أي اوامــر إلهيّــة ترســم مســتلزمات العــيش المشــترك، وتبــني موجهــات الفعــل 

P             ومعايير السلوك
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ّ       ان تؤكّـــد تفوّقهـــا الروحـــي وذلـــك بعـــد أن تحوّلـــت كـــل   "              الدولـــة الحديثـــة "                   ّ   ســـتطاعت الســـلطة الزمنيــّـة          ولكـــن هـــل ا                          ّ      ّ     
               ّ                           ّ   المعتقدات الدينيّة إلى هو�ت تحت راية الديمقراطيّة؟

                                                           
1 -  Maurice Cranston, philosophies, and, pamphletters political theorie of the enlightenment (oxford, 

1986, p 44. 
 .١٣، ص ٢٠٠٧، ١                              ّ                           ّ                          مارسيل غوشيه، الدين في الديمقراطي ة، مركز دراسات الوحة العربي ة، بيروت، ترجمة شفيق محسن، ط  - ٢
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                                      ّ                                              ّ          لقد صار الاعتقاد شيئا فشيئا، اختيارا حراّ بمقدار ما توطـدت شـرعية الوجـود الإنسـاني خـارج التـدينّ الجمـاعي 
ّ                                                        ـكلم ن ـعيـنتلا دـقثلا عّوـصتقي فياـلع رـستلا ىـسبلا ميلا طيبلوجــود الــواقعي لأشــخاص   .             طريقــة القديمــة               التقليــدي علــى ال  /                

ــا ةبلوجـــود المشـــروع لمعتقـــدات أخـــرى ـــّصالخا ه ـــلع اــجاردإ ى ـلماـــتديقع في نمؤ ـــقيرطب نورـــفلتمخ ةـــّنمإو ة ّ                             ـّكف                                ّ                     ّ ّ    لقـــد تحوّلـــت   .         
ّ                      المعتقـــدات إلى هـــوّ�ت دينيــّــة بعـــد أن تمّ الفصــــل الكامـــل بــــين التســـ           ّ      ّ     لــــوك   =           عصــــر الأنـــوار (                       امح بوصـــفه مبــــدءا سياســـيا               

ّ                        ا ةيدّدعتلا ينببعتبارها مبدءا فكر�     ...)       وفولتير         .  
ّ        لم كــلذ ىــلع لاــثم مجا دــعيلــال في المعتقــد المســيحي يســمح للركــون إلى مصــطلح مملكــة الــربّ ليشــكّل الأفــق       ّ                                                                        

ّ               ّ  أ دـيحو لوـبقتسّـس علـى قـانون المحبـّة           ّ                                                ّ    المرجعي للتديّن، فقد انفرط ذلك العقد منذ عصر الأنوار ولم يبق إلاّ نمط       وهـذا   .             
                                                  ّ                                أن يكون المرء متسامحا قدر الإمكـان والنظـر بعـين الإجـلال لهويـّة المغـايرة وتعزيزهـا، لـدي القريـب   -         بشكل إيجابي–    يعني 

ّ             المختلف، دون التربّص به أو التحكّم فيه وتحديده              ّ               .  
ّ                                    ـغلـخأ ةىر ـصنا حّربنّ الكــائن الأوروبي الــذي أصــبح مؤمنــا بكونــ     ّ     لقــد   .                                 ه كائنــا لم يعــد محكومــا مــن لــدن الغيــب            

ّ                                         ّ             مــن عمــل الإنســان، وصــار يعــدّ مروقــا لا مــروق بعــده إقحــام فكــرة الــدين في النّظــام السياســي   "             مدينــة الإنســان "     أمســت                        
ّ                        ـلـحوي يذـب دـلما ينهو ،يننطاوبــذا تحــوّل المواطنــون إلى ديمقــراطيين                       ّ              ـلعـم نوـه نـّيطارقيمدلا هذـيقع ةهدتم شــبه   "      عقــديين "                            

ــة بــدورها   .    ّ            ّ                               ـهّنكلـن�د اـضرأ ةـيويند ةّيـطبترم ةا ةبلدولــة المهيمنــة  .  ّ  نيّــة    الدي                                      ّ          ـلمبـم ةازاوه عتمــيش الكنــائس أمســت العلمانيّ
ّ               ّ                                                           واقعًـــا وبـــلا روح، لمـــاذا؟ لأنّ الســـلطة العموميّـــة أقصـــد الدولـــة أمســـت تجـــد نفســـها متحللـــة مـــن كـــل اعتقـــاد في المتعـــالي،                     ً   

ّ          مـن حيــث المعتقـد تلقــاء مجتمـع مــدني يقـوم علــى التعـدّد ومنظّمــا لنفســه                                       ابلجملـة أمســت الدولـة لأســباب وجيهـة محايــدة       ّ                                           
                                                                                           مجا ديج ىرخأ ةغلتمع المدني اليوم نفسـه بفضـل هـذا الانفصـال مـع الدولـة مضـطرا للإمسـاك بزمـام أمـره خـارج    .      وبنفسه

ّ      ـماكلبا ةــسايسـلذو ،لـقفو كـل اـبيكرت طمنـتّيكيمانيدو ،هه ،هبــذا لا غــير يمكــن فهــم تحــوّلات الم                      ـقتـطبترلما دأ ةبوضــاعه،                                                ّ                       
P            ّ                                                            فالمعتقدات تحوّلت للاندماج فيها من الداخل وطريقة اخرى للانتماء إليها من الخارج
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                                                                                         مجا عـفد ،يـسايسلا رـملأل نييدـلا نأـشلا عابتتسا ةلحرم تنلتمـع المـدني للاسـتقلال عـن الدولـة بمـا يعـني ذلـك 
ّ             انكفاءه على نفسه مـن خـلال تمسّـكه بمكوّنـه الثقـافي الم       ّ ّ                                                     تنـوعّ، كـان الشـأن الـدين يتبـع الدولـة بحيـث صـارت الدولـة تعلـو                             

ّ         ولا يعُلــى عليهــا واســتحال الــدين إلى حيّــز في ركــن ركــين لا يتجــاوز الحــدود الــتي رسمــت لــه حيــث تمـّـت عقلنتــه        مجلتمــع   .    ُ                             ّ                                           
      العــيش                                                                                     المــدني، في شــكله الجمــاعي لم يعــد يقــع تحــت ســلطة الدولــة، وصــار يســعى للــدفاع عــن نفســه بمــا في ذلــك أســس 

                         ا بلرضــوخ إلى مطالــب الأفــراد  "      الدولــة "              ّ                                              المشــترك مــن خصوصــيّات كــل فــرد علــى حــدة الأمــر الــذي يــدفع الكيــان الــزمني 
           ّ          ّ         ّ                                                 ّ           ّ         هاّيصوصخ ةياحمتم الثقافيّة والإيمانيّة، فكيف سيكون � ترى مستقبل الإثنيات والهو�ت الثقافيّة غـير المسـيحيّة في عـالم 

  .            الغرب الحديث؟
                                                           

 .١٣٣ص م سابق . ن  - ١
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 حق التسامح نموذ�ا ..توراة       ٕ          حقوق الا �سان في ال 
 عبدالرحيم حمانة

 
إن التوراة �عد وثيقة تار�خية عقدية بصيغة أدبية ت��ز من خلالها ملامح ال�خصية ال��ودية ال�ي 

تو�ح حيثيا��ا وا�ع�اسا��ا،ولكن هل يمكن ا�جزم عند تصفحنا للتوراة القول أن ال��ود هم شعب الله 

الدمو�ة ومدى سلامة الدفاع عن �عتقاد بأن لل��ودي منا�ع �سامح يمكن ا�ختار الذين غلب عل��م العنف و 

 .أن تتخلله

هو أحد أهم مقاصدنا �� هذا العمل، و�هم " حقوق ��سان �� التوراة حق التسامح " إن بحث 

ها بالنسبة لنا أيضا باعتبار اهتمامنا ومجال دراستنا هو مقار�ة النصوص التوراتية والتنقل ب�ن أسفار 

ومدلول ألفاظها ال�ي �سوقها إلينا، حيث �عت�� التوراة وثيقة مقدسة شاهدة ع�� ال��ود وع�� �خصي��م 

ع��ت عدة قرون وصمدت �� وجه الزمن رغم �يادي ال�ي تخلل��ا بال��ييف وحرفت مجرى المعتقد إلا أ��ا 

د لنا القيم و�وضاع والظواهر بقيت لها حقائق ع�� ال��ود، لم تنقل �� غ��ها من الوثائق، ول�ي ترص

 .والقضايا ا�جتمعية لل��ود ال�ي تمكننا من استحضار جانب جد هام من �خصية ال��ود �� الفكر التورا�ي

وللإلمام بمجال الموضوع و�مختلف جوانبه بدا لنا لزاما الوقوف ع�� دارسة دقيقة من خلال التوراة 

 :لمعتقد لي��ز من خلاله السلوك فلذلكلمعرفة هذا الم�ون ال��ودي الذي يتشبث با

تطرقت إ�� إبراز جدلية التسامح واللا�سامح من خلال الوصايا العشر و�� أو�� �شياء ال�ي اشتغلت  -

عل��ا لما تحمله من أنواع العدالة والتسامح وذلك من خلال شرح مو�ىى بن ميمون الذي تأثر 

ُ                  بالتسامح �ندل��ي، ومحاولته  إضفاء التسامح ع� � النص التورا�ي ، وخصوصا من خلال هذه                          

الوصايا العشر ف�ان هذا الفصل لدي احت�اك مع النص بدون وساطة فكر�ة ل�ي نميط اللثام 

ش�ل فيه
 
       ع�� ما أ
ٌ
        . 

ثم انتقلت إ�� �ىيء اس���� انتبا�� تلك المدن العتيقة ال�ي مازالت شامخة إ�� يومنا هذا ل�ي نو�ح  -

اوزت حدود الزمان والم�ان ل�ي �شغل المعتقد، حيث اعت��ت المدينة أن علاقة ال��ود مع الم�ان تج

�� الفكر التورا�ي رمزا دينيا أي من خلال الهي�ل ومهبط �له من خلال قدس �قداس ف�ان 

 .ارتباط هذه المعابد بالمدن وما تمثله �� نفسية ال��ودي الذي �علق بالأرض

جدتثم أدلفت إ�� النصوص ال�ي تب�ن دلالة الت - ودلالة العنف حيث أعت�� .                         ُ   سامح رغم أ��ا قليلة إن و 

ته من محتواه السل�ي وذلك من 
 
                            أن النص التورا�ي تا��ا �� ظلام مشاعر ا�حقد والكره ال�ي فر غ
َ
 َّ                                                        

 منا بحثنا �� سفر المزام�� ال�ي �انت تحمل . خلال إسقاط العرق ع�� المعتقد
 
                                         ورغم هذا محاولة
ً
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ل�لمة " ٧:  ٥��ا ال�ي يمكن اعتبارها أرضية للتسامح ، وجاء �� المزمور روحانية مغيبة أو يراد �غيي

أص�� يا رب وتأمل صرا�� واسمع دعائي يا مل�ي و�ا إل�ي لأ�ي إليك أص�� يا رب بالغداة �سمع 

، هذه ترانيم المزام�� »...فأنا بك��ة رحمتك أدخل بيتك وأمجد...صو�ي و�الغداة أوجه صلا�ي نحوك

ل��ا تلك الشروح ا�حاخامية و�عادة قراء��ا من ا�جانب ال��ود، قد ت�ون أرضا صلبة إن لم تضفى ع

للتسامح، لأن �ل البشر يتجهون نحو الرحمة المطلقة والقوة المطلقة ال�ي �سم��ا ال��ود ��وه 

 .والمسيحيون بالآب والمسلم�ن با� وحده لا شر�ك له

من �حداث  ��ا إن لم نقل استحالة تناول الكم الهائلونظرا لا�ساع مجال الدراسة الزم�ا�ي وصعو�   -

��  تار�خ ال��ود و�حاطة ��ا فقد حاولت إبراز ا�ع�اسات التسامح واللا�سامح ع�� نفسية ال��ودي 

 .من خلال شرح �عض النصوص �� معظم أسفارهم ل�ي نصل إ�� خاتمة واستنتاجات
 

 :الإنسانية اوروابطهدراسة الوصا� العشر 
هارقفو اهرافسأ لك في ةاروتلا في لمأتلمتا يجد أ�ا عقيمة من حيث السلم بين الشعب الإسرائيلي والشعوب إن 

الأخرى فلقد كانت وما تزال النصوص التوراتية هي المرجع والمستند التي تستند عليه اليهود ولقد كان التسامح 
ا التسامح من خلال الوصا� العشر لموسى والتي شرحها والتعايش من المقتضيات القليلة المتكلم عليها إذ يتجلى هذ

ا رثتأ يذلا نوميم نب ىسبلدين الإسلامي وبسلمه وتسامحه في قرطبة وفي مدن أخرى مثال مراكش وفاس التي 
307Fانتقل إليها

١. 
 لم"ولقد كان من أعلام الدين الذين شرحوا شريعة موسى وأضفوا عليها منهج التسامح حتى قال فيه اليهود 

، لقد أعطى شرحا للوصا� العشر وزادها لمحة من 308F٢"يظهر من موسى عليه السلام إلى موسى بن ميمون مثل موسى
منهج التعايش والتسامح الذي تفردت به الحضارة الأندلسية التي ذوبت في صرحها كل الأعراق لكي تتعايش الأمم في 

اأ برضت لاو نزت لاو قرست بك ولا "نساني من خلال ظلها ولقد أخذ الوصا� العشر التي تتمشى مع المنطق الإ
 . كلها لها صورة جمالية على هذا المعتقد ولكن هل هي فعلا لها هذه الجمالية" تكن لك آلهة غيري 

ِ َّ                                        بعون الله وتوفيقه سأعرض هذه الوصا� وسأشرحها انطلاقا مم  ا خطته أقلامهم التي يتزعمها عالمهم موسى بن                                                  
د هذه الوصا� التي لم تتجلى فقط في الوصا� العشر بل ذكرت في أسفار أخرى وهي ما سأحاول ميمون وأحاول نق

 :ومنها.هارقف لك درتا المذكورة في هذه الوصا�

                                                           
 .لبنان جبيل بيبلبون، ومكتبة دار زر�ب، عباس وتقديم دراسة اليهود، أحبار أشهر يفسرها موسى شريعة"  والتلمود، الثوراة أحكام شرح -١
 .والتلمود الثوراة أحكام شرح -٢



 
 

۱٤۰ 

 :الوصية الأولى -
 P309F١"أ� الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بين العبودية لا يكن لك آلهة أخرى "

أ نبأتخذ عقله فإنه ينتهك الوصية يقول ابن ميمون، إن من يسمح لفكرة و  الله يرغ رخآ هلإ يأ د    
وينكر جوهر الدين لأن هذه العقيدة هي المبدأ الأساسي الذي يتوقف عليه كل شيء ومن انتهك هذه ... السلبية

P310Fالوصية كان مرتدا كليا لا استحقاق له ولا نصيب في إسرائيل

٢
P. 

                                   ً   َّ                إ نمؤي نأ هبله واحد ولا يشرك به أحدا  إلا  أ�ا  كانت دالة عل مجا ساسأ يه ةيصولا هذلتمع اليهودي الذي
على أن الشعب سيختار آلهة أخرى، وهناك أيضا أن الوصية غير موجهة إلى البشر أجمعين بل إلى بني إسرائيل خاصة 

ه ملكتأ تيلا ماكحلأاو ضئارفلا ليئارسإ � عسمبا في مسامعكم اليوم وتعل"وهو ما تدل عليه عبارة  موها واحترزوا 
P311Fوهي قد وردت في مقدمة الوصا� في سفر الثنية" لتعلموها

٣
P. 

وإن من مقتضيات التسامح والتعايش أن يكون للد�نة إله واحد لكي لا تتعدد آلهة وتختلف الشرائع ويذهب 
 .الناس في سبيل متفرق وهذا ما يضيع الألفة بينهم

 :الثانيةالوصية  -
يء مما في السماء ولا فوق ولا مما في الأرض من أسفل ولا مما في المياه اوحنم كل عضت ت ولا صورة ش"

الآا بونذ دتفأ رويغ هلإ كلهإ برلا �أ نيلأو ،نهدبعت لاو نهدستج لا ضرلأا تتح نبء في الأبناء في الجيل 
P312F٤"الثالث والرابع مبغضي، وأصنع إحسا� إلى ألوف من محبي وحافظي وصا�ي

P  
إن هدف الشريعة الرئيس والمحور الذي تدور حوله هذه الشريعة هو جعل "دلائل الحائرين يقول ابن ميمون في 

 P313F٥"اولأا ةدابثن مستحيلة
إنكار التوراة برمتها والأنبياء وكل ما أمروا به منذ آدم إلى  وهاولأا ةدابع لوبق نإ كلذك نوميم نبا لوقيثن 

 .آخر الزمان
اوحنم لاو ليثات وتنكر  وصية الأولى فهي تقرر عدم عبادة الصور ولاإن هذه الوصية الثانية جاءت مدعمة لل

ا مجرلبلحجارة فإن هذه ئه فجزاة من يفعل ذلك شددت بعقوبو بي شكل من الأشكال  عليهم تشبيهه و تجسم

                                                           
 .5/6-7 التثنية ،٢٠/٤ الخروج سفر -١
 .Mishneh Torah. Mada. Hilchoth yosode ha – Taroh I 6 على نقله والتلمود، الثوراة أحكام شرح -٢
 .1/5-2 الثنية  سفر -٣
 .والتوراة التلمود أحكام شرح -٤
 .8/5-10 التثنية ،9/20 الخروج -٥



 
 

۱٤۱ 

ض عليه لكي يتناغم مع الواجبات التي تفر ،و الوصية مدعمة لما جاء قبلها فهي تحدد مسار الشعب وعلاقته مع الإله 
حيث جاءت في هذه الوصية أعاقب ذنوب ،من قبل إله إلا أننا نجد خرقا لمقتضيات التسامح والتعايش والعدل الإلهي

أ ةثمآ هيضام لايجأ بونذب بقاعت فيك دوبعلما هللإا ملظ نمكي انهو عبارلاو ثلاثلا ليلجا في ءانبلأا في ءبابجيال 
 .فهذا يدل على الإغراق في العقوبة التي لا مبرر لها ،سابالتي ليس لها من وزر ماضيها إلا الانت

 :الوصية الثالثة -
ً                               ف لا برلا نلأ  لاطبا كلهإ مسبا ا هسمبا قطني نم ئبريبطلا"                 "P314F١

P. 
إن " :ويقول ابن ميمون، ا فللحبطلا هو الحلف الذي يتعارض مع الحقائق المعروفة للإنسان: يقول مشنا

الإا ةبوقعب ةلومشم يرغ تناك نإو بذكلل فللحاو لاطبا فبدة إلا أ�ا تصنف بين الانتهاكات التي لها صفة ا
 P315F٢"التعد�ت الأشد خطرا على الشريعة"

ةيصولا هذ اروزو لاطبا فللحا مدع وهذه تيتأ مجا شياعتي يكل دبعلاو للهبا طبرلا ديزتل ةيصولالتمع في 
P316F"ا اوفلتح لابسمي للكذب فتدنس اسم إلهك"خر حيث جاء جو الصدق وهذا ما جاء موثقا كذلك في موضع آ

٣
P. 

 :الوصية الرابعة -
اذكر يوم السبت لتقدسه في ستة أ�م تعمل وتصنع جميع أعمالك واليوم السابع سبت الرب إلهك تصنع "

هو كتمأو كدبعو كنباو كتخأو تنأ كل لامع هيبيمتك ونزيلك الذي في داخل أبوابك لأن الرب في ستة 
ا كلذلو حاترسا عباسلا موي فيو اهيف ام عيجمو رحبلاو ضرلأاو تاومسلا قلبرك الرب يوم السبت أ�م       

P317F"وقدسه

٤
P. 

ا يئاضقلا مكلحا ردصي ،نيرئالحا لئلاد بلإعدام في القضا� الهامة عندما ترتكب جريمة  : يقول ابن ميمون
رائم كما يصدر لانتهاك وصية السبت لأن حفظ كبرى كعبادة الأصنام أو القتل، أو الأعمال المؤدية إلى هذه الج

P318Fالسبت هو برهان على إيماننا بعملية الخلق

٥
P. 

 .فقد أعطى التبرير في هذه الوصية على أن الله استراح بعد عملية الخلق في اليوم السابع 

                                                           
 .11/5 تثنية ؛7/20 الخروج -١
 .والتلمود التوراة أحكام شرح -٢
 .12/19 اللاوين سفر -٣
 .8/20-11 الخروج -٤
 .والتلمود التوراة أحكام شرح -٥



 
 

۱٤۲ 

هل أ تبسلا موي ةيصولا هذه تسدقبن جعلته يوما للراحة وهذا خلل في اعتقاد اليهود كيف يستريح ؟ و 
 !!! الإله يتعب ؟

فتحفظون "ولقد جاء في سفر الخروج كذلك ،كل هذا يؤدي إلى خلل في الاعتقاد وتشوه في الفكر والعمل 
 P319F١"                                                                         ً اليوم السابع ففيه سبت العطلة مقدس للرب كل من صنع عملا في يوم السبت يقتل قتلا  

، فقد فقط  ولم تذكر في الوصا�رى أخوإن المتأمل في التوراة يجد أن وصية السبت كانت مذكورة في أسفار 
انظروا إن الرب أعطاكم السبت لذلك هو يعطيكم في اليوم السادس خبز يومين، اجلسوا كل "جاء في سفر الخروج 

P320Fواحد في مكانه لا يخرج أحد من مكانه في اليوم السابع

٢
P  ا صاخ اذهبلطائفة اليهودية وتقديس السبت كان ملزما

 .إلا أن الأ�م جاءت بعكس ذلك فهم قد نقضوا هذا العهد م ار مازتلا وهوبني 
 :الوصية الخامسة -
P321F٣"اأ مركبك وأمك لكي تطول أ�مك التي يعطيك الرب إلهك"

P  
نجد أن التوراة صارمة ليس فقط بصدد ضرب أو شتم الأب أو الأم بل أيضا بصدد ازدراء أو احتقارهما لأن 

 P322F٤.أ وأ ملاكلا دربدنى تلميح فهو ملعون من القديرمن يظهر قلة احترام لأبيه أو أمه، ولو بم
اوم همأ وأ هباأ برضي ت يموت من جراء شدة وقاحته ولأنه بنيان : ويقول ابن ميمون في كتابه دلائل الحائزين

Pالعائلة التي هي أساس الدولة

. 
اعي ككل فلا غرابة أن نجد وصية ا مامتهلااو ماترحلاا ةرورضلبا هعبتي نيوبلأا ماترحاو مامتهلاا بلبناء الاجتم

مجا مدله اعبت نوكي ينتزيكرلا نيذله مده لك نلأ ةرسلأا ةاون ن�وكي نيذللا نيدلاولتمع ولتعايشه ولقد جاءت عدة 
 P323F٥"اأ برضي نمبه أو أمه يقتل قتلا"أسفار تتحدث على احترام الأبوين 

            َّ وكل إنسان سب  " :وفي سفر اللاوين P324F٦P"ل قتلااأ متش نمبه وأمه يقت"وكذلك في نفس السفر الخروج يقول 
 .P325F٧P"ابه وأمه فإنه بدمه عليه

                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .                                                                                                                            14/31-15 الخروج -١
 .31/16: الخروج -٢
 .12/20 الخروج -٣
 .والتلمود التوراة أحكام شرح -٤
 21: 15 خروج -٥
 21: 17 خروج -٦
 .9/20: اللاوين -٧



 
 

۱٤۳ 

إلى أي حد يكون : ويقول ابن ميمون كذلك في توصيف عجيب للإنسان كيف عليه أن يكرم والديه، يقول
ليه رغم ذلك أن اأ مركي نأ امزلم ءرلمبه وأمه؟ ولو أ�ما أخذا جردانه الملآن ذهبا وألقيا به في البحر بحضوره لكان ع

ار ىلع ظفايحو سومانلا مكح لبقي نأ هيلع بيج امهفرصت نم ءايتسا وأ ؛امله ضاعتما يأ ءادبإ نع عنتبطه        
اأ باهي نأ ءرملل يغبني دح يأ ليإبه وأمه؟ لو دخل عليه أبوه وأمه وهو في : ويقول كذلك ابن ميمون جأشه،

عليه أن يمتنع ،ارض ول كلذ نم رثكأ وأ ،به على رأسه بل لو بصقا أحسن هندام يرأس اجتماعا مميزا فمزقا ثيابه إر 
P326Fار ىلع ظفايحو امهجاعزإ نبطة جأشه ويخاف ملك الملوك العلي الذي أوصاه هكذا

١
P. 

 :الوصية السادسة -
 P327F٢"لا تقتل"
P328F".بأ الماع كلهأ دق هنأك سومانلا هبرتعي ،ةدحاو اسفن كلهي نم لك نسره"

٣ 
                        ُ                                                  لى جميع أنواع القتل التي ت نهي حياة الإنسان المقدسة وهذا راجع إلى قول التوراة في ففي هذه الوصية تنهى ع

 P329F٤"لأن الله على صورته عمل الإنسان"سفر التكوين 
وهي وصية كانت موجود قبل موسى ،إلا أن هذه الوصية ذكرت في سفر التكوين ولو أ�ا كانت بصيغة مغايرة 

ً           ال بعيدة فإن الوصية لا تقتل مثلا ، ليست وصيأ ةعيرشلا يحبجيلعليه السلام وقبل  ة جديدة وإلا لما عاقب الرب                              
علاقة  يينلقافسبعة أضعاف ينتقم منه وجعل الرب  ينيفقال الرب لذلك كل من قتل قا" عندما قتل أخاه هابيل يينقا

P330F                                                        ٍ          لكي لا يقتل كل من وحده فخرج قابيل من لدن الرب وسكن أرض تود  شرقي عدن

٥
P. 

 :بعةالوصية السا -
P331F٦"لا تزن"

P  
لقد جاءت هذه الوصية السابعة لكي تحرم كل العلاقات الجنسية غير المشروعة وقد جعلت التوراة الز� خطيئة  

ولقد أضفى التوراة نوعا من الاستعارة في اللفظ  P332F٧P"با تتنجس النساء.."كرت بلفظ النجاسة في الخروج           ُ كبرى ولقد ذ  

                                                           
 .والتلمود التوراة أحكام شرح - ١
 .17/5 تثنية 13/20 الخروج -٢
 .17/5 تثنية -٣
 .14/21 الخروج -٤
 ).4: 16 التكوين) (6/9( تكوين -٥
 .18/5 تثنية 14/20 الخروج -٦
 .11/18 الخروج -٧



 
 

۱٤٤ 

وهذا  P333F١P"...بني إسرائيل � حقا إنه كما تخون المرأة قرينها هكذا خنتموني..."اولأا ةدابع لىإ اهفاضأو �زلا ظفللثن 
أ يهف اتتي على النفوس وتملئها ضغينة فلا يستقيم العيش مع هذه الأفعال الغير خلاقة ولقد منلكي ينفر النفس 

ب على لسان التوراة نه رابط للمجتمع وللأسرة لتتعايش ولقد أتى ذكر العقالأأ يكل ةيصولا هذه تتتسس الزواج 
 .P334F٢P"امرأة قرينة فليقتل الزاني والزانية أو معإذا زنى رجل مع امرأة "هاقع ناكبا القتل وذلك في سفر اللاوين 

إذا اتصل و قد وسعت حتى في مفهوم الز� وذلك يتجلى في توصيف النص في العلاقة بين الإنسان و الحيوان  
                                    ً                   مع ذكر اضطجاع المرأة فقد فعلا كلاهما رجسا  إ�ما يقتلان دمهما  وإذا اضطجع رجل" الرجل ببهيمة أو بذكر

P335Fللاويون" ه عم ةعجضم لجر لعج اذإبيمة فإنه يقتل والبهيمة تميتو�ا... عليهما

٣
P  وكذلك هذه الوصية هي الأخرى

أن يضطجع   أتت مع الألواح ولكنها كانت عادة منفرة قبل بعته سيد� يوسف طلبت منه امرأة فوطيفار ،قديمة
كيف   فقال لها ...ي اضطجع مع"عينها إلى يوسف وقالت أن امرأة سيده رفعت " قد جاء في سفر التكوينو معها 

في زمن يوسف قبل نزول  ومن هذا نبين أن جريمة الز� كانت مستقبحة P336F٤P"أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ في الله
 .العظيما ملاسلا هيلع فسوي اهاسم دقبلشر  الوصا� على موسى

 : الوصية الثامنة -
P337Fسفر الخروج" لاتسرق"

٥ 
 P338F٦"لا تسرقوا ولا تكذبوا ولا تغدروا أحدكم بصاحبه"ولقد جاء في سفر اللاوين كذلك 

أ ةاشلا نعو نايرث ةسمبخ روثلا نع ضوعي هعبا وأ هبحذف ةاش وأ اروث ناسنإ قرس ابربع من "وكذلك خروج 
                       َّ                     إن وجدت السرقة في يده حي ة، ثورا كانت أم حمارا " مات فليس له دم إن وجد السارق وهو ينقب فضرب و " الغنم

 P339F٧.ا ضوعي ةاش امبثنين
لأنه لا يعرف من هو " إن مستلم الملك المسروق لا يمكنه أبدا أن يبلغ التوبة الكاملة: يقول ابن ميمون

قة، وأيضا لأن المستلم يشجع ا هيت�و صاخشأ ةدع نم قرسي صللا نلأ ارظن ،قورسلما كللما بحابلمواد المسرو 

                                                           
 .20/3 ارميا -١
 .10/20 للاوين -٢
 13/20-16 اللاوين -٣
 .39: 9 تكوين -٤
 .19/5 تثنية ،15/20 الخروج سفر -٥
 .19: 11 لاوين -٦
 .1/22-4 خروج -٧



 
 

۱٤٥ 

P340Fاللص ويحثه على ارتكاب الإثم

١
P، مجا نامأ ىلع ظافلحا نم عون رهظت يكل ةنماثلا ةيصولا هذه تءاج دقلتمع الذي

 .أجازوا سرقتهم لأ�مفي حق الأغيار  لم تكنهو من ركائز التسامح والتعايش إلا أ�ا 
من "إلا من سرق إنسا� من إخوته فله عقوبة الموت َ         ـسروقات المـا ةاروتلا ةعيرش تتأ دقلبلتعويض على جميع  

P341F".او �اسنإ قربعه أوجد في يده يقتل قتلا

٢ 
وكذلك هذه الوصية قد ذكرت في سفر التكوين ولم تكن حكرا على الوصا� العشر ولقد كان العتاب بين 

والآن أنت ذهبت "..ه متها با ، ابن ويعقوب ودافع يعقوب على نفسه لينفي عن ذاته شبهة خطيئة السرقة ا
P342F.."لأنك قد اشتقت إلى بيت أبيك، ولكن لما سرقت آلهتي؟

٣
P ولقد كان استفهامه  لانه كان وثني وهو يقصد آلهته

 .استنكاري
 :الوصية التاسعة -

 P343F٤"لا تشهد على قريبك شهادة زور" شهادة الزور
ه الوصية محدودة الجنس والطائفة لأ�ا تدخل فإن هذه الوصية جاءت لكي تنهى على شهادة الزور إلا أن هذ

إذا قام شاهد زور "في ثلة اليهود فقط فهذا ما جعلها مفرغة من محتواها السلمي الاجتماعي ولقد جاء في سفر التثنية 
 ا هيلع دهشيل ناسنإ ىلبلزيغ يقف الرجلان اللذان بينهما الخصومة أمام الرب أمام الكهنة والقضاة الذين يكونون في
ا دهش دق بذك دهاش دهاشلا اذإو اديج ةاضقلا صحف نإف ،م�لأا كلبلكذب على أخيه ففعلوا به كما نوى أن 
أ لعفبخيه فتنزعون الشر من وسطكم ويسمع الباقون فيخافون ولا يعودون يفعلون مثل ذلك الأمر الخبيث في 

P344Fوسطك

٥
P. 
 : الوصية العاشرة -
 P345F٦"تك ولا عبده ولا أمته، ولا ثوره وحماره ولا شيئا مما لقرينكلا تشته بيت قريبك ولا تشته بيت قريب"

ولا تشته امرأة قريبك ولا تشته بيت قريبتك ولا حقله ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره "وفي التثنية 
 P346F٧"ولا كل ما لقريبك
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۱٤٦ 

ُ                                                               ولقد ج علت هذه الوصية خير الوصا� التي تجعل الأخلاق والفضائل هي المحكمة وهي ا أ تيتتي للمجتمع بكل      
إلا أ�ا كانت حبيسة العرق اليهودي كما سبقها من الوصا� إلا أ�ا تحدد السلوك الخارجي لكل ،خير وتسامح 

يهودي مع يهودي آخر فقط فهذا التحديد جعل هذه الوصية لا أصل لها ومفرغة من محتواها حيث يفرغ اليهودي 
هر التعايش والتسامح الاجتماعي وهو ما أدى إلى ظهور نوع من النفور أي كبت فيه في غير اليهودي وهذا قاسم لظ

 .ا عبشت يذلا نيدلا اذه ىلع رخلآا ندل نبلأ� وترك الآخر يهيم في انعدام أخلاقه
إن هذه الوصا� العشر التي تعتبر السمة البارزة للتوراة حيث يتجلى التسامح التوراتي وذلك لنبد كل ما هو 

مجا ىلع دسفي نأ هنأش نم يقلخ وه ام لكلتمع ويدخله في دواليب الالانحل والعنف الاجتماعي  "لا تقتل"دموي 
كانت هذه الوصا� هي العمود الفقري لليهود لكي يتعايشوا مع " اأ مركأو قرست لا نزت بك"وذلك من خلال 

 .أنفسهم وغيرهم لو طبقت بنوع من الاعتبار للآخر الغير يهودي
الوصا� في الألواح تجعل من الباحث يدرك إدراكا عميقا أ�ا زهرة التوراة التي يمكن أن تتفتح إن صورة هذه 

على الجميع إلا أن النفسية المادية وطابع الجشع الذي يتفرد به اليهودي هو الذي يخلق ذلك العنف وإن شروح 
لق نوع من السلم والتعايش إنه فكر الحاخامات في التلمود وفكرهم الذي يلغي الآخر أدبل كل ما من شأنه أن يخ

هاروت صنت و حوضو لكب ةاروتلا صوصن في ىلجتيو شياعتلاتم . مريض   لماعم لك فسن يذلا ركفل  إذا سرق، "
 " اليهودي شيئا من يهودي آخر فيعتبر سارقا وإذا سرق من غير اليهودي فلا ، لأنه من الأغيار

أ هباحصلأ هعاجرإو هدادترسا بيجو ،مهنم رايغلأبية وسيلة ومال الأغيار في عرفهم هو مال اليهود �به     
P347Fممكنة، لأن الأرض ومن عليها خلقت لهم لتخدمهم

١
P  هكذا جاءت نفسية الحاقد لكي تنسف كل معالم التسامح

 . �اصولا هذه لعتج يكلو نياسنلإا شياعتلا ا ةصاخبلعرق اليهودي الذي حاز الشرف بدون سبب في مخيلتهم
 

  :راجعلائحة الم
إن هذا الجهد المبذول في هذه الدراسة تتجاوز الوسائط الفكرية و الأحكام الجاهزة و عكفت على تعامل مع النص 
المقدس بدون وسائط ثم الاعتماد على شرح موسى بن ميمون لوصا� العشر لكي نكون منصفين للتوراة وهذان 

 : المصنفان هما ما اعتمدت عليهما
  ٢٠٠٨دار الكتاب المقدس مصر ط  الكتاب المقدس طبعة -
 ومكتبة دار زر�ب، عباس وتقديم دراسة ،"اليهود أحبار أشهر يفسرها موسى شريعة" والتلمود، الثوراة أحكام شرح -

 .لبنان جبيل بيبلبون،
                                                           

 .18: 6 التثنية سفر -١



 
 

۱٤۷ 

ا ل� �لاقيات التطبيقية في الا سلام ٕ    الرحمة أ ساس                       ٔ     ً    ٔ      : 
        ٔ      السما�ة أ نموذ�ا

 جمي� تلوت. د
 

ماو�ة بالتأكيد ع�� مجموعة من القيم ال�ي �ش�ل بمجموعها منظومة أخلاقية تم�� تتم�� �ديان الس    

�ش��ك �ديان �� مجموعة من  ذدينا عن آخر وفق منظور التنوع الثقا�� �يجا�ي لا التصارع السل�ي، إ

انت �ديان �خلاق ال�لية ال�ي تؤطر حركة ��سان وتوجه علاقته بنفسه ور�ه وال�ون من حوله، ومن هنا �

تحمل �� طيا��ا مجموعة من الثوابت القيمية و�خلاقية ال�ي لا تقبل التغ�� والزوال من أجل تثبيت قواعد 

 .�جتماع ��سا�ي

لكن اش��اك �ديان �� مجمل القيم الك��ى لا �ع�ي عدم �ختلاف �� ترتي��ا ونظمها، ومن هنا ورد     

ال�ي تختلف من �شريع لآخر وفق مجموعة محددات، ول�ل منظومة قيم ا�حديث عن منظومة القيم ال�لية 

 .مركز�ة تدور حولها مجموعة من القيم ال�لية وا�جزئية، العامة وا�خاصة

وتتم�� المنظومة �سلامية بمركز�ة مجموعة من �خلاق ال�لية ال�ي تدور حولها قيم أخرى تفهم ��   

� رأس هذه القيم؛ إذ إن الرحمة �� �سلام ليست قيمة هامشية ولا ضوء �خلاق المركز، وتأ�ي الرحمة ع�

كما تنص ع�� ذلك �يات القرآنية و�حاديث النبو�ة، و�� فلك هذا المركز " جوهر�ة"ثانو�ة، بل لها خصيصة 

� ، ولا يمكن أن تفهم قيمة السماحة �..."السماحة وا�حبة و�حسان والفضل"تدور مجموعة من القيم نحو 

�سلام دون فهم القيمة المركز باعتبارها أساسا موجها للفهم ومؤطرا للأخلاقيات التطبيقية؛ وعليه فإن 

ا�حديث عن قيمة السماحة �� �سلام �ستلزم منا أولا النظر �� القيم ال�ي تؤسس لها وتوجهها، فشتان ب�ن 

 .سماحة �ستبطن ا�خوف والكره، وسماحة تتأسس ع�� الرحمة وا�حبة

ال�ي  "ال��احم"ومن هنا فإ�ي سعيت �� هذه الورقة إ�� إثبات مركز�ة الرحمة و�شكيلها منظومة قيم 

من خلال ...تؤطر �خلاقيات التطبيقية �� �سلام نحو التسامح والتعارف والدفع بال�ي �� أحسن و�يثار

 مجموعة من ا�حاور؛ 

قرآن، لأنتقل �� الثا�ي ل�حديث عن الرحمة النبو�ة أما ا�حور �ول فعرضت فيه لمفهوم الرحمة �� ال

باعتبار محمد صلى الله عليه وسلم النموذج العم�� للتطبيق القرآ�ي، ثم عرجت �� ا�حور الثالث ع�� �عض القيم الدائرة �� فلك 

ناقشت الرحمة نحو السماحة والمعروف و�حسان وغ��ها وآثارها ع�� التعامل مع �خر، و�� آخر ا�حاور 

 .الرحمة أساسا أخلاقيا مركز�ا للاجتماع ��سا�ي

 



 
 

۱٤۸ 

 :مفهوم الرحمة في القرآن -أولا
موضع، وقد ورد في ) ٢٦٨(في القرآن الكريم في نحو ثمانية وستين ومائتي  ومشتقاته" الرحمة"لفظ  ورد ذكر     

، وورد في أربعة عشر موضعاً )٣٧:رةالبق( "إنه هو التواب الرحيم": أكثر مواضعه بصيغة الاسم، نحو قوله سبحانه
الرقة التي  على يدل) رحم(ولفظ ، )١٤٩:الأعراف( "قالوا لئن لم يرحمنا ربنا" :بصيغة الفعل، نحو قوله سبحانه

348Fتقتضي الإحسان إلى المرحوم، كما يقول الراغب الأصفهاني

  .، فهي جامعة لمعاني الإحسان والرقة١
وهي الأكثر ورودا  الله جلا وعلا،) صفة(أبرزها كو�ا ، ودلالات عدة معانفي القرآن ورد على ) الرحمة(ولفظ 
 :)الجنة(بمعنى  كما وردت .)١٥٦:الأعراف( "ورحمتي وسعت كل شيء": من ذلك قوله عز وجل في القرآن،

نى بمعم، وجاءت جنته بفضل رحمته إ�هالله يطمعون أن يدخلهم : ، أي)٢١٨:البقرة( "أولئك يرجون رحمة الله"
 أيضا الرحمةوترد ، )١٠٠:الإسراء( "قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي": ، من ذلك قوله سبحانه)النعمة والرزق(

قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم ": من ذلك قوله تعالى ،)الخير والنصر(بمعنى 
 .)١٧:الأحزاب( "رحمة

قل � عبادي الذين أسرفوا على ": قوله تعالى كما في  )المغفرة والعفو( على لالةفي القرآن للد الرحمة كما تجيء
العطف (الرحمة بمعنى أتتي وغفرانه،  لا تيأسوا من عفوه: ، أي)٥٣:الزمر( "أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله

 .)٢٩:الفتح( "ينهممحمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء ب": ، من ذلك قوله سبحانه)والمودة
يتبين لنا مما سبق أن مفهوم الرحمة كلي يندرج تحته مجموعة من الدلالات الإيجابية التي تتبين من السياق، وهي 

 .الدنيوي والأخروي، المادي والروحي" النفع"و" الإحسان"و" الخير"دلالات إيجابية تدور حول معاني 
 ”All-merciful“ اللغات الأخرى، إذ �تي مقابل الرحمنلا نجد مقابلا لها فيويجدر الإلماع إلى أننا 

(rahmān)  ومقابل الرحيم“Ever-merciful” (rahīm) ذلك أن الرحمة تترجم بمصطلحات مختلفة ،
، ولا تملك هذه المصطلحات نفس الزخم الدلالي  mercy, compassion, and benevolence: منها

 .المذكور سالفا، والله أعلم
 دراسة في خصوصيات الرحمة النبوية: نبي الرحيمال -ثنيا

: سورة الأنبياء، الآية[ "وما أرسلناك إِلاَّ رَحمَْةً للِّْعَالَمِينَ ": قوله تعالىإن أبرز آية تلخص لنا الرحمة النبوية 
ا ملاسلإا بيبلرحمة العالمية لا القومية؛ فمحمد صلى الله عليه وسلم ت الآية ببلاغة وصف، إذ ])١٠٧( رحمة للعالمين وليس فقط 

                                                           
، ١دار القلم؛ الدار الشامية، ط: صفوان عد�ن الداودي، دمشق: ، تح٣٤٧، ص]رحم[رآن، الراغب الأصفهاني، مادة المفردات في غريب الق - ۱

١٤١٢. 



 
 

۱٤۹ 

: وقد أكد ذلك ابن حزم بقوله؛ ا زيمتبلشمولية والعموم –عليه الصلاة والسلام  -فإن رحمته  وعليه؛ للمسلمين،
ا ةحمرو ةفأر وذ ملاسلا هيلع وهبلمؤمنين كما وصفه ربه تعالى، ولم يفرق بين المؤمنين من أهل الحضر والمؤمنين من "

ا هيلإ اهيحوي عئارشلا اهنكلو ،ءاوس هتحمرو هتفأر في مهلكف بعثه عز وجل فيؤديها كما أمر، لا الجالبين، وكلهم مؤمنو 
 .349F١"ن تلقاء نفسه، ولا ينطق عن الهوىيبدلها م
انه وتعالى عن طريق الفطرة التي أودعها الله في الإنسان عموما والوحي مستمدة من الله سبح وهذه الرحمة النبوية 

ًظَف َتْنُك ْوَلَو ْمَُله َتْنِل َِّللها َنِم ٍةاّ غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْـفَضُّوا مِنْ ": الله تعالىيقول  صوصا؛الذي ألقاه إليه خ     َْحمَر اَمِ
لََع ْلَّكلها ىلَِّ إِنَّ ا وَـتَـف َتْم زََع اَذِإَف ِرْمَْلأا ِفي ْمُهْرِوا    شََو ْمَُله ْرِفْغَـتْساَو ْمُهْـنَع ُفْعاَف َكِلْو        آل [ "يحُِبُّ الْمُتـَوكَِّلِينَ  لََّ 

في غزوة أحد،  صلى الله عليه وسلم لأوامر الرسول -صلى الله عليه وسلم  -مخالفة بعض صحابة رسول الله ، وهذه الآية نزلت بسبب ]١٥٩: عمران
 حمةنت سببا للين ومانعا من الفظاظة؛ إذ الر ، وهنا نفهم كيف أن الرحمة  كالكنه عفا عنهم وصفح عن خطئهم

ا كلذ انل دكأتيبلنظر لتلطف القلب وتمنع عنه الغلظة والقسوة،   يتمحور حول مسامحة الذي سبب نزول الآية 
 .رسول صلى الله عليه وسلم لأصحابهال

ومن ، ديث عن الرحمة يؤكد مركزية هذا الخلق وجوهرانيته المؤطرة لقيم السماحةا ةيلآا لجو زع بلح إن افتتاح 
بعتباره خلقا مركزا بمجموعة من الأخلاق الأخرى نحو السماحة والعفو  الربط القرآني بين  خلق الرحمة ثم؛ّ نفهم هذا

ب، والتواضع لين الجان تتجلى في واللطف والصفح، وهذه القيم هي التي تشكل الأخلاقيات العملية والتطبيقية التي
 .السماحة: ؛ أو بكلمة واحدةهلاز ةرفغمو سانلتم
قَدْ جَاءكَُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْـفُسِكُمْ عَزيِزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ حَريِصٌ ل": في قوله تعالىخصوصية الرحمة النبوية كما تتبين 

ا ْمُكْيَلَبِلْمُؤْمِنِينَ رءَُوفٌ رَحِيمٌ  ريص على المؤمنين ويرعى الآية أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ح توقد ذكر ، ]١٢٨: التوبة[ "
ىدعتت تيلا لئاضفلا مظعم نأ انل ينبت اآثرها النافعة للآخرين، "في ظواهر خلُق الرأفة والرحمة وحين نتأمل ، مأموره

  .350F٢"ترجع إلى هذا الخلق، فهي إما فروع له، أو موجهة منه
 رحيم بقومه في مكة وهم ما زالوابنه الرسول  سياق نزول الآية يدور حول السماحة، فقد وصفإن ومن ثمّ؛ ف
، ويحزنه ما وجده منهم من "أنفسكم " فخطاب الآية موجه إلى القوم من قريش، ودلت عليه لفظة  ،على الكفر

 .، ورغم ذلك هو حريص عليهموالرفض لدعوة الإسلام العنت
 تثير أخلاق التراحم في التعامل مع الآخر -ثلثا

                                                           
 .٧/٣٧٩ط، .ر.ت.دار الفكر، د: الآبا ىلثر، ابن حزم، بيروت - ۱
 .٤٠٠م، ص١٩٧٦هـ،  ١٣٩٩، ١ط بيروت، -الأخلاق الإسلامية وأسسها، عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، دار القلم، دمشق  - ۲



 
 

۱٥۰ 

وعليه، فإنه  ائنات الناطقة وغير الناطقة، الك رتبة التراحم هي أعلى رتب القيم في الإسلام، فهي شاملة لكلإن 
أن يكون أصله في التعامل مع الآخر التقاتل والتنازع، وللشيخ محمد عبد الله دراز " عمومية الرحمة"لا يمكن لدين أعلن 

وأرحم ثم هل نرى أعدل : "، ومما جاء فيهاP351F١P"ىرخلأا ن�دلأا نم ملاسلإا فقو ه هتقلاعوبا"مقالة نفيسة �قش فيها 
أ يفتكت لا تيلا ،ةيملاسلإا ةدعاقلا كلت نم اهكساتمو ةملأا ةدحو ىلع صرحأبن تكفل لغير المسلمين في بلاد 
الإسلام حرية عقائدهم وعوائدهم، وحماية أشخاصهم وأموالهم وأعراضهم، بل تمنحهم من الحرية ومن العدل ومن الرحمة 

 .P352F٢P"ا لنا وعليهم ما علينالهم م"قدر ما تمنحه للمسلمين من حقوق العامة 
ا ءاقترلاا اهعاجمو ،ملاسلإا في ةيقيبطتلا تايقلاخلأا انل صخلت محاترلا قلاخأبلتعامل الأخلاقي بين الناس، 

وقد رُوي أنّ رسول الله ويتعدى هذا التعامل بني الإنسان إلى المحيط من حوله، فيتجلى على الشجر والحجر والحيوان، 
 . P353F٣P)أ اهْعَدَتتكل من خَشاش الأرضدخلتِ امرأةٌ النارَ في هرَّة ربَطتها؛ فلم تُطعمها، ولم: (الصلى الله عليه وسلم ق

ولنفصل القول في بعض القيم المرتكزة على أخلاق التراحم والتي تتجلى في التعامل مع القريب والبعيد، الأ� 
 :والآخر
 :أخلاق السماحة -١

جسد النبي صلى الله عليه وسلم السماحة في  لدائرة حول القيمة المركز، أي الرحمة، وقدتعتبر السماحة قيمة من القيم ا       
الأمر القرآني الذي يكفل حرية الاختيار  وطبققيم التسامح في تعامله مع الآخر من غير تنازل،  فتمثّلأسطع صورها، 

أ� عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا ": الديني من غير إكراه
يختار دينهم، وسماه دينا، ولن يلتزم بمقتضيات ، فكان إقراره أنه لن ]٦-٢:الكافرون" [أعبد لكم دينكم ولي دين
 .، كما يتصورغير تنازل، فلا خلط بين الأد�نمن فهي سماحة  هدابتم، بل له دينه وعبادته،

مح أنه تنازل عن المعتقد الديني، ويلزم عدم التعامل مع قيم التسامح وفق �ج لا يفهم من التساعليه؛ فينبغي أو 
حماستلا ن ا اديفم سيل نيطولاو يقرعلاو يسايسلاو نييدلابلمعنى : "النفعية والمصلحية الضيقة، وكما يقول بيغوفيتش

 -إذا توفر–ولكن التسامح . البحتة أما أن تدمر الخصوم، فهذا أكثر فائدة من وجهة النظر العقلانية. المعتاد للكلمة
ا وأ أدبم نم زفابحبعث إنساني حماستلا نوكي انمإو ،ةحلصلما ليبق نم نوكت لا هتسرامم نإ  "P354F٤P وهذا المبدأ هو ،
 .الدين الذي يثبت القواعد المؤسسة للأخلاق التطبيقية التي تنبني على التراحم لا المنفعة البراغماتية

                                                           
ونشرت في آخر  . ١٩٥٨ىرخلأا ن�دلأا نم ملاسلإا فقو ه هتقلاعوبا أعده لإلقائه في الندوة العالمية للأد�ن التي عقدت بلاهور بباكستان، يناير  - ۱

 .٢٣٧، ص٢٠١٠، ٣دار القلم، ط: ا ةساردل ةدهمم ثوتريخ الأد�ن، محمد عبد الله دراز، القاهرة: كتاب الدين
 .٢٤٦-٢٤٥ص  ،الدين - ۲
 .١٤٢٢، ١محمد زهير بن �صر الناصر، دار طوق النجاة، ط: ،  تح٣٣١٨حيح ا ،يراخبلابب خمس من الدواب فواسق، ح   - ۳
 .١٩٨الإسلام بين الشرق والغرب، ص - ٤



 
 

۱٥۱ 

 :أخلاق الاحترام -٢
خلق الاحترام في أصله ليس مبنيا على المشترك الديني، وإنما على المشترك الإنساني، وقد جسد نبي إن     

الإسلام، محمد صلى الله عليه وسلم هذا الاحترام مع الآخر حيا وميتا، ومن الدلائل العميقة في هذا الصدد ما أخرجه البخاري في 
ا ِنْيَدِعاَق ٍدْعَس ُنْب ُسْيَـقَبِلقَادِسِيَّةِ، فَمَرُّوا عَلَيْهِمَا بجَِنَازةٍَ، فَـقَامَا، فَقِيلَ لهَمَُا  كَانَ سَهْلُ بْنُ حُنـَيْفٍ،: "الجامع الصحيح  

إِنَّـهَا : قَامَ، فَقِيلَ لَهُ إِنَّ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتْ بِهِ جِنَازةٌَ ف ـَ: إِنَّـهَا مِنْ أهَْلِ الأَرْضِ أَيْ مِنْ أهَْلِ الذِّمَّةِ، فَـقَالاَ 
، فَـقَالَ  ىرنف  ا نم هتايح في هماترحا نأ لدي امم ،تيم وهو يدوهيلا مترحا فيكبب P355F١P"أَليَْسَتْ نَـفْسًا: جِنَازةَُ يَـهُودِيٍّ

ى أولى، إذ إن الاحترام في الإسلام مسألة مبدئية لا استثنائية، وإنسانية لا دينية أو قومية، إنه احترام يتأسس عل
 ".الدين"لا " الإنسانية"

وعليه، فإنه من أهم محددات التعامل مع غير المسلم الاحترام لا الازدراء، فلا يمكن للمسلم أن يسب          
P356Fكتابه أو نبيه كيفما كان، لأن احترام الأنبياء والكتب السماوية معتقد ديني مشترك بين جميع الأد�ن

٢
P. 

 :العفو والصفح -٣
357Fالعفو والتجاوز والإعراض: ، ومعناه اللغويالصفحة خلق يستتبع خلق الرحم

 تتأسس علىوهو من المعاني التي ، ٣
 :لخلق العظيم، منهاعلى هذا ا ققد وردت الآ�ت القرآنية التي تحخلق الرحمة، و 

ا َّلاِإ اَمُهَـنْـيَـب اَمَو َضْرَْلأاَو ِتاَواَمَّسبِلحْقَِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لآَتيَِةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الجْمَِيلَ وَمَا خَلَقْنَا ا": قوله تعالى      
قُ الْعَلِيمُ *  لاَّ ، كما فأعرض عنهم إعراضا جميلا واعف عنهم: والمعنى المقصود] ٨٦، ٨٥: الحجر[ "إِنَّ ربََّكَ هُوَ الخَْ

موقفه في فتح مكة، حين جمع وقد شوهد التجلي العملي لهذا العفو في مواطن عديدة منها ، 358F٤يجاء في تفسير الطبر 
أقول لكم كما قال  فإني: قال. خيراً، أخ كريم وابن أخ كريم: ماذا ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: أهل مكة، وسألهم
359Fاءاذهبوا فأنتم الطلق "لاَ تَـثْريِبَ عَلَيْكُمُ الْيـَوْمَ ": يوسف لإخوته

٥. 

                                                           
 .١٣١٢ا ،زئانلجا باتك ،يراخبلا ،حيحصلا عمالجبب من قام لجنازة يهودي، ح  - ۱
                    ِ                                            مقاصد ومحددات، جميلة ت لوت، منشور ضمن أعمال مؤتمر الدوحة الدولي لحوار : الحرية الدينية: لمزيد من التفصيل في هذه الأخلاق يرجى النظر لمقال - ۲

 .الأد�ن، الدوحة
 .١٠٦٩، ص١والمعجم الوسيط، ج. ٥١٢، ص٢لسان العرب، ج  - ۳
 .٢٠٠٠، ١مؤسسة الرسالة، ط أحمد محمد شاكر،: ، تح١٢٧، ص١٧تفسير الطبري، ج - ٤
. ٣٧٢م، ص٢٠٠٥هـ، ١٤٢٥بيروت، دون طبعة،  -الرحيق المختوم، بحث في سيرة سيد المرسلين، صفي الرحمن المباركفوري، المكتبة العصرية، صيدا   - ٥

 .والرواية المذكورة واردة في مصادر عدة في السيرة النبوية وصحاح السنة

https://www.alukah.net/social/0/63863


 
 

۱٥۲ 

هُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ ": وقوله تعالى هُمْ فاَعْفُ عَنـْ هُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِنـْ  "للََّ يحُِبُّ الْمُحْسِنِينَ  وَلاَ تَـزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائنَِةٍ مِنـْ
 ما عاملت من عصى: وذكر ابن كثير أن الصفح إنما هو عين النصر والظفر، كما قال بعض السلف، ]١٣: المائدة[

360Fالله عيطت نأ ام لثبم كيف أ مله لصيح اذبهو ،هيفتليف وجمع على الحق ولعل الله أن يهديهم

١. 
 :ا عفدلبلتي هي أحسن -٤

ا وأ ،ةنسلحا ةلماعلما قلخ ةحمرلا قلخ عببلتعبير القرآني          ا ْعَفْدبِلَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ ﴿: تست وَلاَ تَسْتَوِي ﴿﴾ 
يمٌ الحَْسَنَةُ وَلاَ السَّيِّ  نَهُ عَدَاوَةٌ كَأنََّهُ وَليٌِّ حمَِ نَكَ وَبَـيـْ ا ْعَفْدا ُةَبِلَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ فإَِذَا الَّذِي بَـيـْ : فتعبير ،]٣٤: فصلت[﴾  

ادفع � محمد بحلمك جهل من جهل : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ومن معاني الآية الكريمة " التي هي أحسن"
أمر : وأيضًا. وبعفوك عمن أساء إليك إساءة المسيء، وبصبرك عليهم مكروه ما تجد منهم، ويلقاك من قبلهم عليك،

ا يننمؤلما بلصبر عند الغضب، والحلم والعفو عند الإساءة، فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان، وخضع لهم 
361Fلام على من أساء إليك إساءتها عفدبلس: معنى ذلك: وقال آخرون. عدوهم، كأنه ولي حميم

٢. 
بيده  -صلى الله عليه وسلم  -ما ضرب رسول الله : قالتحين  احة النبي صلى الله عليه وسلم وقد عبرّت السيدة عائشة � عن مدى سم

صاحبه إلا أن  شيئًا قط؛ لا عبدًا ولا امرأة ولا خادمًا، إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا نيِلَ منه شيء فينتقم من
الله مرامح نم ءيش  له مقتنيفل عز وجل   ولا خُيرّ بين شيئين قط إلا كان :".. وزادت في رواية أخرى". كََهتن

362F.. ".أحبهما إليه أيسرهما حتى يكون إثماً، فإذا كان إثماً كان أبعد الناس عن الإثم

٣. 
قال مجا ميظنت لجأ نم متهاينثإلتمع والارتقاء به؛ والمعاملة الحسنة تقتضي التعاون بين الناس كيفما كانت أد��

بين أعضائها؛ وإن هذا التعاون إنما يتم بقانون " بلتعاون"إن الحياة في جماعة لا قيام لها إلا : "محمد عبد الله دراز.د
مهابته في النفوس �زع ووازع، يكفل " سلطان"ينظم علاقاته، ويحدد حقوقه وواجباته، وإن هذا القانون لا غنى له عن 

 .P363F٤P"ويمنع انتهاك حرماته
المختلف في " الآخر"نجد آ�ت قرآنية كثيرة تحث على البر في التعامل مع  هذا الأمروفي سبيل تعزيز         

لا ينهاكم الله عن : "ا رم� لب ،هب رارضلإا نع طقف ىهني لا نآرقلاف ،نيدلبلبر في القول والعمل؛ قال عز وجل

                                                           
   َ  ُِ    ﴿ ق ات ل وا : وقد أشار إلى أن الآية منسوخة بقول الله تعالى. ١٩٩٩، ٢سامي بن محمد سلام، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط: ،  تح٣/٦٦تفسير ابن كثير،  - ۱

ر   خ  ل يـ و م  الآ  اب   لله   لا و   م ؤ ن  نو با  ـي  ِ   ني   لا   ِ ْ    ِ ْ  َ ْ  ِ  َ  َ  َِّ  ِ   َ   ُ ِ ْ  ُ  َ   َ   ِ النسخ في مجلة المسلم  ، لكن الآية غير منسوخة على وجه الدقة، يرجى النظر لمقالنا حول]٢٩: التوبة[﴾ ....   َّ
 .المعاصر

 .٤٧١ص  ،٢١تفسير الطبري، ج   - ۲
دار : إبراهيم اليعقوبي، دمشق: الأنوار في شمائل النبي المختار، ابن الفراء البغوي، تح: وينظر. ٦٠، ٥٩شمائل الرسول ودلائل نبوته، ابن كثير، ص   - ۳

 .١/١٦٩، ١٩٩٥، ١المكتبي، ط
 .١٥١الدين، مرجع سابق، ص - ٤



 
 

۱٥۳ 

" اتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من د�ركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطينالذين لم يق
 .]٨:الممتحنة[

 الرحمة أساس قيام الاجتماع الإنساني: الاجتماع المرحوم -٥
فطر�، كما أن  الاجتماععلى علاقات الرّحم؛ فالرحم هو المحدد البيولوجي لتأسس  الاجتماع الإنسانيتأسس ي
سويّ فطر� دون  اجتماعأخلاقيا وإنسانيا، فلا يمكن الحديث عن  الاجتماعحمة هي المحدد القيمي لاستمرار الر 

 .أ قلختلا نوبخلاق التراحم بلاجتماعكما لا يمكن الارتقاء الإنساني .. التأسس على علاقات الرّحِم
الأرض يرحمكم من في السماء، الرحم شُجْنَةٌ من الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في : "قال صلى الله عليه وسلمو 

كان الترحم أشد وآكد طلبًا،  لما قويت آصرة الرحمفك .P364F١P"الرحمن، فمن وَصَلَها وصله الله ومن قطعها قَطَعَه الله
سس ومن ثم؛ّ فإن الاجتماع الأسري في الإسلام يتأ. ويبدأ التراحم من العلاقات الرحمية ليتعداه للعلاقات الإنسانية
، لى آصرة الرحم فزادها صلابة وقوةانعكس ذلك ع أ ءرلما قلتخ املكو ،محاترلا ىلع موقيو ،محرلا ىلبخلاق الرحمة

 .جورعلا انب رديج هنإف ؛هيلع ا ةيرسلأا ةسسؤلما في ةحمرلا ىلعبعتبارها مصدر التراحم الاجتماعي والإنساني
 

:الرحمة الأسرية أنموذجا  
ج المصغر للاجتماع، وتقوم على الرحمة، وانطلاقا منها تنتشر، ويعرض لنا القرآن تجليات الأسرة الأنموذ  تعتبر 

 : متعددة لهذه الرحمة، منها
هَا ﴿: وجل عزقوله  إذ جاء في :الرحمة بين الأزواج • نْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لتسكنوا إِليَـْ وَجَعَلَ Uوَمِنْ آَ�تهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّ

نَكُم مَّ   .)٢٠الآية : سورة الروم(﴾ Uوَدَّةً وَرَحمَْةً بَـيـْ
اَو ُهَّ�ِإ َّلاِإ اوُدُبْعَـت َّلاَأ َكُّبَر ىَضَقَبِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاً� ﴿: ؛ قال عز وجلالبر والإحسانا هايلت منو  :الآا عم ةحمرلبء •   

لُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبـَرَ أَحَدُهمَُا أَوْ كِلاَهمَُا فَلاَ ت ـَ هَرْهمَُا وَقُلْ لهَمَُا قَـوْلاً كَرِيماً إِمَّا يَـبـْ وَاخْفِضْ لهَمَُا ) ٢٣(قُلْ لهَمَُا أُفٍّ وَلاَ تَـنـْ
 .]٢٥ - ٢٣: الإسراء[﴾  )٢٤(جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحمَْةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحمَْهُمَا كَمَا ربََّـيَانيِ صَغِيراً 

ه ةحمرلاو ءانبلأا لىإ ناسحلإبا رشاببم، لأنه من دواعي الفطرة  نجد في القرآن صيغًا للأمر لا :الرحمة مع الأبناء •
أ بلطلا دكأتي لاف ؛ةيرالجا تاداعلاو ةيعيبطلا ةلبلجا ىضتقبم هبلط في عراشلا يفتكتكد غيره"والجبلة، لذلك  "P365F۲P ،

﴿وََ�دَى : مع ابنهنوح  ما ذكره القرآن بخصوص رآني، ومن ذلكلكننا نجد تمثلات سلوكية لهذا الأمر في القصص الق

                                                           
 .، وقال هذا حديث حسن صحيح١٩٢٤:ا ،ةلصلاو برلا باوبأ ،يذمترلا ننبب ما جاء في رحمة المسلمين عن عبد الله بن عمرو، رقم - ۱
 .٣٨٦-٣/٣٨٥. ٢٠١٣، ١مؤسسة الرسالة، ط: محمد مرابي، بيروت: تحقيق. الموافقات،  - ۲



 
 

۱٥٤ 

قاَلَ سَآوِي إِلىَ جَبَلٍ يَـعْصِمُنيِ مِنَ الْمَاءِ ) ٤٢(نوُحٌ ابْـنَهُ وكََانَ فيِ مَعْزِلٍ َ� بُـنيََّ اركَْبْ مَعَنَا وَلاَ تَكُنْ مَعَ الْكَافِريِنَ 
نـَهُمَ  لها ِرْمَأ ْنِم َمْوَـيْلا َمِصاَع َلا َلالَِّ إِلاَّ مَنْ رحَِمَ وَحَالَ بَـيـْ      .]٤٣، ٤٢: هود[ا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ﴾ 

؛ إذ عاد موسى لقومه غضبان أسفا هيمكن التمثيل لهذا التجلي المرحمي في قصة موسى مع أخي :بين الإخوةالرحمة  •
نَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونيِ وكََادُوا يَـقْتـُلُونَنيِ وَأَلْقَى الأْلَْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يجَُرُّهُ إِليَْهِۚ قاَلَ ابْ ﴿هدابع نتم العجل، 

ناداه نداء استضعاف وترفق وكان شقيقه ف] ١٥٠:الأعراف[ ﴾فَلاَ تُشْمِتْ بيَِ الأَْعْدَاءَ وَلاَ تجَْعَلْنيِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ 
P366Fوهي عادة العرب تتلطف وتتحنن بذكر الأم

١
P .لنداء أخيه الرحيم،  استجابليه السلام، إلا أن فما كان من موسى، ع

قاَلَ رَبِّ اغْفِرْ ليِ وَلأَِخِي وَأَدْخِلْنَا فيِ رَحمْتَِكَۖ وَأَنتَ أَرْحَمُ ﴿ويطلب من أرحم الراحمين أن يغفر له ولأخيه؛ 
نَا ﴿:قوله تعالىىرخأ ةيآ في ءاج دقو  أتكيد على صفة الرحمة بينهما؛ وذلك في ]١٥١:الأعراف[﴾ الرَّاحمِِينَ  وَوَهَبـْ

ًّيِبَن َنوُراَه ُهاَخَأ اَنِتَْحمَر ْنِم ُهَا  فالأخوة اشتراك في رحمٍ واحد، وهي رحمةٌ من الله عز وجل، وتستلزم U، ]٥٣:مريم[﴾
 .U367F٢.ه ىقرت ةصاخ ةيحمارت ةلماعبا

هي المقصد الحافظ للاجتماع وتتعدد تجليات الرحمة في العلاقات الأسرية في القرآن الكريم؛ مما يؤكد أن الرحمة 
دارج ملا يتحقق الارتقاء في الذي يحقق السمو والرقي، و  سري هو أساس التراحم الاجتماعيالأسري والتراحم الأ

عم  بعد ذلك في التعامل في التعامل الأسري، ثم ت تتجذرأ قلختلا نود ةيلاعلا ةيناسنلإا قلاخلأبخلاق الرحمة التي 
 .الإنساني
المقاصد الحاكم للعلاقات الأسرية، ويتجلى التراحم في جميع العلائق الأسرية على  أساس إن الرحمة هيومن ثم؛ّ ف 

ا هددم مزلتسي محرلا دادتما نإ ذإ ؛اهدادتمبلرحمة       يؤول إلى امتداد لهذا  الامتداد الرّحمِي والمدد المرحمَيوهذا . 
الإنساني مرحومًا، ويتأكد أن الأصل في العلاقات الإنسانية  مجا لىإ ةرسلأا رئاود جراخ دصقلتمع، فيغدو الاجتماع

 .أ نود رملأا اذه ققحتي لاو ،ةحمرلتسيسه وتمثله في العلاقة الأسرية الخاصة والممتدة، فهي الأصل، ومنها البدء
 

 
 
 
 

                                                           
 .٥/١٨٢ه،  ١٤٢٠دقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت، ص: البحر المحيط في التفسير، أبو حيان الأندلسي، تحقيق -۱
القيم الأسرية في القرآن : دراسة في القصص القرآني، جميلة تلوت، منشور ضمن أعمال الندوة الدولية: أخلاق الأخوة في القرآن الكريم: ينظر مقال - ۲

 .٣٧٧ص.٢٠١٧، ١لبيضاء، ط، مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون، الدار ا  -١ج–الكريم 

 الاجتماع الأسري

 الاجتماع الإنساني

الرحمة 
 مقصد كلي



 
 

۱٥٥ 

 
 
 
 

تباينة، لكن تسليط الضوء ، يشترك في طلبه كل الناس وفق مستو�ت م"الرحمة" وعليه؛ فإن هذا المقصد الإنساني
أ ساسحلإا رذبهمية العلاقات العائلية الممتدة                                                         ّ  عليه من شأنه أن يجعلنا ننظر للعلاقات الأسرية في أفق تعارفي كل ي

 .368F۱"إهلاك الحرث والنسل"و" قطع الرحم"تجتمع وسائله على استنبات ثقافة  عالمي في سياق
، فإذا جاز وقيم كبرى مقاصد أخرى اتندرج تحتهالأخلاقية التي  من الكليات المقاصدية و الرحمة  وختاما، فإن

رعة المرحمة؛ ولا ريب أن جعل الله من خصائص هذه الشرعة أن نسخت  رعة الإسلام بوصف جامع فهي ش  ِ                                                        وصف ش                           ِ     
رعة الإصر والأغلال  .ِ                ش 

يها التضحية فيها الحب وف ،الرحمة أعمق من الحب وأصفى وأطهر ":وأختم بمقولة منسوبة لمصطفى محمود
وكلنا قادرون على الحب بحكم الجبلة  ،وفيها إنكار الذات وفيها التسامح وفيها العطف وفيها العفو وفيها الكرم

 ."البشرية وقليل منا هم القادرون على الرحمة
   

ة الذات�ة لل�تاب      ي                الس� 
 
 

  لشغ .وأستاذ مشارك بجامعة إيليا ،جورجيا، تبليسي الكنيسة المعمدانية الإنجيلية فيسقف أ: سونغولاشفيلي سمل�ا
في الكنيسة الأرثوذكسية الجورجية وجمعيات  للكتاب المقدس       ً  عمل مترجما  و  ،قس مشرف لمنطقة تبليسي بمنص

   ً  عام ا ١٩ الكنيسة المعمدانية الإنجيلية في جورجيا تولى  منصب رئيس الأساقفة في .   ً  عام ا ٢٨الكتاب المقدس المتحدة 
ّ                                        في الوقت الحاضر يدر س في الجامعة والأكاديمية اللاهوتية المعمدانيةو  م، ٢٠١٣استقال عام ثم                   . 

الخاصة  اتءلقاالكما شارك في    ،بناء السلام بين المسيحيين والمسلمين واليهودشارك في العديد من أنشط المصالحة و 
  .العدالة والحرية على الصعيدين الوطني والدولي عالجة قضا� بم
 

                                                           
 .                                                 ِ                        مقاصد الأسرة في القرآن من الإنسان إلى العمران، جميلة ت لوت، مؤسسة الفرقان، لندن: ينظر كتاب - ۱

ع مرحوماجتما  



 
 

۱٥٦ 

 العراق،فرع / جامعة سانت كلمنتس البريطانية /اقتصاد دولي  هدكتورا :)دكتور أستاذ( النداوي خضير عباس احمد
ا اهمدحأ بتك ةسخم هل رشن ،دادغبللغة / تدريسي ومقرر قسم العلوم المحاسبية والمصرفية في كلية الفارابي الجامعة 

) ٧٦( هونشر ل ماجستير،رسالة ) ١٦(لى وأشرفت ع وان �قش علمي، وسبقمؤتمر ) ١٧( الإنكليزية، وشارك في
ا ةيبللغتين العربية وقام بتدريس العديد من المقررات  وخارجه،بحثا علميا ومقالة متخصصة داخل العراق  صختلص

 .ليزيةوالإنج
 

ِ            أستاذ الفلسفة، بجامعة مستغانم، الجزائر، يدر س فلسفة التأويل والح جاج، الفلسف :)دكتورأستاذ (الناصر عمارة                     ّ ة الغربية                                        
مجاو ةفسلفلالتمع والدين التأويلية: "بحث فرقةرئيس المعاصرة،  نصوص : البحث التأويلي: "رئيس وحدة بحث؛ "
؛ "اراقم ،ليوأتلاو ةغللبت في الهرمينوطيقا الغربية والتأويل العربي الإسلامي"     ِّ                    ؛ مؤل  ف عدد من الكتب منها "وترجمات

ّ   وغيرها؛ ومترجم لعدد من الكتب وله من المقالات في مجلا ت  "للخطاب الفلسفيمقاربة حجاجية : الفلسفة والبلاغة"                                             
 .دولية، وشارك في الكثير من الملتقيات والندوات الدولية

 
  َ                              تحصل ت على الماجستير في مقارنة الأد�ن ، ومقارنة الأد�نالديني في مجال الإعلام إسلامية بحثة  :خو� مرتضوي

ٍ                                    شاركت مرتضوي في عدد  من المؤتمرات والندوات العلمية المحلية . ية بجامعة حمد بن خليفةمن كلية الدراسات الإسلام                  
ٍ                      َّ                     وقامت بنشر عدد  من الأبحاث والمقالات المحك مة في مجالي الإعلام والأد�ن ،والدولية   َّ     َّ         ُ ُ   أل فت عد ة مقالات وك ت ب .              

                      َّ                  ، الإسلام والصورة الذهني ة، المرأة بين الإسلام                َّ                 الدراسات الإسلامي ة، الحوار بين الأد�ن: تناولت مواضيع متنوعة
 .       َّ                              والمسيحي ة، الأد�ن المقارنة، الإعلام الإسلامي

 
، اللبنانية في بيروت-حامل شهادة الدكتوراه من الجامعه الاميركية، لبنان ،مواليد بيروت :)دكتورأستاذ (محمد السماك

عضو ، امين عام القمه الروحيه الاسلاميه في لبنان، ر في لبنانالمسيحيه للحوا–مين عام اللجنة الوطنيه الاسلاميه أ
-عضو مجلس ادارة مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للحوار، نيويورك-مجلس رؤساء منظمة الدين من اجل السلام

 -فيينا
 .اتاب  ٢٨مؤلف ، الفاتيكان-الاردن-حائز على اوسمة تقدير من ايطاليا

 
  ةثحباو  ،رصاعلما بيرعلا ركفلا  ةيلاروتكد  ا نب ديملحا دبع ةعمابجبديس، بكلية العلوم ماجيستير: بو�راع  رفيعة 

في صدد تحضير رسالة دكتوراه حول التفكيك بين المد اللغوي  والحد . الجزائر. الاجتماعية بقسم الفلسفة ،مستغانم



 
 

۱٥۷ 

صدمة الحداثة في الفكر :  لابحاث المنشورة منهالها العديد من المقالات وا. الإيديولوجي في الفكر العربي المعاصر
. العلاقة بين المفكر والمثقف: ، ومقالة حول ٢٠١٤وشتاء  العربي المعاصر، ضمن مجلة الحوار الثقافي، عدد خريف

/ م٢٠١٨، السنة الخامسة والعشرون، شتاء ٩٨اراقبت بين علي حرب وزكي الميلاد، ضمن مجلة الكلمة، العدد 
 . اث أخرىوأبح هـ،١٤٣٩

 
هادة البكالوريوس دورة جوان ستاذ دائم محاضر بجامعة خميس مليانة الجزائر متحصل على شأ :)دكتور( حمد طيلب ٔ أ  

، شهادة الماجستير في العلوم السياسية تخصص تنظيم ٢٠٠٤، وشهادة الليسانس فس العلوم السياسية ٢٠٠٠
ا بلاضافة الي شهادة الليسانس في ٢٠١٥هيل الجامعي ، التا ٢٠١٤، شهادة الدكتوراه ٢٠٠٧سياسي واداري سنة 

الحقوق تخصص قانون عام و الماستر تخصص دولة ومؤسسات ، مسؤول فريق ميدان التكوين بكلية الحقوق والعلوم 
 . الجزائر -السياسية بجامعة خميس مليانة

 
الأد�ن من جامعة حمد بن خليفة،  بحث في مجال الأخلاق والحضارات، يحمل ماجستير مقارنة :مختار محمد خوا�ة

سؤال الأخلاق بين النص والحياة، ويضم مجموعة مقالات نشرت له : ا ةياور هل ردتريخية ومجموعة قصصية وكتاب
 .ا قلعتي اميف اقبابلنصوص القرآنية الأخلاقية

 

ٔ            صاحب �الم ا� عظمي الندوي ا ؤنهكل ،ءاملعلا ةودن ةعماج فيبلهند: )دكتور(                 صل على الماجستير وح. جر 
الهندية، : ويعرف خمس لغات. والدكتوراه من قسم التاريخ والحضارة الإسلامية، بكلية دار العلوم، جامعة القاهرة

في لمع هراضحو يملاسلإا دنلها خيرتا لامجتا والعلاقات العربية الهندية، . والأردية، والعربية، والفارسية، والإنجليزية
          ً                   ا ليمزك ا يلاح لمعيبحث في مركز . ا ةقلعتلما ةيناطيبرلا قئثاولا لابلعلاقات العربية الهنديةبلإضافة إلى العمل في

 .حسن بن محمد للدراسات التاريخية، الدوحة قطر
 

ا رضابلمعهد العالي لأصول الدينأستاذ  :)دكتور(الحبيب �ن عبد الله حاصل على ، جامعة الزيتونة بتونس -
شهادة الدكتوراة في الاداب و العلوم ، ١٩٨٨شهادة الكفاءة في البحث ، ١٩٨٧الإسلامية  ستاذية في العلومالأ

 .٢٠١٤شهادة التأهيل الجامعي  ، ٢٠٠٥اب ظهر المهراز بفاس المغرب كلية الاد،  الإنسانية
 



 
 

۱٥۸ 

مجاو ناسنلال في العالم المتوسطي"ا بلابحث بتكوين الدكتوراه  :عبد الرحيم حمانه اب والعلوم بكلية الآد "
 .أستاذ مساعد بجامعة الشعوب العربية في تدريب مدربين ،ارلا سمالخا محمد ةعماج ةيناسنلإبط

 الإشراف على ملف لقاءات مغارب في مركز مغارب ، علمية في عدة مجالات  تكتابة مجموعة من المقالا: من أعماله
   .والمؤسسات الفكرية الاشتغال على وضع علاقات بين الجامعات

 
فاس، أستاذة مساعدة، -حاصلة على الدكتوراه من جامعة سيدي محمد بن عبد الله سايس: )دكتورة(     ِ   جمي� ت لوت

في تاساردلل براغم زكرم نع ةرداصلا براغم ة ارلبا نياسنلإا عامتجلاابط، ومهتمة بقضا�     سلس ل يرتح ةسيئر
رآني، نظرية دوران الأحكام الشرعية، مرتبة العفو، فقه الأسرة في التصور الق: من كتبي. الاجتماع الديني والإنساني

إضافة إلى ) عمل جماعي(التنزيل، مقاصد الأسرة في القرآن من الإنسان إلى العمران، معجم المصطلحات المقاصدية 
 .العشرات من المقالات البحثية في قضا� التراث والمرأة والأسرة والقيم
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